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العدد الثامن  والسبعونمجلة الطفولة العربية

قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية

إن مجلة الطفولة العربية مجلة علمية محكمة في أبحاثها الميدانية، وتعتمد في تحكيم بحوثها 
يحال  المحكمين  آراء  تباين  حال  وفي  سري،  نحو  على  المختصين  الأساتذة  من  اثنين  محكمين  على 
البحث إلى محكم ثالث، وتقدم للقارئ المهتم بمجال الطفولة غرفاً معرفياً لكل ما يخص الطفولة 
من دراسات وبحوث وقراءات عامة يستفيد منها المختصون والمهتمون وتقبل للنشر باللغتين العربية 

والإنجليزية المواد الآتية:

الأبحاث الميدانية والتجريبية. *. 1
الأبحاث والدراسات العلمية النظرية.. 2
عرض أو مراجعة الكتب الجديدة.. 3
التقارير العلمية عن المؤتمرات المعنية بدراسات الطفولة.. 4
المقالات العامة المتخصصة.. 5

قواعد عامة:
يشترط فيما يقدم للنشر في المجلة من دراسات ميدانية أو نظرية أو تقارير ما يلي:

الجودة في الفكرة والأسلوب والمنهج، والتوثيق العلمي. والخلو من الأخطاء اللغوية والنحوية.. 6
التعهد من الكاتب أن بحثه لم يسبق له أن نشر وأنه لن ينشره في أية مجلة أو كتاب قبل أن يبلغ . 7

برد المجلة وحكمها.
أن تكون الإسهامات مطبوعة بمعالج الكلمات Winword على ألا تزيد عدد صفحاتها عن )32( . 8

صفحة حجم A4 )8000كلمة(.
تنظيم طباعة البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية وسط السطر والعناوين الفرعية في . 9

الجانب اليمين في سطر مستقل )بنط غامق( والعناوين الثانوية في بداية الفقرة.
إرسال البحث إلكترونياً وملخصين له أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية بالإضافة . 10

إلى السيرة الذاتية المختصرة للباحث عند إرسال البحث لأول مرة على البريد الإلكتروني:
info@jac-kw.org  

قواعد خاصة :
تلتزم المجلة بتقصي تمتع المخطوطة بالنزاهة، عن طريق اعتماد إجراءات واضحة. -
أو تعتمد سياسة  - النشر من المؤلفين،  إذا كانت تنشر على أساس اكتساب حقوق  تعلن المجلة ما 

الوصول الحر وتعلن عن نوعية الوصول وشروطه.
تلتزم هيئة التحرير بتطبيق جميع القواعد المعلنة للقراء والكتاب حول حقوق النشر، وللمجلة  -

حق الملكية الفكرية في المواد المنشورة، ولا مانع من نشرها بعد أخذ موافقة خطية من المجلة.

أولًا- المنهجية:
تكون الأسئلة البحثية أسئلة أكاديمية فكرية تشتق منطقياً من الإطار النظري ومراجعة الأدبيات،  -

ومصوبة نحو نقاط غامضة تحتاج إلى جلاء.
تكون طريقة البحث مناسبة للموضوع المبحوث. -
تتمتع طريقة البحث بالشروط العامة للدقة. -
تتضمن المخطوطة معلومات وأفكاراً تشكل إضافة في ميدانها، أو في مقاربة المشكلة المطروحة. -

* تقدم المجلة مكافأة مالية رمزية )500 دولار أمريكي( تشجيعاً للأبحاث الميدانية والتجريبية.



3

العدد الثامن  والسبعونمجلة الطفولة العربية

)أ(  في البحوث الكمية:
تكون الفرضيات بصورة أجوبة أولية على الأسئلة المطروحة، تشتق منطقياً من مراجعة الأدبيات  -

ومعطيات السياق.
تكون العينات مصوغة وممثلة والأداة المستخدمة صادقة وثابتة، وطريقة عرض البيانات مضبوطة. -
معلومات  - جمع  مع  الأدبيات،  مراجعة  وفي  العنوان  في  مطروح  هو  كما  المبحوث  الموضوع  يتسق 

وتحليلها، ويتجنب الانزلاق من الموضوع إلى "وجهة نظر الجمهور فيه".

)ب( في البحوث النوعية:
تتمتع "المادة" المدروسة )وثائق، نصوص، مشاهدات، أقوال الأشخاص الذين تجرى معهم مقابلات(  -

بالمصداقية والدلالة، ويكون اختيارها مسوغاً.
محتوى،  - )أثنوجرافية، تحليل  البيانات  على جمع  تقوم  أكانت  التحديد،  واضحة  المقاربة  تكون 

المجذرة  النظرية  ذلك  في  )بما  النظري  التأسيس  على  تقوم  أو  مشاهدة...إلخ(.  حالة،  دراسة 
.)grounded theory

يحدد الباحث خلفيته واتجاهاته بما يساعد على فهم اختياره للموضوع وطريقة البحث وتفسيره  -
للنتائج.

تتمتع المعالجة بالمنطق وقوة الاستدلال. -

)ج( في البحوث المختلطة:
تتمتع المخطوطة بالشروط المطلوبة في النوعين الكمي والكيفي. -

ثانياً - الأبحاث الميدانية والتجريبية:
كتابة عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي والجهة التي يعمل لديها على الصفحة الأولى.. 1
استيفاء البحث لمتطلبات البحوث الميدانية والتجريبية بما يتضمنه من مقدمة والإطار النظري . 2

والدراسات السابقة ومشكلة البحث وأهدافه وفروضه وتعريف مصطلحاته.
يراعي الباحث توضيح أسلوب اختيار العينة، وأدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية وخطوات . 3

إجراء الدراسة.
يقوم الباحث بعرض  النتائج بوضوح مستعيناً بالجداول الإحصائية أو الرسومات البيانية متى . 4

كانت هناك حاجة لذلك.
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قواعد التوثيق:

عنـــد الإشـــارة إلـــى المراجـــع في المتن يذكر الاســـم الأخير )فقـــط( للمؤلف أو الباحث وســـنة  1 ـ  
النشـــر بين قوســـين مثل )القوصي، 1985( أو )Gardner, 1981(، وإذا كان عدد الباحثين 
)من اثنين إلى خمســـة( تذكر أســـماء الباحثين جميعهم للمرة الأولى مثل )أبو علام، العمر، 
الصراف، الشيخ، 1999(، وإذا تكررت الاستعانة بنفس المرجــع يذكــر الاسم الأخير للباحــث 
الأول وآخــرون مثــل )أبو علام، وآخرون، 1999( أو )Gardner et al., 1981( وإذا كان عدد 
الباحثين ســـتة فأكثر يذكر الاســـم الأخير للباحث الأول وآخرون مثل )الدمرداش، وآخرون، 
1999( أو )Skinner, et al., 1965(، وعند الاقتباس يوضع النص المقتبس بين »قوسين 

صغيرين«، وتذكر أرقام الصفحات المقتبس منها مثل: )أبو علام، 1990: 43(.
وجـــود قائمـــة المراجع فـــي نهاية البحث يذكر فيهـــا جميع المراجع التي أشـــير إليها في متن  2 ـ  
البحث وترتب ترتيباً أبجدياً ــ دون ترقيم مسلسل ــ حسب الاسم الأخير للمؤلف أو الباحث 
وتأتـــي المراجـــع العربية أولا ثم المراجع الأجنبية بعدهـــا وتذكر بيانات كل مرجع على النحو 

الآتي:
عندما يكون المرجع كتاباً: أ ـ  

اســـم المؤلف )ســـنة النشـــر( عنوان الكتاب )الطبعة أو المجلد( اســـم البلد: اسم الناشر،   
مثال: مراد، صلاح أحمد )2001(. الأساليب الإحصائية في العلوم النفسية والتربوية 

والاجتماعية، القاهرة: الأنجلو المصرية.
عندما يكون المرجع بحثاً في مجلة: ب ـ  

اسم الباحث )سنة النشر( عنوان البحث، اسم المجلة، المجلد، الصفحات: مثل: قطامي،   
نايفـــة )2002(. تعليم التفكير للطفل الخليجـــي، مجلة الطفولة العربية، 12، 87 ــ 

.114
عندما يكون المرجع بحثاً في كتاب: ج ـ  

اسم الباحث )سنة النشر( عنوان الباحث، اسم معد الكتاب، عنوان الكتاب، اسم البلد: 
الناشر، الصفحات التي يشغلها البحث.

الإشارة إلى الهوامش بأرقام متسلسلة في متن البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل  3ـ
فـــي أســـفل الصفحـــة التـــي وردت بها مع مراعـــاة اختصـــار الهوامش إلى أقصـــى قدر ممكن، 
وتذكـــر المعلومـــات الخاصة بمصـــدر الهوامش في نهاية البحث قبل الجـــزء الخاص بالمصادر 

والمراجع.
4 ـ  وضع الملاحق في نهاية البحث بعد قائمة المراجع.

ثانياً ــ الدراسات والمقالات العلمية النظرية:

تجيـــز هيئة التحرير الدراســـات والمقالات النظرية للنشـــر إذا لمســـت مـــن المراجعة الأولية أن 
الدراسة أو المقالة تعالج قضية من قضايا الطفولة بمنهج فكري واضح يتضمن المقدمة وأهداف 
الدراســـة ومناقشـــة القضية ورؤية الكاتب فيها، هذا بالإضافة إلى التزامه بالأصول العلمية في 

الكتابة وتوثيق المراجع وكتابة الهوامش التي وردت في قواعد التوثيق.
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قواعد التوثيق:
أولًا - الأبحاث الميدانية والتجريبية:

عندما يكون المرجع بحثاُ أجنبياً )باللغة الإنجليزية(، فإنه يفضل أن يشير الباحث        ج. 
إلى D.O.I الخاص بالبحث، وذلك بالرجوع إلى الموقع التالي: www.doi.org  ، وأن 

تكون صورة البحث بعد التوثيق علي نحو المثال التالي: 
 Lubis, R. (2018). The progress of student reading comprehension through word-
less picture books.  Advances in Language and Literacy Studies, 9(1), 48-52. 
https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.9n.1p.48

ح.

http://www.doi.org
https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.9n.1p.48
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ثالثاً ـــ عرض الكتب الجديدة ومراجعتها:

تنشر المجلة مراجعات الباحثين للكتب الجديدة ونقدها إذا توافرت الشروط الآتية:
1  ـ الكتاب حديث النشر، ويعالج قضية تخص أحد مجالات الطفولة.

2  ـ استعراض المراجع لمحتويات الكتاب وأهم الأفكار التي يطرحها وإيجابياته وسلبياته.
3  ـ تحتـــوي الصفحـــة الأولى من تقرير المراجعة على اســـم المؤلف وعنـــوان الكتاب والبلد التي 
نشر فيها واسم الناشر، وسنة النشر، وعدد صفحات الكتاب، ويكتب في أسفل الصفحة اسم 

الُمراجع ودرجته العلمية والجهة التي يعمل لديها.
.A4 4  ـ كتاب تقرير المراجعة بأسلوب جيد ولا يزيد على ثمان صفحات من حجم

رابعاً ـــ التقارير العلمية عن الندوات والمؤتمرات المعنية بقضايا الطفولة:

تنشـــر المجلـــة التقارير العلميـــة عن المؤتمرات والنـــدوات والحلقات الدراســـية في مجال   
الطفولـــة وقضاياهـــا التـــي تعقد في الكويـــت أو البلاد العربيـــة أو غير العربية بشـــرط أن يغطي 
التقرير بشكل كامل ومنظم أخبار المؤتمر أو الندوة أو الحلقة الدراسية وتصنيف الأبحاث المقدمة 

ونتائجها وأهم القرارات والتوصيات.
كمـــا تنشـــر المجلة محاضـــر الحوار في النـــدوات التي تعقدها أو تشـــارك فيهـــا الجمعية   

الكويتية لتقدم الطفولة العربية لمناقشة قضايا الطفولة الملحة.
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.A4 4  ـ كتاب تقرير المراجعة بأسلوب جيد ولا يزيد على ثمان صفحات من حجم

رابعاً ـــ التقارير العلمية عن الندوات والمؤتمرات المعنية بقضايا الطفولة:

تنشـــر المجلـــة التقارير العلميـــة عن المؤتمرات والنـــدوات والحلقات الدراســـية في مجال   
الطفولـــة وقضاياهـــا التـــي تعقد في الكويـــت أو البلاد العربيـــة أو غير العربية بشـــرط أن يغطي 
التقرير بشكل كامل ومنظم أخبار المؤتمر أو الندوة أو الحلقة الدراسية وتصنيف الأبحاث المقدمة 

ونتائجها وأهم القرارات والتوصيات.
كمـــا تنشـــر المجلة محاضـــر الحوار في النـــدوات التي تعقدها أو تشـــارك فيهـــا الجمعية   

الكويتية لتقدم الطفولة العربية لمناقشة قضايا الطفولة الملحة.
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قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية

ثالثاً ـــ عرض الكتب الجديدة ومراجعتها:

تنشر المجلة مراجعات الباحثين للكتب الجديدة ونقدها إذا توافرت الشروط الآتية:
1  ـ الكتاب حديث النشر، ويعالج قضية تخص أحد مجالات الطفولة.

2  ـ استعراض المراجع لمحتويات الكتاب وأهم الأفكار التي يطرحها وإيجابياته وسلبياته.
3  ـ تحتـــوي الصفحـــة الأولى من تقرير المراجعة على اســـم المؤلف وعنـــوان الكتاب والبلد التي 
نشر فيها واسم الناشر، وسنة النشر، وعدد صفحات الكتاب، ويكتب في أسفل الصفحة اسم 

الُمراجع ودرجته العلمية والجهة التي يعمل لديها.
.A4 4  ـ كتاب تقرير المراجعة بأسلوب جيد ولا يزيد على ثمان صفحات من حجم

رابعاً ـــ التقارير العلمية عن الندوات والمؤتمرات المعنية بقضايا الطفولة:

تنشـــر المجلـــة التقارير العلميـــة عن المؤتمرات والنـــدوات والحلقات الدراســـية في مجال   
الطفولـــة وقضاياهـــا التـــي تعقد في الكويـــت أو البلاد العربيـــة أو غير العربية بشـــرط أن يغطي 
التقرير بشكل كامل ومنظم أخبار المؤتمر أو الندوة أو الحلقة الدراسية وتصنيف الأبحاث المقدمة 

ونتائجها وأهم القرارات والتوصيات.
كمـــا تنشـــر المجلة محاضـــر الحوار في النـــدوات التي تعقدها أو تشـــارك فيهـــا الجمعية   

الكويتية لتقدم الطفولة العربية لمناقشة قضايا الطفولة الملحة.
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قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية

قواعد التوثيق:

عنـــد الإشـــارة إلـــى المراجـــع في المتن يذكر الاســـم الأخير )فقـــط( للمؤلف أو الباحث وســـنة  1 ـ  
النشـــر بين قوســـين مثل )القوصي، 1985( أو )Gardner, 1981(، وإذا كان عدد الباحثين 
)من اثنين إلى خمســـة( تذكر أســـماء الباحثين جميعهم للمرة الأولى مثل )أبو علام، العمر، 
الصراف، الشيخ، 1999(، وإذا تكررت الاستعانة بنفس المرجــع يذكــر الاسم الأخير للباحــث 
الأول وآخــرون مثــل )أبو علام، وآخرون، 1999( أو )Gardner et al., 1981( وإذا كان عدد 
الباحثين ســـتة فأكثر يذكر الاســـم الأخير للباحث الأول وآخرون مثل )الدمرداش، وآخرون، 
1999( أو )Skinner, et al., 1965(، وعند الاقتباس يوضع النص المقتبس بين »قوسين 

صغيرين«، وتذكر أرقام الصفحات المقتبس منها مثل: )أبو علام، 1990: 43(.
وجـــود قائمـــة المراجع فـــي نهاية البحث يذكر فيهـــا جميع المراجع التي أشـــير إليها في متن  2 ـ  
البحث وترتب ترتيباً أبجدياً ــ دون ترقيم مسلسل ــ حسب الاسم الأخير للمؤلف أو الباحث 
وتأتـــي المراجـــع العربية أولا ثم المراجع الأجنبية بعدهـــا وتذكر بيانات كل مرجع على النحو 

الآتي:
عندما يكون المرجع كتاباً: أ ـ  

اســـم المؤلف )ســـنة النشـــر( عنوان الكتاب )الطبعة أو المجلد( اســـم البلد: اسم الناشر،   
مثال: مراد، صلاح أحمد )2001(. الأساليب الإحصائية في العلوم النفسية والتربوية 

والاجتماعية، القاهرة: الأنجلو المصرية.
عندما يكون المرجع بحثاً في مجلة: ب ـ  

اسم الباحث )سنة النشر( عنوان البحث، اسم المجلة، المجلد، الصفحات: مثل: قطامي،   
نايفـــة )2002(. تعليم التفكير للطفل الخليجـــي، مجلة الطفولة العربية، 12، 87 ــ 

.114
عندما يكون المرجع بحثاً في كتاب: ج ـ  

اسم الباحث )سنة النشر( عنوان الباحث، اسم معد الكتاب، عنوان الكتاب، اسم البلد:   
الناشر، الصفحات التي يشغلها البحث.

الإشارة إلى الهوامش بأرقام متسلسلة في متن البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل   3 ـ
فـــي أســـفل الصفحـــة التـــي وردت بها مع مراعـــاة اختصـــار الهوامش إلى أقصـــى قدر ممكن، 
وتذكـــر المعلومـــات الخاصة بمصـــدر الهوامش في نهاية البحث قبل الجـــزء الخاص بالمصادر 

والمراجع.
 4 ـ  وضع الملاحق في نهاية البحث بعد قائمة المراجع.

ثانياً ــ الدراسات والمقالات العلمية النظرية:

تجيـــز هيئة التحرير الدراســـات والمقالات النظرية للنشـــر إذا لمســـت مـــن المراجعة الأولية أن 
الدراسة أو المقالة تعالج قضية من قضايا الطفولة بمنهج فكري واضح يتضمن المقدمة وأهداف 
الدراســـة ومناقشـــة القضية ورؤية الكاتب فيها، هذا بالإضافة إلى التزامه بالأصول العلمية في 

الكتابة وتوثيق المراجع وكتابة الهوامش التي وردت في قواعد التوثيق.

تمنح المجلة مقابلًا مادياً لعرض الكتب، الذي يتم بتكليف من المجلة فقط.  .5



6

العدد الثامن  والسبعونمجلة الطفولة العربية

مجلس أمناء مجلة الطفولة العربية

الهيئـــــة الإستشـاريـــــة

هيئــــــة التحريـــــر

أعضاء مؤسسون انتقلوا إلى رحمة الله تعالى وهم:

الرئيس د. سعاد الصباح    
نائب الرئيس د. حسن الإبراهيم  

أ. د. فايزة الخرافي
أ. د. محمد الرميحي
د. فهد محمد الراشد
د. عبداللطيف الحمد

السيد/ سعد علي الناهض
السيد/ محمد علي النقي

د. عادل عيسى اليوسفي
السيد/ قتيبة يوسف الغانم

معهد الدراسات والبحوث التربوية - جامعة القاهرة أ. د. رجاء أبوعلام 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - فاس أ. د. الغالي أحرشاو 

كلية الآداب - جامعة الكويت د. عبدالله عمر العمر 
مركز البحرين للدراسات والبحوث د. عبدالرحمن مصيقر 

عضو بمجلس الشورى - مملكة البحرين د. بهية الجشي 
وكيل مساعد وزارة التربية )سابقاً( - الكويت الأستاذة سعاد الرفاعي 

رئيس هيئة التحرير د. حسن الإبراهيم  
مدير التحرير أ. د. علي عاشور الجعفر 

نائب مدير التحرير  أ. د. قاسم الصراف 
أ. د. بدر عمر العمر

أ. د. محمد الرميحي
د. عدنان شهاب الدين

أ. د. فوزية عباس هادي
د. بدر عثمان مال الله

د. أنور عبدالله النوري
أ. د. حامد عمار

أ. د. أسامة الخولي
أ. د. محمد جواد رضا
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الصفحة

محتويات العدد الثامن والسبعون

٭ افتتاحية العدد
* البحوث والدراسات:

ــاب  ــات الكُتَّ ــل واتجاه ــي للطف ــص المسرح ــة الن ــكاليات كتاب إش  -
نحوهــا »دراســة تحليليــة وميدانيــة« 

د. أحمد نبيل أحمد

برامــج الأطفــال الفضائيــة ودورهــا في تأصيــل اللغــة العربيــة لــدى    -
ــة( ــل المدرسة)دراســة تحليلي طفــل مــا قب

د. عزة محمد رزق شرف الدين

ــاض ودور  ــة الري ــات مدين ــض روض ــل ببع ــة الطف ــع مكتب واق   -
المعلمــة في تفعيلهــا  

أ.حصه عبدالعزيز سليمان البطي

* المقالات:

دور مسرح الأطفال فى تنشئة الطفل العربي: دراسة تحليلية  -

د. خالد صلاح حفنى محمود

* التقارير:

ــات  ــا المعلوم ــر تكنولوجي ــة في ع ــى الطفول ــول ملتق ــر ح تقري  -
المقــام في ٢٤ أكتوبــر ٢٠١٨ بدولــة الكويــت.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطفولة  -

أ. د.  بدر عمر العمر

8
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100

118

131

إعداد: د. سمیر أحمد جرار
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افتتاحية العدد

الطفل عند ولادته يعتبر صفحة بيضاء يتطبع بطابع المجتمع الذي يعيش فيه ويتأثر بكل 
ما ينفذ إلى وجدانه ومشاعره من مؤثرات ثقافية تشكل منظومة القيم التي تتحكم في سلوكه 
وتفكيره ومشاعره، وأهمية أدب الطفل تبرز في دور ثقافة الطفل في مسيرة التنمية العامة للدولة، 
باعتبار أن الطفل هو الثروة الحقيقية للأمة بوسائلها لبلوغ النهوض والرقي، ولهذا يجب إعطاء 

الطفل أولوية في المشروع الحضاري التنموي للدولة.  

وهنا تأتي ضرورة العناية بكل ما يقدم للطفل من ثقافة بألوانها المختلفة، لما للطفل من 
قيمة كبيرة في بناء ومستقبل الأمة وصناعة الغد.

والباحثون في أدب وثقافة الطفل يهتمون في إبراز دوره وأثره في تربية الطفل وتنمية قدراته 
الابداعية من خلال عملية التفاعل واستثمار المواهب وتنميتها خلال نمو الطفل وجدانياً ومعرفياً 

ومهارياً.

الثامن  العدد  الطفل.جاء ملف  أدب وثقافة  بأهمية  القناعة  الوعي وتترسخ   ولكي ينتشر 
والسبعين ليشتمل على مجموعة من الدراسات التي توضح العمل الثقافي الموجه للطفل.

 ففي الدراسة الأولى توضيح لما يواجهه كاتب مسرح الطفل من صعوبات عند تصديه للكتابة 
التساؤلات  من  المتلاحقة، وتطرح مجموعة  الطفل  العر وحاجات  متغيرات  المسرحية في ظل 

التي تحدد تحديات الكتابة المسرحية في ظل سطوة وسائل الاعلام الحديثة.

وفي الدراسة الثانية محاولة للتعرف علي المواصفات والتجهيزات والمحتويات المتوفرة حالياً 
تؤدي  كي  تطويرها  تساعد علي  وتقديم مقترحات  تفعيلها،  في  المعلمة  ودور  الطفل،  مكتبة  في 

المكتبة دورها التربوي والثقافي في حياة الطفل.

اللغة  الثالثة فتهدف إلي التعرف علي دور برامج الأطفال الفضائية في تأصيل  الدراسة   أما 
التي  القصص  خلال  من  الطفل  بلغة  اهتمامها  حيث  من  المدرسة  قبل  ما  طفل  لدى  العربية 

تعرضها.

ومن هنا يتضح أن مجلة الطفولة العربية تسعى إلى العناية بكل ما يقدم للطفل العربي من 
خلال ألوان الثقافة وأنماطها المتعددة في أشكالها المختلفة علي شكل دراسات قام بها باحثون 
متخصصون في دراسات الطفولة وميادين التربية والثقافة في استقصاء علمي شامل يحيط بكل 
ما يشكل ثقافة وأدب الطفل ويرسمون من خلالها بوضوح أبعاد المستقبل الذي سيكون الأطفال 

فيه صناعه ورواده.

والله ولي التوفيق

هيئة التحرير 
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36 الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
سلسلة الدراسات العلمية الموسمية المتخصصة

نوفمبر

السعر 2 د.ك

2017

تقنين مقياس الذكاء الانفعالي المصور
للأطفال ولذوي الاحتياجات الخاصة على البيئة السعودية

د. يوسف محمد يوسف عيد

إصدارٌ جديد
صدر حديثاً عن الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية كتاب:

"تقنين مقياس الذكاء الانفعالي المصور للأطفال ولذوي الاحتياجات الخاصة
على البيئة السعودية"

ضمن سلسلة الدراسات العلمية الموسمية المتخصصة 
لمشروع مبارك العبد الله المبارك الصباح
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العدد الثامن  والسبعونمجلة الطفولة العربية اب نحوها إشكاليات كتابة النص المسرحي للطفل واتجاهات الكُتَّ

اب نحوها إشكاليات كتابة النص المسرحي للطفل واتجاهات الكُتَّ
»دراسة تحليلية وميدانية« 

الملخص:

ووضع  للطفل،  المسرحية  الكتابة  إشكاليات  رصد  محاولة  في  الدراسة  أهمية  تكمن   
إستراتيجية تمكن كاتب مسرح الطفل من الاستفادة منها عند التصدي للكتابة المسرحية، لإبداع 
نص مسرحي يلامس عقلية الأطفال ووجدانهم، ويحقق أفضل الأثر الذي نبتغيه. وقد طرحت 

الدراسة عدة تساؤلات منها:

ما تحديات الكتابة المسرحية للطفل في ظل سطوة وسائل الإعلام الحديثة؟ -

ما فنيات البناء الدرامي في مسرحيات الأطفال؟ -

ما أهم الإشكاليات الخاصة بكاتب مسرح الطفل؟ -

ما اتجاهات كُتًّاب مسرح الطفل نحو إشكاليات النص المسرحي؟ -

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: 

جاء توظيف وسائل الإعلام الحديثة فى المسرحيات ضعيفاً، ولم يكن له تأثير على مجريات  -
الأحداث.

بنيتها،  - الشخصيات داخل  الدرامي، وتنوعت  البناء  بتقنيات  التزمت معظم المسرحيات 
واتسم الحوار بالبساطة والوضوح، كما تنوع توظيف الأغاني داخل المسرحيات، فجاءت 

بسيطة مرتبطة بسياق الفكرة المطروحة، مؤكدة على قيمها.

تجاوزت المسرحيات العديد من الإشكاليات الخاصة بكاتب النص، فأكدت على الجانب  -
القيمي، وعززت الجانب المعرفي لدى الأطفال، وسعت إلى تنمية قدراتهم العقلية، وإثارة 

خيالهم.

أبرزت الدراسة الميدانية اتجاهات الكُتَّاب نحو أهم إشكاليات الكتابة المسرحية للطفل. -

- تم تسلم البحث في ديسمبر 2017 وأجيز للنشر في مايو 2018.

البحوث والدراسات

د. أحمد نبيل أحمد
أستاذ الفنون المسرحية المساعد، كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس

جمهورية مصر العربية

ahmednabil_2006@yahoo.com
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العدد الثامن  والسبعونمجلة الطفولة العربية اب نحوها إشكاليات كتابة النص المسرحي للطفل واتجاهات الكُتَّ

Problems of Writing Theatrical Text for Children 
and the Writers’ Attitudes towards Them

“An Analytic Field Study”

Ahmad Nabil Ahmad
Assistant professor, Faculty of Specific Education, Ain Shams University

Egypt

Abstract:
Children play- writer faces many difficulties dealing with theatrical writing in terms 

of time requirements, and the successive needs of children. The study attempted to pinpoint 
some difficulties facing children play-writers while writing their texts, and displaying a 
stratigy that enables the children's stage-writer to benefit from it , while dealing with 
writing that meet children's mentality and feelings.

Results showed that modern media has no place in childrenis plays. The emphasis 
placed on dramatic construction techniques, and the values children hold. The study also 
highlighted the writers attitudes towards important problems facing children's play-
writers.



12

العدد الثامن  والسبعونمجلة الطفولة العربية اب نحوها إشكاليات كتابة النص المسرحي للطفل واتجاهات الكُتَّ

المقدمـة:
ــف  ــئة وتثقي ــل فى تنش ــسرح الطف ــل دور م ــن الأحوال-تجاه ــال م ــأي ح ــن – ب لا يمك
ــكل  ــه بالش ــن تقديم ــك إذا أحس ــهم، وذل ــلى نفوس ــة ع ــة والمتع ــال البهج ــال، وإدخ الأطف
ــن  ــد م ــع العدي ــه إلى وض ــل وغايات ــسرح الطف ــداف م ــدد أه ــؤدي تع ــث ي ــب، حي المناس
التحديــات أمــام كاتــب النــص المسرحــي، فالكاتــب يجــب أن يــدرك أنه مــربً فى المقــام الأول، 
لــذا يجــب أن يطــرح خطابــه المسرحــي قيمــاً تربويــة وأخلاقيــة، وسياســية، واجتماعيــة، 

ــة. وثقافي

ــع  ــة، ويرج ــون الأدبي ــكال الفن ــب أش ــن أصع ــل م ــة للطف ــة المسرحي ــد الكتاب وتُع
ــا  ــف في خصائصه ــي تختل ــل، والت ــة للطف ــة العمري ــا بالمرحل ــط بعضه ــباب يرتب ــك لأس ذل
ــة لأخــرى، كمــا أن اختــلاف المســتوى اللغــوي للطفــل يفــرض عــلى  النفســية مــن مرحل
الكاتــب توظيــف حــواره ومفرداتــه اللغويــة وتراكيــب جملــه بمــا يناســب مســتواه، كمــا 
أن تعــدد أشــكال مــسرح الطفــل وتنوعهــا يجعــل مــن الــرورى أن يكــون الكاتــب عــلى 
فهــم واســع، ووعــي تــام بالخصائــص الفنيــة للشــكل الــذى يقــدم مــن خلالــه مضمونــه.

ــدرك  ــه أن ي ــب علي ــه يج ــا يكتب ــلال م ــن خ ــال م ــلى الأطف ــب ع ــر الكات ــي يؤث ولك
طبيعــة شــخصية الطفــل، وأن يعــي طبيعــة روح العــر الــذى يعايشــه الطفــل مــن تعــدد 
القنــوات الفضائيــة، والتطــور التكنولوجــي الهائــل فى مجــال الحاســوب والإنترنــت، والعوالم 
الافتراضيــة التــى أصبــح يعيشــها مــن خــلال الألعــاب الإلكترونيــة، والمســابقات الثقافيــة 
ــى تواجــه  ــات الت ــل –جميعــاً- مجموعــة مــن التحدي ــى تمث عــلى شــبكة المعلومــات، والت
ــات  ــف تقني ــب توظي ــلى الكات ــم ع ــا يحت ــل، مم ــة للطف ــة المسرحي ــدي للكتاب ــرة التص فك

جديــدة تجــذب الطفــل، وتؤثــر عليــه.

وبالنظــر إلى مــسرح الطفــل نجــد أنــه لا يمكــن أن يكــون بمعــزل عــن تلــك التطــورات 
ــذا يجــب أن يكــون الكاتــب عــلى  ــه للتراجــع، ل السريعــة والمتلاحقــة، وإلا تعرضــت مكانت
درايــة ووعــي بتلــك التطــورات، ليطــور مــن إمكانياتــه وقدراتــه للتواكــب معهــا، وفى نفــس 
ــة  ــرح كيفي ــلبيات، وط ــن س ــة م ــورات الهائل ــك التط ــوب تل ــد يش ــا ق ــة م ــت مواجه الوق

توظيفهــا بشــكل أفضــل، لتحقيــق الفائــدة المرجــوة منهــا.

الدراسات السابقة:
ــي  ــمي ه ــير قاس ــد زه ــل عن ــة للطف ــي، 2016م( أن الكتاب ــة )الزولات ــرزت دراس أب
نتــاج يعكــس الهواجــس التــي تســكنه أثنــاء فعــل الكتابــة، والتــي تتداخــل فيهــا جوانــب 
ــدوى، 2016م(  ــة )ب ــت دراس ــا تناول ــي، بينم ــوي بالفن ــرفي بالترب ــا المع ــح فيه ــدة يتلاق ع
بنيــة النــص في أدب الطفــل »زكريــا تامــر نموذجــاً«، حيــث تعرضــت لدراســة بنيــة النــص 
وعلاقتهــا بعنــاصر القصــة، وبنيــة الزمــان والمــكان، كمــا تناولــت البنيــة الفنيــة لقصــص 
ــة اللغــة، والأســلوب الســاخر، في حــين ركــزت دراســة )النجــار،  الأطفــال، مــن حيــث بني
ــلى  ــب ع ــز الكات ــت تركي ــظ، وبين ــيد حاف ــسرح الس ــة فى م ــات الكتاب ــلى فني 2015م( ع

ــليمة. ــة الس ــة والتربوي ــات الإيجابي الاتجاه

وأشــارت دراســة )مصلحــي، 2014م( إلى تطــور فنيــات الكتابــة فى الدرامــا التســجيلية 
المريــة، وتوصلــت إلى أن المــسرح التســجيلي هــو مــسرح ســياسي - في المقام الأول-ويشــكل 
قيمــاً مثــل: القيــم التنويريــة، والتوجيهيــة، والتعليميــة، والتحريضيــة، وذلــك مــن خــلال 
اعتمــاد الكُتــاب عــلى قيــم ووســائل فنيــة، كالتغريــب، والملحميــة، والتســجيلية، وأســاليب 
ــة  ــات الكتاب ــف تقني ــدور، 2011م( توظي ــة )من ــت دراس ــين تناول ــامل. في ح ــسرح الش الم
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ــرف  ــت إلى التع ــف«، وهدف ــل خل ــال »نبي ــة في أعم ــا المجتمعي ــة القضاي ــة في معالج الدرامي
ــدث، وصراع،  ــة، وح ــي، وحبك ــوار درام ــن: ح ــة م ــات الكتاب ــه لتقني ــة توظيف ــلى كيفي ع
ــة  ــة، ومعالج ــه الدرامي ــل نصوص ــك داخ ــة، وذل ــخصية درامي ــة، وش ــادات مسرحي وإرش

ــا المختلفــة. القضاي

وهدفــت دراســة )وصفــي، 2010م( إلى ترجمــة مسرحيتــي »رونــغ شــينغ في المنــزل«، 
ــزت  ــل، ورك ــي للطف ــص المسرح ــة للن ــاصر الفني ــراز العن ــير« لإب ــب الكب ــة »الذئ ومسرحي
عــلى أســلوب الكاتــب الــذي يتميــز بالواقعيــة، ويعتمــد عــلى الســخرية والضحــك، بينمــا 
تعرضــت دراســة )يوســف، 2010م( لتقنيــات الكتابــة الدراميــة فى مــسرح لينــين الرمــلي، 
ــل فكرتــه، وتوظيــف إحــدى  ــت إلى اعتمــاد »الرمــلي« عــلى الحــوار الدرامــي لتوصي وتوصل

شــخصياته لتعلــن بشــكل مبــاشر عــن آرائــه.

للأطفــال  المسرحيــات  كتابــة  بعنــوان:  فجــاءت   )Abarry, 1991( دراســة  أمــا 
النيجيريــين، وســعت إلى محاولــة الكشــف عــن أهــم الأمــور التــي يجــب أن يراعيهــا كاتــب 
مــسرح الطفــل في عملــه الإبداعــي، وكيفيــة نقــل الأفــكار والقضايــا إلى الأطفــال بطريقــة 
مثــيرة وجذابــة، ممــا جعــل الباحــث يتطــرق إلى متطلبــات جمهــور الأطفــال، والتعــرف على 
ــم التمكــن مــن تحقيــق أكــبر قــدر  مــا يفضلونــه، ومعرفــة مســتواهم اللغــوي حتــى يت
ــة لتحقيــق  ــر الوســائل فعالي مــن التأثــير الدرامــي عليهــم، ويــرى »الباحــث« أن مــن أكث
ذلــك هــو اســتغلال عنــاصر أدبيــة دراماتيكيــة مــن الــتراث الثقــافي النيجــيري والإفريقــي، 

ــص. ــي والرق ــات، والأغان ــاطير والخراف ــي، والأس ــات، والأحاج ــال، والحكاي كالأمث

وأشــار )Banks, 1988( إلى طبيعــة الكتابــة المسرحيــة لمختلــف المراحــل العمريــة، وقارن 
بــين ممارســة الكتابــة المسرحيــة للبالغــين، ومسرحيــات الشــباب بهــدف تحديــد المشــاكل 
التــي أدت إلى فــرض القيــود عــلى مــسرح الشــباب، وتضمنــت الدراســة تجربــة شــخصية 
للباحــث في كتابــة مسرحيتــين لمراحــل عمريــة مختلفــة، وبينــت النتائــج أن إنشــاء مــسرح 
خــاص لجمهــور الشــباب أدى إلى قطــع الصلــة بينــه وبــين مــسرح الكبــار، وكذلــك الحــد 

مــن جــودة الكتابــة لمســارح الشــباب.

أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:
ــلال  - ــن خ ــة م ــة المسرحي ــات الكتاب ــابقة لفني ــات الس ــض الدراس ــت بع تعرض

التعــرض لبنيــة النــص المسرحــي، كمــا ركــز البعــض الآخــر عــلى إبــراز العنــاصر 
الفنيــة للنصــوص المسرحيــة في طــرح القيــم وقضايــا المجتمــع، والاســتفادة مــن 
ــز  ــوف ترك ــة فس ــة الحالي ــا الدراس ــال، أم ــة الأطف ــه ببيئ ــافي لارتباط ــتراث الثق ال
ــطوة  ــات س ــة بتحدي ــل والمرتبط ــي للطف ــص المسرح ــة الن ــكاليات كتاب ــلى إش ع
ــص  ــب الن ــكاليات كات ــي، وإش ــاء الدرام ــات البن ــة، وفني ــلام الحديث ــائل الإع وس

ــكاليات. ــك الإش ــم تل ــو أه ــاب نح ــات الكُت ــي، واتجاه المسرح

تم الاستفادة من الدراسات السابقة في صياغة الإطار المنهجي للدراسة. -

مشكلة الدراسة:
يواجــه كاتــب مــسرح الطفــل تحديــاً صعبــاً عنــد التصــدي للكتابــة المسرحيــة للطفــل، 
ــل  ــن طف ــيره ع ــه وتفك ــيراً فى وعي ــاً كب ــف اختلاف ــل يختل ــع طف ــل م ــات يتعام ــث ب حي
الأمــس، فالعالــم أصبــح مفتوحــاً أمامــه ينتقــي -بإرادتــه الحرة-مــا يشــاء مــن مادتــه 
ــة إلى  ــا فى حاج ــا يجعلن ــة، مم ــلام الحديث ــائل الإع ــات ووس ــلال الفضائي ــن خ ــة م المقدم
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الوعــي بالإشــكاليات التــي تواجــه كاتــب النــص المسرحــي لمواجهتهــا حتــى يتمكــن مــن 
إبــداع نصــوص مسرحيــة تتمكــن مــن تجــاوز تلــك التحديــات، وتحافــظ عــلى بقــاء المسرح 

ــتمراريته. واس

ــه  ــي تواج ــة الت ــات الجم ــث للتحدي ــلال إدراك الباح ــن خ ــة م ــكلة الدراس ــع مش وتنب
مــسرح الطفــل -في الوقــت الراهن-والتــي باتــت تهــدد مكانتــه، إذا لــم يتمكــن القائمــون 
ــار  ــة الانتش ــن مواجه ــن م ــة تتمك ــاءة عالي ــة ذات كف ــال مسرحي ــم أعم ــن تقدي ــه م علي
السريــع للقنــوات الفضائيــة، والتطــور في وســائل الإعــلام الحديثــة التــي أصبحــت في متناول 
يــد كل طفــل، يســتقي منهــا المعلومــات، ويتواصــل مــن خلالهــا بالآخــر، ويتعــرض لمــواد 

فيلميــه متنوعــة، والتــي توظــف كل إمكانياتهــا لجذبــه، والتأثــير عليــه.

ــيط  ــس كوس ــل لي ــسرح الطف ــه م ــوم ب ــن أن يق ــذي يمك ــدور ال ــن ال ــاً م وانطلاق
تربــوي وتثقيفــي فقــط، وإنمــا لقدرتــه عــلى تشــكيل وجــدان الأطفــال، وبنــاء هوياتهــم 
الثقافيــة، وقدرتــه عــلى التأثــير عليهــم في مرحلــة دقيقــة في حياتهــم، بالإضافــة إلى قدرتــه 
عــلى مواجهــة الغــزو الثقــافي، وتدعيــم قيــم المواطنــة لديهــم مــن خــلال مــا يطرحــه مــن 

ــات. موضوع

مــن خــلال ذلــك يمكــن تحديــد مشــكلة الدراســة في التســاؤل الرئيــي: مــا إشــكاليات 
كتابــة النــص المسرحــي للطفــل واتجاهــات الكُتَّــاب نحوهــا؟

أهمية الدراسة:
يواجــه كاتــب مــسرح الطفــل العديــد مــن الصعوبــات عنــد تصديــه للكتابــة المسرحيــة 
فى ظــل متغــيرات ومقتضيــات العــر، ومتطلبــات الطفــل السريعــة والمتلاحقــة، لــذا أصبــح 
ــاب نحــو تلــك  رصــد إشــكاليات كتابــة النــص المسرحــي للطفــل ومعرفــة اتجاهــات الكُتَّ
الإشــكاليات أمــراً هامــاً وحيويــاً، ليُســهم فى تذليــل العقبــات التــى قــد تقــف حائــلاً بــين 

الكاتــب وإبداعــه.

ــة  ــة المسرحي ــكاليات الكتاب ــد إش ــة رص ــة فى محاول ــة الدراس ــن أهمي ــك تكم وبذل
للطفــل، ووضــع إســتراتيجية تمكــن كاتــب مــسرح الطفــل مــن الاســتفادة منهــا –بقــدر 
ــاً  ــي نص ــج النهائ ــون النات ــى يك ــة، حت ــة المسرحي ــة الكتاب ــدي لعملي ــد التص الإمكان-عن
مسرحيــاً متكامــلاً يمكــن أن يلامــس عقليــة الأطفــال ووجدانهــم، ويحقــق أفضــل الأثــر 

ــه. ــذي نبتغي ال

تساؤلات الدراسة:
ــص  ــة الن ــكاليات كتاب ــا إش ــي: م ــاؤل الرئي ــلى التس ــة ع ــة إلى الإجاب ــعى الدراس تس
المسرحــي للطفــل واتجاهــات الكُتــاب نحوهــا؟، وذلــك مــن خــلال الإجابــة عــلى الأســئلة 

ــة: - ــة الآتي الفرعي

ما تحديات الكتابة المسرحية للطفل في ظل سطوة وسائل الإعلام الحديثة؟	 

ما فنيات البناء الدرامي في مسرحيات الأطفال؟	 

ما أهم الإشكاليات الخاصة بكاتب مسرح الطفل؟	 

ما اتجاهات كُتَّاب مسرح الطفل نحو إشكاليات النص المسرحي؟	 
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منهج وعينة الدراسة:
أ- عينة الدراسة التحليلية:

ــة  ــكاليات كتاب ــة إش ــتهدف دراس ــى تس ــة الت ــات الوصفي ــة إلى الدراس ــي الدراس تنتم
النــص المسرحــي للطفــل واتجاهــات الكُتــاب نحوهــا، وذلــك بإجــراء دراســة تحليليــة عــلى 
ــاؤلات  ــلى تس ــة ع ــي للإجاب ــل العرب ــسرح الطف ــروض م ــوص وع ــن نص ــة م ــة عمدي عين
الدراســة، وجــاء تنــوع عينــة الدراســة مــا بــين نصــوص وعــروض لمــا في ذلــك مــن إثــراء 
للدراســة، خاصــة أن بعــض العــروض المسرحيــة لا يتــم كتابــة نــص متكامــل لهــا، وإنمــا 
يقــوم المخُــرج بصياغــة فكرتــه دراميــاً ثــم ينفذهــا عــلى منصــة المــسرح، وقــد بلغــت عينة 
الدراســة الإجماليــة ســتة نصــوص وعــروض مسرحيــة، وراعــي الباحــث في اختيارهــا مــا 

يــلي: -

التــوازن النســبي بــين عــدد النصــوص المكتوبــة وعــدد العــروض المسرحيــة في عينة 	 
الدراسة.

ــة 	  ــار عربي ــاً لأقط ــاً وعروض ــدٍ ما-نصوص ــة – إلى ح ــة الدراس ــن عين أن تتضم
ــة. مختلف

أن تكــون النصــوص المختــارة مــن النصــوص الفائــزة فى مســابقات عربيــة لضمان 	 
ــكاليات  ــن إش ــد م ــا العدي ــا تجاوزه ــأت فيه ــبراء ارت ــن الخ ــة م ــا لهيئ خضوعه

الكتابــة المسرحيــة للطفــل.

أن تكون العروض المختارة مما تم اختيارها للمشاركة في مهرجانات عربية.	 

التنــوع والتبايــن –إلى حــدٍ مــا-في ســنوات كتابــة النــص المسرحــي، وكذلــك تقديــم 	 
العــرض عــلى منصــة المــسرح.

ــدى 	  ــلى م ــرف ع ــا للتع ــا وعرضه ــة كتابته ــروض بحداث ــوص والع ــم النص أن تتس
وعــي الكُتــاب والمخرجــين بأهــم المتطلبــات الحديثــة لعالــم الطفولــة، والمتغــيرات 

ــة للأطفــال. المواكب

ويمكن أن نحدد عينة الدراسة التحليلية فيما يلي: - 

صياغة درامية وإخراج: حاتم مرعوب   ١. مسرحية البجعات    

تأليف: أحمد إسماعيل  ٢. مسرحية الطائر الحكيم   

تأليف: منتر ثابت تادرس  ٣. مسرحية الفيل وعصا الحكمة  

تأليف: أمل عطا الله  ٤. مسرحية بيت الأسماك   

تأليف وإخراج: نضال العطاوي  ٥. مسرحية سحر البنفسج   

تأليف: روضة الهدهد ٦. مسرحية ليلى والكنز   

ب- عينة الدراسة الميدانية:

ــي  ــاد وأكاديم ــاب ونق ــن كُتَّ ــة م ــة عمدي ــلى عين ــة ع ــة ميداني ــث دراس ــرى الباح أج
مــسرح الطفــل للتعــرف عــلى أهــم اتجاهاتهــم نحــو إشــكاليات الكتابــة المسرحيــة للطفــل، 
ــاً  وصممــت اســتمارة اســتبانة لهــذا الغــرض، وتــم تطبيقهــا عــلى عشريــن مبدعــاً عربي

ــاب والنقــاد والأكاديميــين. مــن الكُتَّ
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حدود الدراسة:
أ- الحــدود الموضوعيــة: يتحــدد البعــد الموضوعــي للدراســة في دراســة إشــكاليات كتابــة 

النــص المسرحــي للطفــل واتجاهــات الكُتَّــاب نحوهــا.

ب- الحــدود الزمنيــة: تتمثــل فى دراســة وتحليــل عينــة مــن نصــوص وعــروض مــسرح 
الطفــل العربــي، وذلــك فى الفــترة مــن 2009 : 2017.

مسرح الطفل:
مــسرح الطفــل هــو ذلــك المــسرح الــذي يقــدم إلى شريحــة كبــيرة مــن جمهــور الأطفال 
ــلوب  ــخصياته، وأس ــة ش ــه، وطبيع ــف مضمون ــة، ويختل ــم العمري ــلاف مراحله ــلى اخت ع
بنــاء الحبكــة، والحــوار، والمفــردات اللغويــة، ورســم الشــخصيات وفقــاً للمرحلــة العمريــة 
ــال، أو  ــار والأطف ــن الكب ــون م ــه ممثل ــترك في تقديم ــي، ويش ــل المسرح ــا العم ــدم إليه المق
ــاركة  ــبة مش ــف نس ــال، وتختل ــدم إلى الأطف ــار ليق ــه الكب ــه ويخرج ــط، ويكتب ــار فق الكب
ــا،  ــروض وأنواعه ــة الع ــاً لطبيع ــة، وفق ــم المسرحي ــم عروضه ــذ وتقدي ــال في تنفي الأطف

ــاه جمهــور الأطفــال. ــع لجــذب انتب ــد فى إخراجــه عــلى أســلوب مشــوق وممت ويعتم

وحــدد )الفيصــل، 2010: ص109( شروطــاً لكــي يتحقــق الهــدف مــن مــسرح الطفــل، 
ــاً أم  ــاً أم وطني ــاً أم اجتماعي ــدف أخلاقي ــواء أكان اله ــام، س ــدف س ــون ذا ه ــب أن يك فيج
ــاً  ــاظ، ملائم ــذب الألف ــف، ع ــير ضع ــن غ ــلوب م ــهل الأس ــون س ــاً، وأن يك ــاً أم ديني قومي
ــلى  ــادراً ع ــال، وق ــام الأطف ــارة اهتم ــلى إث ــادرة ع ــخصياته ق ــون ش ــم، وأن تك لأعماره

ــويق. التش

ــد مــن الأهــداف المتنوعــة بجانــب المتعــة  ويحمــل مــسرح الطفــل -بــين طياته-العدي
ــد عــلى الجانــب القيمــي الــذي يُعــد أحــد ركائــزه الأساســية، والتنفــير  ــه، كالتأكي والترفي
مــن الســلوكيات الســلبية، كمــا تُســهم مسرحيــات الأطفــال في زيــادة المحصــول اللغــوي 
ــذا  ــير، ه ــلوبه في التعب ــي بأس ــدة، وترتق ــاظ الجدي ــن الألف ــير م ــبه الكث ــل، وتكس للطف
ــم  ــلال تقدي ــن خ ــي م ــب التعليم ــة الجان ــات إلى خدم ــض المسرحي ــعي بع ــة إلى س بالإضاف
بعــض المقــررات الدراســية عــلى المــسرح بعــد إعدادهــا مسرحيــاً، وذلــك بأســلوب مشــوق 

ــل. ــاه الطف ــى لا ينس ــذاب حت وج

ــن  ــال م ــوس الأطف ــة فى نف ــم الجمالي ــرس القي ــلى غ ــل ع ــسرح الطف ــاعد م ويس
ــة  ــون المختلف ــمل كل الفن ــي يش ــرض مسرح ــم ع ــه، وتقدي ــرج لأدوات ــف المخ ــلال توظي خ
ــل  ــن إشراك الطف ــا يمك ــم، كم ــور، والرس ــيقا، والديك ــي، والموس ــتعراضات والأغان كالاس
ــه واتجاهاتــه، وبذلــك يمكــن أن نتعــرف عــلى موهبــة  ــذ هــذه الفنــون وفقــاً لميول في تنفي
الطفــل مبكــراً ومســاعدته عــلى تنميتهــا وصقلهــا، وبذلــك يُســهم المــسرح في تنميــة قــدرات 
ــاء. ــعر والغن ــة والش ــيقا والكتاب ــل والموس ــم والتمثي ــه في الرس ــة، ومواهب ــل الإبداعي الطف

أشكال مسرح الطفل:
تختلــف الكتابــة المسرحيــة للطفــل وفقــاً لطبيعــة الشــكل المسرحــي الــذي تُقــدم مــن 
خلالــه، ورغــم تعــدد أشــكال مــسرح الطفــل إلا أنهــا قــد تمتــزج –أحياناً-فيمــا بينهــا وفقاً 

لرؤيــة الكاتــب، ويمكــن أن نحــدد أشــكال مــسرح الطفــل فيمــا يــلي:

أ- المسرح البشري
ــرة  ــل فك ــل، ونق ــوم بالتمثي ــة، تق ــخصيات ادمي ــلى ش ــشري ع ــسرح الب ــوم الم يق
ــع  ــل يجم ــة ب ــخصيات ادمي ــلى ش ــشرى ع ــسرح الب ــف الم ــال، ولا يتوق ــة إلى الأطف المسرحي
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ــخصيات  ــا ش ــة أدواره ــوم بتأدي ــادات، يق ــة وجم ــة ونباتي ــخصيات حيواني ــين ش ــك ب كذل
إنســية، وتظهــر أمــام الأطفــال تتفاعــل وتتحــرك وتتكلــم مــع الشــخصيات الإنســية دون 
وجــود فواصــل بينهــا، ويعتــبر هــذا الشــكل أكثــر الأشــكال التــى يكتــب لــه كُتَّــاب مــسرح 

الطفــل.

ب- المسرح المدرسي

ــدارس،  ــذ في الم ــة للتلامي ــل المقدم ــسرح الطف ــكال م ــد أش ــدرسي أح ــسرح الم ــبر الم يعت
وللمــسرح المــدرسي خصوصيــة خاصــة حيــث يقــوم التلاميــذ بتمثيــل أدوارهم –بأنفســهم-

أيــاً كانــت طبيعــة الشــخصيات، وتقــدم عروضــه لمتلقــين مــن التلاميــذ يجمعهــم تجانــس 
ــة  ــة الاجتماعي ــا-في البيئ ــدٍ م ــون –إلى ح ــا يتجانس ــية، كم ــة والدراس ــة العمري في المرحل

ــة. والاقتصادي

والمــسرح المــدرسي نشــاط يمارســه الطــلاب ويتدربون -مــن خلاله-عــلى ممارســة أنواع 
متعــددة مــن الفنــون كالتمثيــل، والإخــراج، والغنــاء، والرســم، وتصنيــع الديكــور، معبريــن 
عــن أحاسيســهم وانفعالاتهــم المختلفــة، وهــو نشــاط يتيــح للطــلاب الفرصــة لممارســه 
العمــل الجماعــي، وتحمــل المســؤولية، وتعلــم مهــارات التنظيــم، وإبــراز قدراتهــم، وصقــل 
مواهبهــم، ممــا يــؤدي إلى تنميتهــم فكريــاً وروحيــاً وخلقيــاً واجتماعيــاً للمشــاركة فى بنــاء 

الوطــن.

ــن أن  ــي يمك ــدى الأدوات الت ــكالها المختلفة-إح ــدرسي -بأش ــسرح الم ــا الم ــبر درام وتعت
تتعامــل مــع بعــض قضايــا المراهقــين الذيــن يعانــون مــن التــسرب المــدرسي، والإدمــان، 
والتهميش..إلــخ، وبذلــك فالدرامــا –كأداة- لابــد مــن استكشــافها كإحــدى الآليــات لضمــان 
ــك  ــم ذل ــتهدفة.)Piekkari, 2005: P9( ورغ ــة مس ــدارس كفئ ــلاب الم ــلى ط ــا ع تطبيقه
ــم،  ــذ ببيئته ــط التلامي ــدرسي لرب ــسرح الم ــة للم ــات خاص ــون إبداع ــاً يقدم ــد كُتَّاب ــم نج ل
والاقــتراب مــن مشــكلاتهم، بينمــا يتــم الاعتمــاد عــلى نصــوص مسرحيــة كتبــت لمــسرح 

ــاه العامــة. ــاول قضاي الطفــل تتن

ــة  ــلى مسرح ــام الأول-ع ــد –في المق ــدرسي يعتم ــسرح الم ــع الم ــر يتب ــكل أخ ــاك ش وهن
ــل  ــدم داخ ــذي يق ــي ال ــسرح التعليم ــطة الم ــالات أنش ــن مج ــال م ــو مج ــج، »وه المناه
ــد  ــا، بقص ــرر م ــن مق ــزء م ــي لج ــداد الدرام ــم بالإع ــذي يهت ــة، وال ــات التعليمي المؤسس
تقديمــه في إطــار مــن المتعــة الفنيــة لتســهيل الفهــم والــشرح، وتوضيــح الجانــب المعــرفي 

ــين، 2004: 34( ــه«. )حس في

وتشــير الدراســات إلى ضرورة توظيــف الدرامــا فى العمليــة التعليميــة، ويرجع ذلــك إلى أن 
مــا يتــم تعلمــه مــن خلالهــا يبقــى في ذاكــرة التلاميــذ مــدة أطــول، كمــا أنهــا تقــوم بتعزيز 
الوعــي بالــذات، وتدعيــم الثقــة بالنفــس، وتعــزز طــرق مثــيرة لتحفيــز المتعلــم بتوظيــف 
حواســه، وتطــرح أســلوباً استكشــافياً مفتوحــاً للتعلــم، وتعطــي نطاقــاً أوســع لانطــلاق 
الخيــال حيــث التطويــر، بالإضافــة إلى التأثــير الإيجابــي عــلى ديناميكيــات التفاعــل داخــل 
الفصــل. )Zyoud, 2010( فالدرامــا تســاعد الطــلاب في الحصــول عــلى تعليــم أفضــل، وتنفــي 
الاعتقــاد الســائد بــأن التعلــم هــو عمليــة فرديــة، وأن التفاعــل الاجتماعــي لا يلعــب دوراً 

)Masoum, 2013( .مهمــاً فى ذلــك

ج- مسرح العرائس

ــه مــن خصائصــه مــا  ــة الهامــة، ول يعتــبر مــسرح العرائــس أحــد الوســائط التربوي
ــي  ــسرح الآدم ــين الم ــري ب ــلاف الجوه ــن الخ ــال، ويكم ــوس الأطف ــاً إلى نف ــه محبب يجعل
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ومــسرح العرائــس في نــوع الممثلــين، فهــم في المــسرح الأول مــن البشر، أمــا في المــسرح الثاني، 
فهــم مخلوقــات خياليــة أبدعهــا خيــال المؤلــف، وصنعتهــا موهبــة الفنــان، وحركتهــا إرادة 
المخُــرج بأيــدي جماعــة مــن الفنانــين في إطــار النــص الــذي كتبــه المؤلــف لممثلــين أبدعهــم 

مــن وحــي خيالــه. )نجيــب، 1991: 258(

وتبــدو الدمــى مفيــدة بشــكل خــاص مــع الفئــات العمريــة الأصغــر ســناً، وذلــك عنــد 
طــرح مفاهيــم قــد يصعــب عــلى المــسرح البــشري طرحهــا، كالمفاهيــم المرتبطــة بالتعددية 
ــي  ــذات الإيجاب ــوم ال ــق مفه ــر، وتحقي ــول الأخ ــلى قب ــال ع ــجيع الأطف ــة، وتش الثقافي
تجاههــم، وذلــك بإنتــاج عرائــس باللــون والحجــم الطبيعــي لشــخوص متعــددي الثقافــات، 
أمــا الواقعيــة التــي يقدمهــا ممثلــون مــن البــشر فقــد تكــون مفيــدة في موضوعــات معينة، 

)Waters, 2012: P7( .ًوللفئــات العمريــة الأكــبر ســنا

ــازًا مــن وســائط ربــط الأطفــال بأدبهــم، إذ إن  ويُعــد مــسرح العرائــس وســيطاً ممت
هــذا المــسرح مرتبــط بالدميــة، رفيقــة الطفــل فى مراحــل نشــأته الأولى، والطفــل بطبيعتــه 
ــاس،  ــذا الأس ــلى ه ــا ع ــل معه ــانية، ويتعام ــات إنس ــه صف ــلى دميت ــرغ ع ــل إلى أن يف يمي
فاســتفاد مــسرح العرائــس مــن هــذه العلاقــة، واتخــذ مــن العرائــس أبطــالاً تقــوم بتمثيــل 
الأدوار التــي تســند إليهــا، عــلى نحــو مــا يحصــل في المــسرح البــشري. )اللبــدى، 2001: 103(

والأطفــال يحبــون هــذا المــسرح ويقبلــون عليــه، ولهــذا فــإن النــص المسرحي البســيط 
ــنوات  ــدود س ــة، وفي ح ــكال الفرج ــن أش ــكلاً م ــون -في الأساس-ش ــه يك ــكاره وحوارات بأف
ــره  ــن عم ــة م ــة الثاني ــات الحلق ــي، وبداي ــره الزمن ــن عم ــابعة م ــى الس ــل الأولى حت الطف
ــال إلى الحركــة، والألــوان، والنمــاذج الدالــة عــلى  العقــلي، لأن الطفــل في هــذه الســنوات مي
الكائنــات، وفــن العرائــس يضمــن للطفــل هــذا الميــل، ويحقــق لــه متعــة حســية تعمــل 

ــة وتقويــة حواســه. )أبــو الســعد، 1993: 145( عــلى تنمي

وتتنــوع أشــكال العرائــس حســب طبيعــة المــسرح الــذي تقــدم مــن خلالــه، ومــن أهــم 
تلــك الأشــكال مــا يــلي: - 

Glove Puppets عرائس القفاز -

تُعــد عرائــس القفــاز مــن أشــهر العرائــس ذيوعــاً وانتشــاراً وســط الأطفــال، كمــا أنها 
أكثــر العرائــس إمتاعــاً وجاذبيــة لهــم، »وهــي تلــك العرائــس التــى يســتعمل فيهــا القفــاز، 
والــذي يثبــت فيــه شــخصيات صغــيرة بكامــل ملابســها، وتصنــع مــن القمــاش وتحــى 
بالقطــن عــادة«. )الطوبجــي، 1987: 237( فعرائــس القفــاز تنبعــث حركتهــا مبــاشرة مــن 
حركــة أصابــع يــد اللاعــب، الــذي يدخلهــا داخــل جســمها ليحــرك رأســها ويديهــا، وقــد 
ــس.  ــفل العرائ ــاتر أس ــي وراء الس ــب المختف ــد اللاع ــة ي ــاراً فى حيوي ــاً أو يس ــرك يمين تتح

)ســلطان، 1995: 20(

Marionette Puppets عرائس الخيوط -

ــلى  ــا ع ــد حركته ــة، إذ تعتم ــة فى الحرك ــم بالمرون ــي تتس ــس الت ــة العرائ ــى مجموع ه
ــة  ــة العروس ــدو حرك ــة لتب ــرك العروس ــب مح ــا اللاع ــوط، يجذبه ــن الخي ــدد م ــك ع تحري
ــة،  ــام مختلف ــت في أحج ــي الماريوني ــب، 2002، 119( وتأت ــة. )النقي ــت طبيعي ــو كان ــا ل كم
ولكنهــا تــتراوح –عــادة-في الطــول بــين 16– 24 بوصــة، وهــي أكثــر تعقيــداً في صناعتهــا 

ــي، 1987: 237( ــا. )الطوبج وتحريكه

وتأتــي –عادة-حركــة عرائــس الماريونيــت مــن أعــلى، حيــث يحركهــا اللاعــب بطريقــة 
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غــير مبــاشرة عــن طريــق عــدد مــن الخيــوط التــي تتصــل وتتــوزع عــلى أجــزاء ومفاصــل 
ــت.  ــة الماريوني ــاة بعروس ــض الحي ــوط تنب ــرك الخي ــرد أن تتح ــة، وبمج ــم العروس جس
)ســلطان، 1995: 20( ويتــم التحكــم في هــذه الخيــوط بواســطة ميــزان خشــبي مكــون من 
ــة  ــك الدمي ــن خلاله-تحري ــب -م ــتطيع اللاع ــث يس ــير، حي ــب والتراف ــا الصلي ــن هم جزأي
ــتخدام  ــرار لاس ــا، دون الاضط ــكة بأطرافه ــوط الممس ــدد الخي ــع تع ــسر م ــهولة وي بس

ــب، 2002، 120(  ــه. )النقي أصابع

 Rod Puppets عرائس العصـا -

ــة  ــزاء قابل ــمة ذوات أج ــطحة، أو مجس ــى مس ــي دُمَ ــان ه ــا أو القضب ــس العص عرائ
للحركــة، وســميت بهــذا الاســم لأن الجســم كلــه يرتكــز عــلى قائــم، أو قضيــب صلــب مــن 
المعــدن، وقــد يكــون القضيــب عصــا مــن الخشــب، وتصنــع مــن الــورق المقــوى إذا كانــت 
مســطحة، ومــن الخشــب، أو القطــن، أو البلاســتيك، أو أي مــادة مشــابهة إذا كانــت الدميــة 

مجســمة. )الحيلــة، 2004: ص228(

Shadow puppets عرائس خيال الظل -

يُعــد مــسرح خيــال الظــل مــن أشــكال المســارح المحببــة والمثــيرة للكبــار والصغــار، 
ويقــوم مــسرح خيــال الظــل عــلى تحريــك مجموعــة مــن العرائــس خلــف ســتارة شــفافة. 
ــوداء أو  ــون س ــد تك ــدة، وق ــا أو معق ــيطة في تكوينه ــون بس ــن أن تك ــس يمك ــك العرائ وتل
ــلاك.  ــط والأس ــا والخي ــاعدة العص ــل بمس ــطحة تعم ــكال مس ــل أش ــس الظ ــة، وعرائ ملون
)قنديــل، 2004: 24( وتكــون تلــك العرائــس مصنوعــة مــن الجلــد أو البلاســتيك أو أيــة خامة 
أخــرى شريطــة ألا تكــون منفــذة للضــوء، ويتــم تســليط الضــوء عــلى العرائــس فتتكــون 
ظلالهــا عــلى الســتارة التــي يشــاهدها الأطفــال مــن الصالــة بعــد إظــلام أضوائهــا، ويبــدأ 

اللاعــب بتحريكهــا مــع الحــوار والموســيقا.

Dark Theatre puppets عرائس المسرح الأسود -

عرفــت »مــاري اليــاس« المــسرح الأســود عــلى أنــه مــسرح يعتمــد عــلى الظلمــة المطبقة 
التــي توحــي بمــكان لا أبعــاد لــه يمكــن أن يصــور فضــاءات واســعة، كذلــك تكــون ملابــس 
الممثلــين فيــه ســوداء تمامــاً، والوجــه مطــليُّ باللــون الأســود بحيــث يصبــح الكــف الأبيــض 

الــذي يرتديــه الممثل هــو الــيء الوحيــد الظاهــر للعيــان. )القاســمى، 2012: 328(

ــدون  ــجية وب ــوق البنفس ــاءة ف ــد والإض ــلى الجس ــل ع ــال الظ ــروض خي ــد ع وتعتم
أحدهمــا لا يمكــن إطــلاق تســمية المــسرح الأســود، ولــه تأثــيرات عــلى المشــاهد أكثــر مــن 
المســارح الأخــرى لأنــه يحمــل خطابــاً فلســفياً وحســياً وانفعاليــاً يضــع المتلقــي فى حالــة 
ترقــب وإبهــار مســتمر، وجماليــاً يكمــن فى تحقيــق المتعــة البريــة. )القاســمى، 2012: 

)329

والمــسرح الأســود –بذلــك- يوظــف تقنياتــه فى مســارح الكبــار كمــا لا تقتر شــخوصه 
عــلى العرائــس فقــط إلا أن هنــاك بعــض التجــارب المسرحيــة المقدمــة للأطفــال ســعت إلى 
ــلى  ــاءة ع ــليط الإض ــال، فبتس ــا للأطف ــم عروضه ــود لتقدي ــسرح الأس ــات الم ــف تقني توظي
العرائــس والشــخوص تتخــذ حجمــاً معينــاً فى الفضــاء المسرحــي، وتتحــرك بحريــة تامــة، 
ــك الأمــور تثــير  ــق في الفضــاء، وتختفــي، وتظهــر بألوانهــا الخاصــة المبهجــة، كل تل فتحل

البهجــة والتشــويق فى نفــوس الأطفــال.
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العوالم فى مسرح الطفل:
تتنــوع العوالــم المختلفــة فى مــسرح الطفــل فعــادة مــا يلجــأ كاتــب مــسرح الطفــل إلى 
المــزج بــين العوالــم المختلفــة، ويُعــد هــذا اللــون مــن أكثــر الأشــكال التــى تقــدم في مــسرح 
ــم مختلفــة في آن واحــد، فنجــد شــخصيات  الطفــل، فعــادة مــا يجمــع الكاتــب بــين عوال
آدميــة، وحيوانيــة، ونباتيــة، وخرافيــة، وجمــادات، تتعامــل معــاً في عالــم واحــد دون وجــود 
فاصــل بينهــم، ولا تنفصــل شــخصيات العوالــم المختلفــة عــن العالــم الإنســاني، وجميعهــا 
ــوس  ــة في نف ــارة المتع ــي، وإث ــب القيم ــلى الجان ــد ع ــداث، والتأكي ــور الأح ــهم في تط تُس
الأطفــال، وكثــيراً مــا تســتند المسرحيــة عــلى الواقــع كنقطــة انطــلاق إلا أنهــا سرعــان مــا 

تســبح فى عالــم الخيــال الــذي يهــواه الطفــل.

وهنــاك مسرحيــات تقــوم عــلى توظيــف عالــم الحيوانــات كشــخصيات تــدور حولهــا 
ــاكل  ــل المش ــعى إلى ح ــض، وتس ــا البع ــع بعضه ــل م ــات تتفاع ــة، فالحيوان ــرة المسرحي فك
ــولاً عــن طريــق التفكــير المنطقــي، وهــذا  التــي قــد تعترضهــا، وتحــاول أن تجــد لهــا حل
اللــون يعتــبر محــاكاة لعالــم الإنســان، ويتســم بتقديــم العديــد من الإســقاطات السياســية 
والاجتماعيــة حيــث يــبرز للإنســان عيوبــه وســوء ترفاتــه الخاطئــة، وتهــدف فى النهايــة 

إلى تقديــم المغــزى الأخلاقــي بشــكل غــير مبــاشر.

وهنــاك مسرحيــات تقــوم عــلى توظيــف شــخصياتها مــن عالــم العرائــس التــي ينبهــر 
بهــا الأطفــال ويتحــاورون معهــا، ويلقــون اللــوم عــلى ترفاتهــا الخاطئــة، ولهــذا المــسرح 
ــة  ــهم كالأمان ــم في نفوس ــرس القي ــلى غ ــه ع ــن في قدرت ــال يكم ــلى الأطف ــير ع ــير كب تأث

والصــدق. إلــخ، والتنفــير مــن الســلوكيات الســلبية كالكــذب، والطمــع، والبخــل.. إلــخ.

ــي  ــل، والت ــورة البط ــوع ص ــال، تتن ــة للأطف ــة المقدم ــم المسرحي ــوع عوال ــة تن ونتيج
ــلي: - ــا ي ــا فيم ــن رصده يمك

- البطل الإنسان:

شــخصية إنســية تقــوم بأدوارهــا الاجتماعيــة الموكلــة إليهــا في الحيــاة، وتقــوم بــأداء 
أدوارهــا وفقــاً لطبيعــة الشــخصية المرســومة لهــا في النــص المسرحــي كشــخصيات: الأب، 

والأم، والملــك، والفــلاح، والقائد..إلــخ.

- البطل الخيالي:

البطــل الخيــالي شــخصية قــد تكــون مــن الواقــع أو مــن وحــي خيــال الكاتــب، وتتســم 
بأنهــا تقــوم بأفعــال تتنــافى مــع قدراتهــا الموكلــة إليهــا في الطبيعــة، فقــد يكــون البطــل 
ــوق  ــا تف ــن قدراته ــاد، لك ــن الجم ــة أو م ــة أو نباتي ــية أو حيواني ــخصية إنس ــالي ش الخي
ترفاتهــا وأفعالهــا في الطبيعــة، فنجدهــا تتكلــم وتتحــرك، وتقــوم بالفعــل، ويكــون لهــا 
ــاش  ــع المع ــود في الواق ــير موج ــل غ ــون البط ــد يك ــداث، وق ــات الأح ــور مجري دور في تط

ــر. ــان الطائ ــة، أو الحص ــخصية الغول كش

- البطل الحيوان:

ــه الإبداعــي، فقــد  يختلــف توظيــف الكاتــب المسرحــي للشــخصيات الحيوانيــة في عمل
ــاعد الفــلاح  ــرة تس ــوان في الطبيعــة، فالبق ــس دلالات الحي ــوان بنف ــم الحي ــرح عال ــم ط يت
في الأرض، والنحلــة تمدنــا بالعســل الشــهي، والخــروف نســتفيد بلحمــه وفروتــه، ويهــدف 
الكاتــب مــن خــلال هــذا التوظيــف إلى تعريــف الأطفــال بوظائــف تلــك الحيوانــات، وإبــراز 
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ــوس  ــنة في نف ــماتها الحس ــض س ــرس بع ــة إلى غ ــان، بالإضاف ــا للإنس ــا ومنافعه أهميته
الأطفــال.

ــم  ــاكاة عال ــم مح ــث يت ــاني، حي ــرح إنس ــوان بط ــم الحي ــف عال ــن يوظ ــاك م وهن
ــات  ــا ومشــاكل الإنســان، فالحيوان ــة تــبرز قضاي الإنســان مــن خــلال شــخصيات حيواني
تتعــاون معــاً مــن أجــل زراعــة الأرض، وصغارهــم يســتيقظون مبكــراً للذهاب إلى المدرســة، 
كمــا تســعى لتطويــر مجتمعهــا بالعمــل والعلــم، وتتقــن التعامــل مــع أجهــزة الحاســوب، 
ويبغــي الكاتــب مــن هــذه المحــاكاة تعريــف الأطفــال بأدوارهــم في الحيــاة، واكتســاب القيم 

والســلوك القويــم.

- البطل النبات:

ــك  ــة بنفــس دلالاتهــا فى الطبيعــة، وذل يوظــف الكاتــب المسرحــي الشــخصيات النباتي
بغــرض إكســاب الأطفــال معــارف عــن تلــك النباتــات، وإبــراز منافعهــا للإنســان، وأحيانــاً 
ــمات  ــض الس ــابها بع ــع إكس ــاة م ــا فى الحي ــكلها ودوره ــا بش ــب إلى توظيفه ــأ الكات يلج
الخرافيــة التــي تــؤدي إلى تطــور الــراع في العمــل المسرحــي، فمثــلاً حبــات العنــب التــى 
تشــفى الأمــيرة مــن مرضهــا، والتفاحــة المســحورة التــى تجعــل الأمــيرة تنــام إلى أن ينقذها 

البطــل، وحبــة الفــول الســوداني التــي تجعــل البطلــة شــخصية عملاقــة أو قزمــة.

- البطل العروسة:

يلجــأ الكاتــب –أحيانــاً- إلى نســج شــخصياته مــن العرائــس، وهــي شــخصيات لهــا 
ــب  ــبها الكات ــخ، ويكس ــة.. إل ــة.. أو نباتي ــية أو حيواني ــون إنس ــد تك ــاة، فق ــود فى الحي وج
ســماتها فى الحيــاة أو ســمات إنســية، ويرجــع ميــل الكاتــب إلى توظيــف الدميــة في مسرحــه 

–خاصــة لمرحلــة ريــاض الأطفــال-إلى حــب الأطفــال لهــا، واقترابهــا مــن نفوســهم.

- البطل المكان والزمان:

ــاً في  ــب دوراً محوري ــة، ويلع ــرة المسرحي ــاً للفك ــص أساس ــكان فى الن ــون الم ــد يك ق
ــه  ــه خصائص ــا، ل ــكان م ــة إلى م ــوم برحل ــد يق ــل ق ــة، فالبط ــداث المسرحي ــات الأح مجري
الخاصــة التــي يضفيهــا الكاتــب عليــه كالقــر المســحور، والغابــة المســحورة، والكــوخ 
المســحور...إلخ، وكذلــك يلعــب الزمــان دوراً لا يقــل أهميــة عــن دور المــكان، فمثــلاً رحلــة 

ــام. ــط بالأي ــا يرتب ــل م ــل لفع ــاز البط ــن، أو إنج ــط بالزم ــد ترتب ــكان مــا ق ــل إلى م البط

إشكاليات كتابة النص المسرحي للطفل:
تتعــدد إشــكاليات كتابــة النــص المسرحــي للطفــل، فهنــاك بعــض الإشــكاليات مرتبطة 
ــة  ــرى مرتبط ــة، وأخ ــلام الحديث ــائل الإع ــطوة وس ــل س ــل في ظ ــة للطف ــة المسرحي بالكتاب
ــص  ــب الن ــة بكات ــكاليات خاص ــاك إش ــك هن ــة، وكذل ــي للمسرحي ــاء الدرام ــات البن بفني
المسرحــي للطفــل والتــي يمكــن أن تقــف حائــلاً بينــه وبــين إبداعــه، وســوف نتعــرض لأهم 
اتجاهــات الكُتَّــاب نحــو إشــكاليات الكتابــة للطفــل مــن خــلال ثلاثــة محــاور كمــا يــلي: -

أولًا: تحديات الكتابة في ظل سطوة وسائل الإعلام الحديثة

تتنــوع التحديــات التــي تواجــه كاتــب مــسرح الطفــل فى ظــل ســطوة وســائل الإعــلام 
الحديثــة، فــكان لتطورهــا السريــع والمتلاحــق في الآونــة الأخــيرة، ونمــو تطورهــا التقنــي، 
ــا الراهن-يتعاملــون مــع كافــة  تأثــير كبــير عــلى شــخصية الأطفــال، فالأطفــال –فى وقتن
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وســائل الإعــلام الحديثــة كموقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك«، والتويتر، والانســتجرام، 
والمدونــات، والمنتديــات، ومواقــع اليوتيــوب.. وغيرهــا، ويتعرضــون مــن خــلال تلــك المواقــع 
للعديــد مــن المــواد الفيلميــة، والإخباريــة، والتثقيفيــة التــي تجعلهــم أكثــر انفتاحــاً عــلى 

العالــم.

وممــا لا شــك فيــه أن وســائل الإعــلام تلعــب دوراً خطــيراً في تشــكيل وجــدان الأطفــال، 
ــة  ــع ثقاف ــواءم م ــد تت ــي ق ــراف الت ــد والأع ــارف والتقالي ــن المع ــد م ــابهم العدي وإكس
المجتمــع أو تتنافــر معــه، كمــا تمتلــك القــدرة عــلى التأثــير عليهــم، وتغــير مــن اتجاهاتهم، 
ومواقفهــم تجــاه العديــد مــن القضايــا، وقــد يكــون لهــذا التأثــير خطــورة كبــيرة عندمــا 

يتعــرض الأطفــال لمحتــوى لا يتناســب مــع ثقافــة المجتمــع.

ــة للأطفــال، والتــي  وتلعــب وســائل الإعــلام دوراً هامــاً في إحــداث التنشــئة الاجتماعي
ــاب  ــن اكتس ــراه م ــا ن ــك م ــد ذل ــا يؤك ــة، ومم ــع الأسرة والمدرس ــوازٍ م ــكل م ــير بش تس
الأطفــال للعديــد مــن العــادات والســلوكيات مــن أبطــال المــواد الإعلاميــة التــي يتوحــدون 
ــائل  ــطوة وس ــاد س ــا أن ازدي ــم، كم ــلوكهم وترفاته ــاكاة س ــعون إلى مح ــم، ويس معه
ــن  ــة م ــة المقدم ــواد الإعلامي ــم الم ــافي، فمعظ ــزو ثق ــال لغ ــرض الأطف ــة يع ــلام الحديث الإع
خــلال الفضائيــات، ووســائل الإعــلام الحديثــة مــواد مســتوردة قــد لا تتناســب مــع ثقافــة 

ــي. ــا الشرق مجتمعن

ويمكننــا أن نحــدد أهــم الآثــار الســلبية الناجمــة عــن تعــرض الأطفــال لوســائل الإعــلام 
الحديثــة فيمــا يلــي:

تــرى »ســميحة خريــس« أن البرامــج المســتوردة رديئــة في مجملهــا، وحتــى الجيــد 	 
منهــا غالبــاً مــا يكــون موجهــاً إلى متلــقٍ يشــبه ســجيناً يــرى العالــم مــن خــلال 
مرايــا زنزانتــه، فمــا تعرضــه قنــوات التلفــاز مــن برامــج تتحكــم بــه في عقــول 

الأطفــال، وتبرمجهــم عــلى هواهــا. )خريــس، 2011: 9(

ــة 	  ــم التربوي ــلى القي ــرت ع ــة أث ــة الحديث ــائط الإعلامي ــة والوس ــوات الفضائي القن
بتغيــير وتبديــل مناهــج التربيــة القديمــة المحافظــة إلى مذاهــب ومناهــج متحــررة 
ــير،  ــم الضم ــن كل قي ــلاً ع ــة بدي ــن الذاتي ــت م ــة، وجعل ــر العولم ــب ع تناس
ــير  ــاح غ ــة والانفت ــرر والحري ــدأ التح ــب مب ــة بتغلي ــم الاجتماعي ــت القي وصبغ

ــدي، 2011( ــدروس. )حم الم

ــة، 	  ــة، والحزبي ــرات الطائفي ــارة النع ــد في إث ــلام الجدي ــائل الإع ــض وس ــهم بع تُس
ــوات  ــاحات القن ــن س ــات م ــال المناوش ــن انتق ــورة م ــر خط ــع أكث وازداد الوض
ــلى  ــلي، 2011: 26( وتج ــع. )الغفي ــة إلى أرض الواق ــم الافتراضي ــة والعوال الفضائي
هــذا الأمــر –بوضوح-بعــد ثورتــي الخامــس والعشريــن مــن ينايــر، والثلاثــين مــن 
ــلى  ــراً ع ــكل خط ــا يش ــن مم ــا الراه ــى وقتن ــتمرة حت ــزال مس ــي لا ت ــة، والت يوني

ــة. ــدة الوطني ــن، والوح ــاء للوط الانتم

ــه 	  ــن كون ــر م ــر أكث ــا الأم ــل لا يعنيه ــة للطف ــوات المكرس ــن القن ــير م إن الكث
ــة  ــن بدغدغ ــتجداء الوالدي ــلى اس ــه ع ــتثمرون في ــد المس ــاً، يعتم ــاً تجاري مشروع
حاســة النوســتالجيا بداخلهــم، وتقديــم وجبــة بائتــة لــم تعــد صالحــة للاســتهلاك 
ــة عــن التعاطــي مــع مفــردات الحــاضر فضــلاً عــن  ــة غائب والاســتثمار في ذهني

ــس، 2011: 9( ــتقبل. )خري المس

ــة 	  ــح فرص ــة يتي ــلام الحديث ــائل الإع ــة-إلى وس ــن المراهق ــال –في س ــرض الأطف تع
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للعنــاصر الإرهابيــة في محاولــة اســتقطابهم، وإكســابهم الفكــر المتطــرف، 
وإفقادهــم الانتمــاء للوطــن والعروبــة، وذلــك مــن خــلال مــا ينشرونــه مــن أفــكار 

ــة. هدام

يتيــح الإعــلام الجديــد ظهــور أنــواع جديــدة مــن العلاقــات الاجتماعيــة، ويســاعد 	 
ــات،  ــم اهتمام ــن تربطه ــراد الذي ــن الأف ــبكات م ــات وش ــكيل جماع ــلى تش ع
وأهــداف مشــتركة، إلا أن التنــوع الكبــير بــين المســتخدمين مــن حيــث هوياتهــم، 
وأماكــن تواجدهــم، وثقافاتهــم المتعــددة، قــد يــؤدي إلى زيــادة في التفــكك والتشــتت 

ــوة، 2012: 8( ــي. )الحل الاجتماع

تــؤدي وســائل الإعــلام الحديثــة إلى الذاتيــة، وفقــدان العلاقــة الحميمــة بــين أفــراد 	 
الأسرة الواحــدة، فالــكل منهمــك بعالمــه الافــتراضي الــذي يعيشــه، والــذي أصبــح 

جــزءاً أصيــلاً مــن واقعــه.

ــبر 	  ــة ع ــة المقدم ــة، والترفيهي ــة، والفيلمي ــواد الإعلامي ــض الم ــورة بع ــن خط تكم
وســائل الإعــلام الحديثــة في قدرتهــا عــلى جــذب المتلقــين مــن الأطفــال مــن خــلال 

التركيــز عــلى عنــر الإبهــار والإثــارة والتشــويق.

طفــل اليــوم ربيــب الصــورة، نشــأ فى مجتمــع أضحــى لحاســة البــر وذائقتهــا 	 
شــأن كبــير، فقلــت أهميــة الوســائل الســمعية المقــروءة لصالــح الوســائل المرئيــة، 
ــاب  ــل الكت ــل أن يظ ــلا يعق ــان، ف ــذا الزم ــائل ه ــاصرة، ووس ــات مع ــا تقني إنه
الخــاص بالطفــل خلــواً مــن المخاطبــة البريــة. )خريــس، 2011: 10( ولا يمكــن 
لمــسرح الطفــل أن يكــون خلــواً مــن الصــورة الإبداعيــة الجماليــة الجذابــة للطفــل.

وبذلــك يتضــح أن هنــاك الكثــير مــن التحديــات والآثــار الناتجــة عــن تعــرض الأطفــال 
ــن  ــير م ــا في كث ــاد عليه ــا، والاعتم ــم دوره ــد تعاظ ــة بع ــة، خاص ــلام الحديث ــائل الإع لوس
الأوقــات، ممــا أدى إلى إحــداث تغيــير في تركيبــة شــخصية الطفــل النفســية والاجتماعيــة، 
ــن  ــن م ــى يتمك ــيرات حت ــك المتغ ــي تل ــل أن يع ــسرح الطف ــب م ــلى كات ــاً ع ــذا كان لزام ل
الولــوج إلى عقــول الأطفــال، والتأثــير عــلى وجدانهــم، وجذبهــم إلى المضمــون المقــدم، نصــاً 

وعرضــاً.

لــذا ينبغــي عــلى كاتــب مــسرح الطفــل الاســتفادة مــن التقنيــات المسرحيــة الحديثــة، 
وتوظيفهــا في أعمالــه المسرحيــة –نصــاً وعرضــاً-، وذلــك لمواجهــة وســائل الإعــلام الحديثــة، 
وحفاظــاً عــلى دور مــسرح الطفــل فى القيــام بــدوره المعهــود في تنشــئة وتربيــة الأطفــال، 

ومواجهــة الغــزو الثقــافي، بالإضافــة إلى دوره الرئيــي في إمتــاع وتســلية الأطفــال.

ثانياً: فنيات البناء الدرامي لمسرحيات الأطفال

1 - الحبكة الدرامية:

ــد  ــا، وتعتم ــهل فهمه ــى يس ــاطتها حت ــال ببس ــات الأطف ــة فى مسرحي ــم الحبك تتس
ــداث،  ــي للأح ــور الحتم ــاس بالتط ــير إحس ــي تث ــيطة، والت ــة البس ــلى الحبك ــاً- ع -غالب
كمــا يفضــل أن تعتمــد في بنائهــا عــلى الزمــن الصاعــد، وأن تتسلســل الأحــداث وفقــاً لمبــدأ 
ــد  ــا إذا اعتم ــع، أم ــي- دون إسراع أو تصن ــكل طبيع ــك -بش ــم ذل ــة، ويت ــة الدرامي الحتمي
الكاتــب في بنــاء حبكتــه المسرحيــة عــلى زمــن الاســترجاع »الفــلاش بــاك«، فــإن ذلــك قــد 

ــاس. ــض الالتب ــه بع ــدث ل ــد يح ــل، وق ــتيت الطف ــؤدي إلى تش ي
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ــض  ــال بع ــح للأطف ــة توض ــه درامي ــال بتقديم ــات الأطف ــدأ مسرحي ــا تب ــادة م وع
العلاقــات بــين الشــخصيات، وتمهــد للأحــداث القادمــة، وتعرفهــم بالمــكان والزمــان الــذي 
تــدور فيــه الأحــداث، ولكــن يجــب ألا تكــون التقديمــة الدراميــة طويلــة، لأن الطفــل يرغــب 

في الولــوج في الأحــداث بشــكل سريــع، وسرعــان مــا يشــعر بالملــل.

ــة  ــد التقديم ــادة بع ــى ع ــي تأت ــلاق، والت ــة الانط ــة بنقط ــج المسرحي ــا تل ــان م وسرع
ــن  ــة م ــر مجموع ــد، وتظه ــدث في التصاع ــدأ الح ــداث، ويب ــا الأح ــر فيه ــة، وتنفج الدرامي
التعقيــدات التــي تواجــه البطــل، وتعتــبر تلــك الأزمــات التــي يمــر بهــا البطــل مــن مصــادر 

إثــارة وتشــويق الطفــل.

- حداثة الفكرة:

ــة،  ــكار فرعي ــن أف ــا م ــا يدعمه ــية، وم ــرة رئيس ــلى فك ــب –عادة-ع ــز الكات يرك
ــال  ــة الأطف ــك إلى إصاب ــؤدي ذل ــى لا ي ــون حت ــة بالمضم ــه علاق ــس ل ــا لي ــب كل م ويتجن
بالملــل، وتشــويش أفكارهــم، وهــذا بطبيعــة الحــال يقلــل مــن الإثــارة والتشــويق اللازمــين 

ــل. ــسرح الطف ــين في م والمهم

ــت  ــا كان ــل، وكلم ــة للطف ــير الكتاب ــم معاي ــد أه ــرة أح ــد للفك ــار الجي ــد الاختي ويُع
ــع  ــة بواق ــويق، ومرتبط ــارة والتش ــيجها الإث ــل فى نس ــدة، وتحم ــة جدي ــرة المطروح الفك
الطفــل ومتطلباتــه، كان النجــاح حليــف النــص المسرحــي، ولا يعنــي ذلــك البعــد أو تجاهــل 
ــادر  ــن مص ــاً م ــدراً هام ــزال مص ــت ولا ت ــي كان ــرة الت ــه الزاخ ــافي بمكنونات ــوروث الثق الم
اســتلهام كُتــاب مــسرح الطفــل، بــل يجــب أن يتــم التعامــل مــع الــتراث بحرفيــة عاليــة، 
ــب  ــلبيات لا تناس ــن س ــوبه م ــد يش ــا ق ــه مم ــم تنقيت ــاش، وأن يت ــع المع ــه بالواق وربط

ــل. الطف

ــر  ــلى عن ــاري ع ــسرح التج ــاد الم ــم اعتم ــه رغ ــي« أن ــة بط ــة »لطيف ــرى الكاتب وت
الإبهــار مســتخدماً كل التقنيــات التكنولوجيــة المســتخدمة، بالإضافــة إلى الإبهــار مــن خــلال 
التوظيــف الجيــد للملابــس والغنــاء، والديكــورات.. وغيرهــا مــن عنــاصر العــرض المسرحي، 
ــة  ــكار المقدم ــرى أن الأف ــث ت ــيئاً!، حي ــدم ش ــون لا يق ــتوى المضم ــلى مس ــرض ع إلا أن الع
مــا هــي إلا اقتباســات -حتــى لا نقــول ســطواً-من أعمــال كارتــون عالميــة ســبق تقديمهــا 
ــورة  ــل بص ــة الطف ــج ومخاطب ــلى التهري ــد ع ــك يعتم ــف ركي ــا، أو تألي ــي أو غيره في ديزن

مبــاشر.

ــة  ــة العمري ــلاف المرحل ــاً لاخت ــف تبع ــرة تختل ــداً أن الفك ــب جي ــي الكات ــب أن يع ويج
ــة  ــة الطفول ــال مرحل ــع أطف ــة م ــيطة وواضح ــرة بس ــون الفك ــل أن تك ــال، فيفض للأطف
المبكــرة، ورغــم بســاطة الفكــرة لا يجــب خلوهــا مــن القيــم التــى نســعى لبثهــا فى نفــوس 
الأطفــال، فالطفــل يتقبــل القيــم المختلفــة كالانتمــاء والعدالــة، والحريــة.. وغيرهــا، ولكــن 
يجــب أن تقــدم مــن خــلال فكــرة بســيطة، وعــدم اللجــوء إلى المبــاشرة فى الطــرح، فمثــلاً، 
ــود فى  ــك بالوج ــلال التمس ــن خ ــاء م ــة الانتم ــة قيم ــال الروض ــرس فى أطف ــن أن نغ يمك

جماعــة، والحفــاظ عــلى تماســكها، والخطــورة الناجمــة مــن الانفصــال عنهــا.

ــاث  ــم الإن ــى تلائ ــات الت ــاً الموضوع ــداً، وخصوص ــم ج ــات مه ــوع فى الموضوع والتن
ــل،  ــة. )الفيص ــة العمري ــاة المرحل ــد مراع ــاً، بع ــين مع ــم، والاثن ــور وحده ــن، والذك وحده
2010: ص115( فيميــل الطفــل فى مرحلــة الطفولــة المتوســطة والمتأخــرة إلى الأفــكار التــى 
ــق  ــول تحقي ــدور ح ــي ت ــافي والت ــورث الثق ــي، والم ــتراث الدين ــن ال ــات م ــج موضوع تعال
ــر بســلوكهم وترفاتهــم؛  ــث يتوحــد الطفــل مــع أبطــال الشــخصيات، ويتأث ــذات، حي ال
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ــة،  ــه المسرحي ــي في أعمال ــوذج الإيجاب ــم النم ــل إلى تقدي ــسرح الطف ــب م ــعى كات ــذا يس ل
ــلوكه. ــدي بس ــل، ويقت ــه الطف ــد مع ــذي يتوح وال

وكلمــا زادت المرحلــة العمريــة للطفــل أصبحــت الفكــرة أكثــر عمقــاً، حيــث تبــدأ هوية 
ــكار  ــدات والأف ــم والمعتق ــب القي ــه، ويكتس ــه واتجاهات ــح ميول ــور، وتض ــل فى التبل الطف
ــار  ــل باختي ــسرح الطف ــب م ــمح لكات ــا يس ــن، مم ــن الآخري ــه وع ــن نفس ــات ع والمعلوم
ــه  ــب عقل ــى تخاط ــردة الت ــكار المج ــرح الأف ــل، فيط ــة الطف ــع عقلي ــب م ــكار تتناس أف

ــه. ــكيل هويت ــهم فى تش ــه، وتُس ــير علي ــلى التأث ــادرة ع ــد، والق ــي الراش الواع

ــم« عــلى ضرورة ألا يتعــالى كاتــب مــسرح الطفــل عــلى  ويشــدد الكاتــب »الســيد فهي
شريحــة المتلقــين، وذلــك بتعمــد إقحــام الأفــكار الجدليــة المجتمعيــة الكــبرى داخــل بنيــة 
ــم  ــاب أعماله ــية لإكس ــقاطات السياس ــن الإس ــير م ــتخدام الكث ــة إلى اس ــص، بالإضاف الن
ــدف الرئيــي مــن مــسرح الطفــل، كمــا أشــار »د.  ــك مــع اله ــث يتناقــض ذل قيمــة، حي
ــة  ــا بطريق ــلى معالجته ــدرة ع ــم الق ــرة، ث ــد للفك ــار الجي ــه« إلى أن الاختي ــد زعيم محم
مشــوقة ومبهــرة، أمــر هــام وضروري في مــسرح الطفــل، بجانــب بلــورة الفكــرة لخدمــة 

ــاع. ــف والإمت ــة والتثقي ــل كالتربي ــسرح الطف ــة لم الأدوار الهام

- الإثارة والتشويق:

ــب فى  ــاح الكات ــة لنج ــة واللازم ــاصر الروري ــم العن ــن أه ــويق م ــارة والتش ــد الإث تُع
إبداعــه المسرحــي، ويســتخدم الكاتــب العديــد مــن الأمــور التــي تُســهم فى الإثارة والتشــويق 
ــرة،  ــار الفك ــن اختي ــي، وحس ــل المسرح ــم العم ــد لاس ــار الجي ــن الاختي ــة م ــل، بداي للطف
ــة  ــل، بالإضاف ــال الطف ــير خي ــي تث ــخصيات الت ــف الش ــة، وتوظي ــد للحبك ــاء الجي والبن
ــذب  ــل، وج ــال الطف ــارة خي ــلى إث ــاعد ع ــور تس ــك الأم ــتعراضات، كل تل ــي والاس إلى الأغان

ــه. انتباه

ــلى أن  ــع الأطفال-ع ــل م ــورش عم ــا ب ــلال قيامه ــن خ ــم« -م ــمر إبراهي ــد »س وتؤك
ــات  ــا، أو الحكاي ــي يرونه ــون الت ــلام الكرت ــابهة لأف ــات المش ــن الحكاي ــون م ــال يملَّ الأطف
ــي  ــة الت ــك الحكاي ــة، وكذل ــة الحكاي عــن الأمــيرة والشــاب الوســيم لأنهــم يتوقعــون نهاي
يمكــن أن يكتشــفوا أحداثهــا، ويعشــقون المفاجــآت فى الحكــي، وأن تكــون أحــداث الحكايــة 

ــم، 2011: 20( ــم. )إبراهي ــة لتوقعاته مخالف

طول المسرحية:

يرتبــط موقــف الأطفــال مــن العــرض المسرحــي بالمــدة التــي يقضونهــا في تتبعــه، فهــم 
ــة،  ــز انتباههــم مــدة طويل ــل لأنهــم غــير قادريــن عــلى تركي ــون مــن العــرض الطوي يملُ
ــة.  ــة المسرحي ــة الحكاي ــم لرؤي ــبع نهمه ــه لا يش ــير لأن ــرض القص ــن الع ــون ع وينرف

ــل، 2010: ص124( )الفيص

ويختلــف طــول مسرحيــات الأطفــال وفقــاً للمرحلــة العمريــة التــي ســوف يقــدم لهــا 
العــرض المسرحــي، فالمسرحيــة قــد تتســم بالقــر ولا تتجــاوز مدتهــا الزمنيــة عشريــن 
ــت  ــك إذا كان ــن ذل ــد ع ــابعة، وتزي ــن الس ــال دون س ــدم لأطف ــت تق ــك إذا كان ــة، وذل دقيق
ــة،  ــال العقلي ــدرات الأطف ــلاف ق ــك لاخت ــع ذل ــابعة، ويرج ــن الس ــوق س ــال ف ــدم لأطف تق
وغالبــاً مــا تــتراوح مــدة العــرض المسرحــي -فى العموم-مــا بــين خمــس وأربعــين إلى ســتين 

دقيقــة.
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- الأغاني:

ــي،  ــص المسرح ــة الن ــل بني ــي داخ ــف الأغان ــل إلى توظي ــسرح الطف ــب م ــعى كات يس
ــد  ــب ألا تبتع ــيقية، ويج ــا الموس ــا وإيقاعاته ــل بكلماته ــدان الطف ــن وج ــا م ــك لقربه وذل
ــن  ــلاً م ــزءاً أصي ــي ج ــت الأغان ــا كان ــا، فكلم ــرة ومضمونه ــر الفك ــن جوه ــي ع الأغان
الســياق الدرامــي، أســهم ذلــك -بشــكل فعــال-فى إنتــاج نــص جيــد. »فالأطفــال يحتاجــون 
ــي فى  ــهم الأغان ــرة، وتس ــع الفك ــياً لتتب ــوا نفس ــويق ليتهيئ ــن التش ــل م ــير قلي إلى شيء غ
ــاخ الملائــم لتأثرهــم  ــق المن إثــارة الأطفــال ودفعهــم إلى الالتحــام بالعــرض المسرحــي، وخل

ــل، 2010: ص122( ــه«. )الفيص ب

وهنــاك بعــض كُتــاب مــسرح الطفــل لا يجيــدون كتابــة الأغانــي، فيقومــون بتحديــد 
مكانهــا داخــل النــص المسرحــي، وعنــد الــشروع فى إخــراج النــص يســتعين المخُــرج بشــاعر 
ــه  ــي عمل ــة أغان ــلى كتاب ــادراً ع ــب ق ــا كان الكات ــن كلم ــة، ولك ــي المسرحي ــة أغان لكتاب
المسرحــي –بنفســه-كان أفضــل، لأنــه أكثــر درايــة بفكرتــه، وأقــدر عــلى توظيــف الأغانــي 
بشــكل يحقــق الغــرض مــن الفكــرة الأساســية للنــص، ويتحــدد نجــاح الأغانــي في النــص 

ــه في مضمونهــا مــن مغــزى تربــوي تعليمــي وتثقيفــي للطفــل. المسرحــي بمــا تحمل

- نهاية المسرحية:

ــة الســعيدة، وانتصــار قــوى الخــير عــلى  ــات الأطفــال –عادة-بالنهاي تنتهــي مسرحي
ــد  ــب أن يعتم ــل، ويج ــرضي للطف ــل الم ــو الح ــة ه ــل فى النهاي ــار البط ــشر، فانتص ــوى ال ق
البطــل عــلى خصالــه وســماته الحســنة، وقدراتــه العقليــة لتحقيــق ذلــك الانتصــار حتــى 

يؤمــن الطفــل بقدراتــه عنــد مواجهــة قــوى الــشر.

ومــن الصعوبــة أن تنتهــي مسرحيــة الأطفــال بنهايــة حزينــة؛ لأن الطفــل يتوحــد مــع 
ــق  ــل بالضي ــعر الطف ــاب، ويش ــن صع ــه م ــا يقابل ــة م ــه في مواجه ــف مع ــل ويتعاط البط
ــم  ــب إلى تقدي ــأ الكات ــه، وإذا لج ــلى خصوم ــة ع ــل في النهاي ــر البط ــم ينت والأسى إذا ل
شــخصية تحمــل ســلوكيات ســلبية لينفــر الطفــل منهــا، فغالبــاً مــا يحــدث لهــا تحــول في 

ــدرس الأخلاقــي والتربــوي.  ــم ال ــة إلى الأفضــل بعــد أن يتعل ــة المسرحي نهاي

ــدأ  ــن مب ــاً م ــة، انطلاق ــة مفتوح ــة المسرحي ــرك نهاي ــاب إلى ت ــض الكُت ــأ بع ــد يلج وق
إتاحــة الفرصــة أمــام الأطفــال لإعمــال العقــل، وإبــداء الــرأي، ووضــع النهايــة التــي يرونها 
ــات  ــون إلى النهاي ــك بحــذر شــديد، فالأطفــال يميل ــم ذل مناســبة لهــم، ولكــن يجــب أن يت
المحــددة، وقــد يشــعرون أن المسرحيــة لــم تنتــهِ، ممــا قــد يصيبهــم ببعــض التوتــر والقلــق.

2 - الشخصيات والصراع الدرامي:

تُعــد الشــخصيات الدراميــة مــن أهــم الأجــزاء الرئيســية التــي يتكــون منهــا العمــل 
الدرامــي، فبــدون الشــخصيات التــي تتفاعــل وتتحــرك عــلى منصــة المــسرح لا يوجــد عمــل 
درامــي مسرحــي. “فالشــخصيات هــي النمــاذج البشريــة التــي يرســمها المؤلــف المسرحــي، 
ــخصيات  ــذه الش ــض ه ــة، وتنه ــخصيات الثانوي ــة، والش ــخصيات المحوري ــا الش ومنه
بأدوارهــا أثنــاء العــرض وفقــاً للنــص المكتــوب، ورؤيــة مُخــرج العــرض المسرحــي”. )زلط، 

)157  ،156 :2000

وتتنــوع الشــخصيات فى مسرحيــات الأطفــال بــين الشــخصيات الإنســية والعرائســية 
والحيوانيــة، ويراعــى عنــد توظيــف شــخصيات الحيوانــات أن تكــون مناســبة لطبيعتهــا في 
الحيــاة، فالأســد ملــك الغابــة، والثعلــب أمكــر الحيوانــات، والقــرد أذكاهــا.. وهكــذا، كمــا 
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يوظــف الكاتــب شــخصيات إنســية حتــى يتوحــد معهــا الأطفــال، ويراعــى أن يرســم أبعــاد 
الشــخصية الدراميــة بوضــوح.

فالشــخصية المسرحيــة المقدمــة للأطفــال يجــب أن تكــون واضحــة المعالــم، وعــلى قــدر 
ــد، وأن تكــون خطوطهــا عــلى قــدر كبــير مــن الوضــوح بحيــث يكــون  قليــل مــن التعقي
مــن الســهل عــلى الأطفــال إدراك حقيقتهــا وســلوكها، ومــن الأهميــة أن تكــون ترفــات 

كل شــخصية متســقة مــع طبيعتهــا. )إســماعيل، 2004: 269(

ــادة  ــل ع ــديد، لأن الطف ــرص ش ــة بح ــخصياته الدرامي ــب ش ــم الكات ــب أن يرس ويج
ــت  ــا إذا كان ــة، أم ــمات الإيجابي ــل الس ــى تحم ــخصيات الت ــع الش ــد م ــل ويتوح ــا يتفاع م
ــرض  ــدم بغ ــا تق ــلبية فإنه ــلوكيات الس ــض الس ــل بع ــة تحم ــل في المسرحي ــخصية البط ش
التنفــير منهــا، فعندمــا يــرى الطفــل العقــاب الــذي يتعــرض لــه البطــل بســبب ســلوكه، 

ــك الســلوكيات بــل وينفــر منهــا. يتجنــب فعــل تل

ــن  ــخصيات م ــال ش ــات الأطف ــن مسرحي ــم« ضرورة أن تتضم ــيد فهي ــح »الس وأوض
ــاً عليهــم.  ــه غريب الأطفــال، لأن عــدم وجــود شــخصيات مــن الأطفــال في مسرحهــم يجعل
ــة  ــة العمري ــلاف المرحل ــاً لاخت ــال تبع ــات الأطف ــة فى مسرحي ــخصيات المقدم ــف الش وتختل
للطفــل، فعــادة مــا يلجــأ كاتــب مــسرح الطفــل إلى توظيــف شــخصيات عملــه المسرحــي 
مــن العرائــس لأطفــال مرحلــة الطفولــة المبكــرة نظــراً لعلاقــة الــود بــين الطفــل ودميتــه، 
ــا،  ــاءه، ويكلمه ــا أخط ــقط عليه ــا، ويس ــب معه ــه، يلع ــة ل ــه رفيق ــرى دميت ــل ي فالطف

ــا. ويصادقه

ــة  ــال مرحل ــة لأطف ــة المقدم ــال المسرحي ــة في الأعم ــخصيات الخيالي ــر الش ــا تظه بينم
الطفولــة المتوســطة، فيلجــأ الكاتــب إلى توظيــف شــخصيات مسرحيتــه مــن الشــخصيات 
الخياليــة لمــا لهــا مــن تأثــير واضــح عــلى إثــارة خيــال الطفــل، بينمــا تظهــر الشــخصيات 
الواقعيــة في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة، والتــي يبحــث فيهــا الطفــل عــن البطــل القــدوة.

ــع،  ــا في الواق ــى يراه ــة كالت ــة حي ــخصيات المسرحي ــرى الش ــب فى أن ي ــل يرغ والطف
ــر  ــف لتطوي ولا يســتطيع التعاطــف معهــا إذا شــعر بأنهــا مجــرد دمــى يســتخدمها المؤل
ــة  ــس البشري ــوار النف ــق أغ ــب أن يتعم ــلى الأدي ــب ع ــا يج ــن هن ــه، وم ــوع مسرحيت موض

ــل، 2010: ص117( ــاة. )الفيص ــة بالحي ــخصيات نابض ــم ش ــن تقدي ــن م ليتمك

ــالات  ــدور في مج ــا ي ــول م ــراع ح ــون ال ــي أن يك ــال ينبغ ــات الأطف وفي مسرحي
اهتمامــات الطفــل، وأن يكــون الــراع مبــاشراً وواضحــاً أمــام أعــين الأطفــال، ويتمثــل 
عــادة في الــراع بــين قــوى الخــير، والــشر، ولعــل أوضــح نمــاذج الــراع الدرامــي تلــك 
ــات  ــلال التناقض ــن خ ــور م ــة، وتتط ــن الحبك ــع م ــي تنب ــات الت ــلى في الراع ــي تتج الت
بــين الشــخصيات، والــراع لابــد أن يحتــدم عندمــا تتطــور الأحــداث نحــو تحقيــق غايــة 

ــة. معين

3 - الحوار الدرامي:

يعتــبر الحــوار الدرامــي مــن أهــم الوســائل التــي يعتمــد عليهــا الكاتــب المسرحــي في 
بلــورة فكرتــه، ورســم شــخصياته المسرحيــة بإتقــان، ونمــو الحــدث الدرامــي، وكلمــا كان 
الكاتــب يمتلــك أدوات حــواره الدرامــي، أنتــج عمــلاً إبداعيــاً، فلــكل كاتــب أســلوبه الخــاص 
ــاره  ــلوبه فى اختي ــة«، وبأس ــى أو عامي ــا »فصح ــب به ــي يكت ــة الت ــة اللغ ــواء بطبيع س
للمفــردات والتراكيــب، والتشــبيهات، والإيقــاع، وهــذا كلــه هــو مــا يميــز كاتبــاً عــن آخــر، 
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ويجعــل لــكل كاتــب مسرحــي بصمتــه الإبداعيــة الخاصــة.

وللحــوار الدرامــي وظائــف أساســية في مسرحيــات الأطفــال فمــن خلالــه يعــبر الكاتــب 
ــه في  ــة إلى قدرت ــل، بالإضاف ــات إلى الطف ــل المعلوم ــاعده في نق ــوح، ويس ــه بوض ــن فكرت ع
التعبــير عمــا تنطــوي عليــه الشــخصيات مــن انفعــالات وأحاســيس تجــاه الآخريــن، وتجاه 

أنفســهم.

ــدرك أن  ــب أن ي ــي، يج ــه الدرام ــة عمل ــل في كتاب ــسرح الطف ــب م ــشرع كات ــا ي وعندم
المسرحيــة تكتــب لتجســد عــلى منصــة المــسرح، وليســت لتقــرأ عــلى الأطفــال؛ لــذا يقلــل 
مــن الــسرد والوصــف، ويعتمــد عــلى الحــوار الدرامــي، وكلمــا كان الحــوار أكثــر حيويــة 

ــزاً. ــر تمي ــداع أكث ــا كان الإب ــاً كلم وتدفق

ويفضــل أن تكتــب مسرحيــة الأطفــال باللغــة الفصحــى، شريطــة أن تكــون فصحــى 
مبســطة، وأن تكــون اللغــة ســهلة وميــسرة ومفهومــة بحيــث تكــون كل كلمــة دالــة عــلى 
ــة،  معنــى ثابــت، وأن تعــبر اللغــة عــن الشــخصيات بوضــوح مــع تجنــب الجمــل الطويل

والصيــغ المعقــدة، وتجنــب المجــازات البعيــدة عــن فهــم الطفــل.

كمــا يجــب أن يتســم الأســلوب بالوضــوح والقــوة والجمــال، فالأســلوب لا يقــل أهميــة 
عــن المضمــون في تحقيــق الأهــداف مــع الابتعــاد عــن الأســلوب الوعظــي المبــاشر، ويجــب ألا 
يكــون الخطــاب اللغــوي الموجــه للطفــل أعــلى مــن مســتواه الإدراكــي حتــى لا يــؤدي ذلــك 
إلى وقــوع الطفــل في حــيرة عنــد محاولتــه فــك الرمــوز والشــفرات، وبالتــالي يضيــع منــه 

العــرض لصعوبــة فهمــه.

ويلجــأ بعــض كُتــاب مــسرح الطفــل إلى إكســاب الأطفــال بعــض المفــردات والتراكيــب 
ــا في  ــي يقدمونه ــص المسرح ــا في الن ــا يطرحونه ــم عندم ــم، ولكنه ــدة عليه ــة الجدي اللغوي

ســياق يســهل عــلى الطفــل فهمــه وتقبلــه، وتُعــد هــذه إحــدى أدوار مــسرح الطفــل. 

ويمكن أن نحدد أهم خصائص الحوار الدرامي في مسرحيات الأطفال فيما يلي: -

ــل 	  ــراع داخ ــو ال ــال-في نم ــكل فع ــهم –بش ــة، ويُس ــوار بالحيوي ــم الح أن يتس
ــي. ــص المسرح الن

يجــب أن تتناســب مفــردات اللغــة في بنيــة النــص المسرحــي مــع حصيلــة الطفــل 	 
اللغويــة، ومســتواه العقــلي، فالطفــل ذو الثــلاث ســنوات يختلــف مخزونــه اللغــوي 

-بطبيعــة الحال-عــن الطفــل الــذي يتجــاوز العــشر ســنوات.

ــون 	  ــلى أن يك ــز ع ــع التركي ــة م ــحة أدبي ــاً ذا مس ــاً جذاب ــوار فكاهي ــون الح أن يك
ــل، 2010: ص118( ــخصيات. )الفيص ــن الش ــاً ع ــيراً صادق تعب

يجــب أن يعتمــد الحــوار عــلى الجمــل المشــوقة، والابتعــاد عــن المنولوجــات الطويلة 	 
التــي تــؤدي إلى تشــتيت ذهــن الطفــل، وإصابتــه بالملل.

ــن 	  ــن م ــل، ولا يتمك ــا الطف ــد لا يفهمه ــي ق ــة الت ــاءات الرمزي ــن الإيح الابتعــاد ع
ــار  ــا أش ــوس. كم ــادي وملم ــو م ــا ه ــلى كل م ــز ع ــيرها، وضرورة التركي تفس
»ســعيد عبــد المنعــم« إلى أن الطفــل لديــه معجــم لغــوى ضئيــل، ولكنــه في نفــس 
الوقــت لديــه القــدرة عــلى اكتســاب الجديــد، ويجــب أن تحمــل اللغــة المقدمــة إليــه 

ــة. ــة نقدي ــة، لا تحليلي ــارات وصفي إش

الابتعاد عن الألفاظ والعبارات المبتذلة حتى لا تعلق في أذهان الأطفال.	 
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ــن 	  ــير ع ــرأي، والتعب ــداء ال ــل بإب ــمح للطف ــي تس ــوار الت ــة الح ــلى لغ ــد ع التأكي
ــخصية. ــه الش ــن هويت ــلى تكوي ــل ع ــاعد الطف ــذا يس ــه، وه انفعالات

ثالثاً: الكاتب وإشكاليات النص المسرحي للطفل:

ــن  ــة م ــة مجموع ــة المسرحي ــشروع في الكتاب ــاء ال ــل أثن ــسرح الطف ــب م ــه كات يواج
ــك  ــم تل ــن أه ــا، وم ــام له ــير، وإدراك ت ــي كب ــلى وع ــون ع ــب أن يك ــي يج ــكاليات الت الإش

ــلي: - ــا ي ــكاليات م الإش

1 - تعزيز الجانب القيمي

عــادة مــا يضــع كاتــب مــسرح الطفــل نصــب عينيــه مــا يقدمــه مــن قيــم إلى الأطفال، 
ــا  ــب إلى بثه ــعى الكات ــة يس ــن قيم ــو م ــال تخل ــة للأطف ــد مسرحي ــب أن نج ــن الصع فم
ــدم  ــب أن يق ــلى الكات ــه. »وع ــير من ــدف إلى التنف ــلبي يه ــلوك س ــال، أو س ــوس الأطف في نف
الجانــب المعــرفي بشــكل ضمنــي كلمــا أتيحــت لــه الفرصــة، فيمكــن أن يمــرر المعلومــات 

التــي تنســجم مــع مضمــون العمــل المقــدم للطفــل«. )الزولاتــي، 2016: 103(

2 - طرح قضايا الطفولة

ــسرح  ــا -فى م ــم طرحه ــي يت ــا الت ــب« أن القضاي ــد الخطي ــي »محم ــرى الأكاديم ي
الطفــل-لا ترتبــط ببعــد آنــي، بــل يتــم الطــرح بصــورة ذهنيــة قديمــة عــن الطفــل، فرغــم 
ــن  ــاً م ــتبعدة تمام ــا مس ــه يراه ــا إلا أن ــات والتكنولوجي ــر المعلوم ــش ع ــل يعي أن الطف
ــم الطــرح بخطــاب  ــا الطفــل يت توجهــات كُتــاب المــسرح، وعندمــا يطــرح الكُتــاب قضاي
ــاء  ــن دوره في بن ــيراً م ــزءاً كب ــل ج ــسرح الطف ــد م ــك يفق ــل، لذل ــل إلى الطف ــم لا يص قدي
شــخصية الطفــل. بينمــا أشــار الناقــد »محمــود ســعيد« إلى أن الاستســهال والاحتيــال عــلى 
قضايــا الطفولــة أمــر بــات واقعيــاً في مسرحــه، وذلــك لمجــاراة موجــة ســائدة أو لتحقيــق 

ــداً عــن المجمــوع. مكاســب خاصــة بعي

ــة أو  ــا الغائب ــكالية القضاي ــرض إلى إش ــد تع ــتجاب« فق ــد مس ــب »محم ــا الكات أم
ــوارع،  ــال الش ــن أطف ــب ع ــا نكت ــلاً عندم ــال، فمث ــات الأطف ــا فى مسرحي ــكوت عنه المس
يخــرج مــن يقــول لــك لا نســتطيع أن نقــدم هــذا للطفــل لأن النــص أو العــرض يتطلــب أن 
يتحــدث الأطفــال بلغــة الشــارع، أو التعــرض لمشــكلة مثــل المــوت أو الطــلاق داخــل الأسرة 
ــق نجــد أن  فــلا نســتطيع طرحهــا بــكل ثقلهــا النفــي عــلى الأطفــال، ومــن هــذا المنطل
هنــاك العديــد مــن القضايــا التــي نحتــاج إلى طرحهــا للأطفــال ليــس في مسرحهــم فقــط 

ــة. ــة والتعليمي ــائط الثقافي ــة الوس ــل في كاف ب

3 - تنمية قدرات الطفل العقلية والجمالية:

يهــدف مــسرح الطفــل إلى تنميــة قــدرات الطفــل العقليــة، وذلــك مــن خــلال المواقــف 
والأزمــات التــي يبتكرهــا العمــل المسرحــي، ويضعهــا أمــام الطفــل ويحملــه عــلى التفكــير 
مــن أجــل إيجــاد حــل لهــا، ويعلمــه أهــم المخاطــر الناجمــة عــن بعــض ترفــات البطــل 
ــا في  ــرض له ــف إذا تع ــك المواق ــلى تل ــدام ع ــل الإق ــر قب ــل يفك ــل الطف ــة، فيجع في المسرحي

الحيــاة.

وفي هــذا الصــدد أشــار الناقــد والأكاديمــي »محمــد زعيمــه« إلى ضرورة وعــي الكاتــب 
بالقــدرات العقليــة للطفــل المتلقــي للرســالة، فالطفــل ليــس ســاذجاً أو غبيــاً، ولذلــك يجــب 
مخاطبــة عقلــه ووجدانــه معــاً، فــإذا كان المــسرح متعــة إلا أنــه –في نفــس الوقت-وســيلة 

لتنميــة قــدرات الطفــل وتربيتــه.
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كمــا يقــوم المــسرح بــدور فعــال في تنميــة الجوانــب الجماليــة والإبداعيــة لــدى الطفــل 
مــن خــلال مــا يقدمــه مــن فنــون مختلفــة، فالمخُــرج المسرحــي الجيــد هــو الــذي يقــدم 
عرضــاً مسرحيــاً يشــتمل عــلى كل الفنــون كالاســتعراضات والأغانــي، والموســيقا، والديكور، 
والرســم، ويمكــن إشراك الطفــل في تنفيــذ هــذه الفنــون وفقــاً لميولــه واتجاهاتــه، وبذلــك 

يمكــن أن نتعــرف عــلى موهبــة الطفــل مبكــرا؛ً ومســاعدته عــلى تنميتهــا وصقلهــا.

4 - إثارة المتعة والترفيه للطفل:

ــل،  ــسرح الطف ــز م ــم ركائ ــن أه ــل م ــة للطف ــة والبهج ــن المتع ــو م ــارة ج ــبر إث يعت
ــي  ــوي والتثقيف ــرض الترب ــل الغ ــن أج ــي م ــرض المسرح ــلى الع ــون ع ــال لا يقبل فالأطف
ــاب  ــذا يجــب أن يضــع كُت ــه والتســلية أيضــا؛ً ل فحســب، ولكــن مــن أجــل المتعــة والترفي
ومخرجــو عــروض مــسرح الطفــل الجانــب الإمتاعــي للطفــل نصــب أعينهــم، فالعــرض 

ــه. ــة ل ــال لا قيم ــة للأطف ــدم المتع ــذي لا يق ــي ال المسرح

ــقية،  ــرة الش ــن الفك ــة م ــل بداي ــسرح الطف ــه في م ــة والترفي ــب المتع ــوع جوان وتتن
وتنــوع العوالــم المختلفــة التــي تجمــع شــخصيات إنســية وخرافيــة، وحيوانيــة، ونباتيــة، 
وجمــادات، وعرائــس، بالإضافــة إلى الأغانــي والاســتعراضات التــي تقــدم للأطفــال في إطــار 

ــع للطفــل. ــدي الممت درامــي جــذاب، والاهتمــام بالجانــب الكومي

ــن  ــة م ــه الفني ــة أدوات ــخير كاف ــال إلى تس ــات الأطف ــرج مسرحي ــعى مُخ ــا يس كم
ــرض، ولا  ــلى الع ــج ع ــو مبه ــاء ج ــال، وإضف ــارة الأطف ــي، لإث ــرض المسرح ــاصر الع عن
يتســنى للمخــرج القيــام بتلــك المهمــة بمفــرده دون وجــود نــص مسرحــي جيــد، وفنيــين 

ــك. ــق ذل ــلى تحقي ــدرة ع ــون الق يمتلك

5 - إثارة خيال الطفل

ظلــت العلاقــة بــين الواقعــي والتخيــلي عنــد الكتابــة للطفــل محــل نقــاش في المجــال 
التربــوي والتعليمــي، والــذي قــدم إجابــات تميــل نحــو إقصــاء الجانــب التخيــلي لصالــح 
الواقعــي بحجــة أنــه الأقــدر عــلى جعــل الطفــل يحتــك بواقعــه المعــاش، في حــين أن الجانــب 
التخيــلي يجعــل الطفــل بعيــداً عــن المعطيــات المنطقيــة والإدراكيــة ممــا يــؤدي إلى إقصائــه 

تعليميــاً. )الزولاتــي، 2016: 104(

والطفــل -في حقيقــة الأمر-بحاجــة إلى ترميــم الفجــوة التــي حدثــت لديــه في منطقــة 
ــه  ــج بأنامل ــد ينت ــم يع ــه، ل ــه ولعبت ــيارته وطائرت ــع س ــذي كان يصن ــل ال ــال، فالطف الخي
وخيالــه، فصــار متلقيــاً، وضمــرت جوانــب الخيــال، إذ تجنــح وســائل الإعــلام إلى حشــوه 

ــة مــن دون هوامــش يصــير فيهــا فاعــلاً. )خريــس، 2011: 10( بالصــورة الكامل

ــهم  ــث تُس ــل، حي ــسرح الطف ــة في م ــور الروري ــن الأم ــال م ــيرات الخي ــد مث وتُع
ــه  ــا تجعل ــي، كم ــرض المسرح ــاهدة الع ــد مش ــة عن ــة دائم ــة يقظ ــل في حال ــل الطف في جع
مترقبــاً للأحــداث، وتبعــده عــن الملــل والرتابــة، فالطفــل يميــل –بطبيعتــه-إلى الخيــال؛ لــذا 
ــال هــو عــرض غــير جــذاب للطفــل. ــو مــن مثــيرات الخي فالعــرض المسرحــي الــذي يخل

6 - إثارة روح الفكاهة فى النص المسرحي:

ــذا  ــديداً، ل ــالاً ش ــوادر إقب ــة والطرائــف والن ــلى الموضوعــات الفكاهي ــل الأطفــال ع يُقب
ــلى  ــز ع ــي أن ترك ــاً- ينبغ ــل –جميع ــة الطف ــائل ثقاف ــول: إن وس ــب إلى الق ــن يذه ــد م نج
جوانــب الإضحــاك دون غيرهــا مــن الجوانــب. )الهيتــي، 1986: 166( وهنــا لابــد أن يتبــادر 
إلى أذهاننــا تســاؤل وهــو: هــل يمكــن أن يقــدم للأطفــال مضمــون قائــم عــلى الإضحــاك 
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ــا  ــادة م ــي.. فع ــة بالنف ــد أن الإجاب ــرى؟.. أعتق ــة الأخ ــب الفني ــي الجوان ــال باق ــع إهم م
يســعى كاتــب مــسرح الطفــل إلى إضحــاك أطفالــه لأنــه يــدرك أن الطفــل عندمــا يحــر 
لمشــاهدة عــرض مسرحــي، فإنــه يأتــي ليفــرح ويلعــب ويضحــك، ولكنــه في الوقــت نفســه 

يــدرك أهميــة الجانــب التربــوي والقيمــي والتثقيفــي للطفــل.

ومــن أهــم الأســباب التــي تجعــل الأطفــال يقبلــون عــلى الضحــك أكثــر مــن الكبــار.. 
كمــا يقــول »شــوتز« أنــه في عالــم الكبــار يوجــد خــط فاصــل واضــح بــين الواقع الفســيح، 
أي عالــم اليقظــة الكبــير، وبــين مملكــة المعنــى الأخــرى اللامحــدودة التــي تتضمــن عــلى 
ــدى  ــة والأخــرى، أمــا ل ــال، والتــي يهــرب إليهــا الإنســان بــين الفين ــم الخي الأحــلام وعوال
الطفــل الصغــير فتكــون الخطــوط المميــزة أو الفاصلــة بــين هذيــن العالمــين غــير واضحــة، 
ــي  ــم الواقع ــلام بالعال ــال والأح ــم الخي ــزج عال ــلاً، فيمت ــيولة وتداخ ــر س ــون أكث ــل تك ب

ــد، 2003: 169( ــد الحمي ــه. )عب داخل

فالطفــل الــذي يتصــور أن الحيــوان المســكين الــذي ســقط مــن ارتفــاع شــاهق فى أحــد 
أفــلام »والــت ديزنــي« لا بــد أن يكــون قــد مــات، فــإذا بــه يجــده ينهــض أمــام ناظريــه 
لكــي يواصــل حركاتــه البارعــة في خفــة ونشــاط، وهكــذا لا يملــك الطفــل ســوى أن يضحــك 
لتلــك المفاجــأة السريعــة التــي تنتقــل بــه مــن التعاطــف إلى الضحــك وبالعكــس. )الهيتــي، 

)166 :1986

7 - الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع:

تحتــل قضيــة الحفــاظ عــلى الهويــة مكانــة بــارزة في تربيــة النــشء، ولقــد انعكســت 
هــذه الإشــكالية عــلى أدب الأطفــال وثقافتهــم، فظهــرت محاولــة المزاوجــة بــين الأصالــة 
ــلى  ــألة ع ــاك مس ــة، 2005: 182( وهن ــة. )خليف ــال الأدبي ــن الأعم ــير م ــاصرة في كث والمع
ــي  ــاءه وولاءه، وه ــل وانتم ــة الطف ــع ذائق ــي تصن ــي الت ــة، وه ــن الأهمي ــة م ــة عالي درج
التــي تكمــن في العــودة إلى الــتراث الــذي يحتــاج –بــدوره-إلى الانتقــاء الســليم، واختيــار مــا 
يخــدم القيمــة والجمــال، في محاولــة لربــط الطفــل بحضارتــه دون تعســف ولا خطابــات، 

مــع مراعــاة تحييــد مــا يحفــل بــه الــتراث مــن اســتخفاف. )خريــس، 2011: 10(

فلــكل مجتمــع مــن المجتمعــات هويتــه الثقافيــة الخاصــة التــي تقــوم عليهــا دعائــم 
المجتمــع، وتســعى المجتمعــات إلى بــث قيمهــا وتقاليدهــا في نفــوس أطفالهــا حتــى يشــبوا 
ــات  ــر المجتمع ــع، وتزخ ــع المجتم ــق م ــن التواف ــوا م ــد، ويتمكن ــك التقالي ــكين بتل متمس
العربيــة بالعديــد مــن مقومــات الهويــة الثقافيــة كاللغــة والتاريــخ والعــادات والتقاليــد، 
والمــوروث الثقــافي، وجميــع هــذه الأمــور تســاعد في تشــكيل هويــة ثقافيــة عربية مشــتركة.

كمــا يمكــن أن يُســهم مــسرح الطفــل بــدور فعــال في مواجهــة الغــزو الثقــافي الــذي 
ــة،  ــات ووســائل الإعــلام الحديث ــا مــن خــلال مــا يبــث عــبر الفضائي ــه أطفالن يتعــرض ل
وذلــك مــن خــلال التأكيــد عــلى أهميــة اللغــة العربيــة الفصحــى بكتابــة نصــوص مسرحيــة 
ــم  ــرح القي ــعبي، وط ــوروث الش ــن الم ــات م ــاول موضوع ــطة، وتن ــى المبس ــة الفصح باللغ

والتقاليــد العربيــة الأصيلــة، وتعريــف الأطفــال بتاريــخ أمتهــم.

سمات كاتب مسرح الطفل:
يمكــن رصــد أهــم الســمات التــي يجــب أن يتحــلى بهــا كاتــب مــسرح الطفــل، والأمــور 

التــى يجــب أن يعيهــا عنــد التصــدي للكتابــة المسرحيــة للطفــل فيمــا يــلي: -

يجــب أن يتحــلى كاتــب مــسرح الطفــل بالموهبــة بالإضافــة إلى الخــبرة والدراســة، 	 
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ــع  ــل م ــان، فيتعام ــه أي إنس ــذي لا يمتلك ــولي ال ــه الطف ــة إلى حس ــذا بالإضاف ه
الطفــل كطفــل، ويخاطبــه بنفــس أســلوبه ومســتواه، وقدراتــه العقليــة واللغويــة 
ــد  ــب أن يجي ــل يج ــسرح الطف ــب م ــم« أن كات ــيد فهي ــيرى »الس ــية. ف والنفس
التعايــش بخيالــه مــع عقــل الطفــل ووعيــه دون تعــالٍ أو تقعــر، ويملــك معادلــة 
المنهــج ليبتعــد عــن الســطحية بحجــة التبســيط دون أن يرهــق الطفــل في قضايــا 

ــاً ونفســياً. ــل قــد ترهقــه ذهني وتفاصي

يجــب أن يتمتــع بثقافــة واســعة في مجــالات الطفولــة، والتــي تُعــد أصعــب مجالات 	 
العلــوم الإنســانية، وقــد تتأتــى تلــك الثقافــة مــن خــلال الاحتــكاك المبــاشر بالطفل 
ــة إلى  ــد مــن الخــبرات عــن قــرب، بالإضاف ــب العدي ــذي يُســهم في إكســاب الكات ال
ــب.  ــات والكت ــلال الدراس ــن خ ــب م ــتمدها الكات ــى يس ــة الت ــة المعلوماتي الثقاف
»وقــد أكــدت »ســمر إبراهيــم« عــلى أن هنــاك هــوة واســعة بــين الكبــار والأطفــال، 
ــة فى الســنوات  ــذي أحــاط بالمنطقــة العربي وخاصــة بعــد التطــور التكنولوجــي ال
الأخــيرة، ممــا دفعهــا إلى القيــام بعمــل ورش مــع الأطفــال، وقــراءة الأدب العالمــي 
ــم النفــس مــن أجــل تكويــن  الــذي يتنــاول أدب الطفــل، والاطــلاع عــلى كتــب عل

ثقافــة تســاعد عــلى فهــم الأطفــال، والكتابــة لهــم«. )إبراهيــم، 2011: 19(

يجــب أن يكــون كاتــب مــسرح الطفــل عــلى درايــة تامــة بكافــة أشــكال الفنــون 	 
ــى  ــا، حت ــاز.. وغيره ــة للتلف ــعر والكتاب ــة والش ــل كالقص ــة للطف ــة الموجه الأدبي

يتمكــن مــن توصيــل رســالته للطفــل بســهولة ويــسر.

أن يســعى كاتــب مــسرح الطفــل إلى تأكيــد الهويــة الثقافيــة للطفــل، مــن خــلال 	 
ــا  ــخ أمتن ــرض لتاري ــات تتع ــاول موضوع ــة، وتن ــة الأصيل ــم العربي ــرح القي ط
العربيــة، وطــرح أفــكار تدعــم الشــعور بالانتمــاء الوطنــي، والــولاء للأمــة العربية، 

وذلــك لمواجهــة الغــزو الثقــافي فى ظــل ســطوة الوســائط الإعلاميــة الحديثــة.

أن يهتــم كُتَّــاب مــسرح الطفــل باســتلهام المــوروث الثقــافي بمــا يثــيره مــن متعــة 	 
وإبهــار للطفــل، وكذلــك توظيــف أدوار لوســائل الإعــلام الحديثــة في نصــه الدرامــي، 
عــلى أن تتــم المعالجــة بشــكل لا يمكــن معهــا إغفــال المضمــون الفكــري المقــدم 

للطفــل.

ضرورة اعتمــاد كُتــاب مــسرح الطفــل عــلى الحلــول الواقعيــة في أعمالهــم المسرحية 	 
للطفــل للإعــلاء مــن شــأن وقيمــة العلــم، وأهميــة التفكــير المنطقي.

ــة 	  ــترة زمني ــه في ف ــوا علي ــا كان ــال كم ــع الأطف ــسرح م ــاب الم ــض كُتَّ ــل بع يتعام
ــة  ــية والاجتماعي ــص النفس ــاة للخصائ ــم دون مراع ــون إبداعاته ــة، ويقدم لاحق
الجديــدة لطفــل اليــوم، ممــا يجعــل الأطفــال يشــعرون بســذاجة مــا يقــدم إليهــم. 
وأشــار »د.محمــد زعيمــه« إلى أهميــة معرفــة الكاتــب بعلــم نفس الطفــل، وضرورة 

تطويــر معرفتــه وربطهــا بقــدرات الطفــل الآنيــة للوصــول لكيفيــة مخاطبتــه.

يجــب أن يعــي الكاتــب ضرورة ربــط الموقــف الفنــي بحيــاة الطفــل، والتــوازن بــين 	 
التعليــم والتســلية، والتحــلي بــروح المخُــرج والوعــي بجزئيــات المسرح حتــى يضمن 

لنصــه فرصــة التجســيد عــلى منصــة المــسرح. )الفيصــل، 2010: ص113-110(

ــرق 	  ــم بط ــال إلى مسرحه ــذب الأطف ــلى ج ــة ع ــروض المسرحي ــض الع ــد بع تعتم
ــة أخــرى وســط أحــداث  ــافى مــع طبيعــة فــن المــسرح، كإقحــام أشــكال فني تتن
ــة مــن الفقــر الإبداعــي يتســم  ــدل –بالطبع-عــلى حال العمــل المسرحــي، وهــذا ي
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ــل. ــسرح الطف ــلى م ــون ع ــا القائم به

يجــب ألا يســتهين كاتــب مــسرح الطفــل بــذكاء الأطفــال، فالأطفــال لا يتقبلــون 	 
ــرح  ــاً-إلى ط ــعون –دائم ــص، ويس ــد أو تمحي ــكار دون نق ــن أف ــم م ــدم له ــا يق م
ــة. »فالطفــل  العديــد مــن التســاؤلات والاستفســارات للوصــول إلى المعرفــة الكامل
ليــس ولــداً معــزولاً، بــل هــو ابــن عــر الحاســوب، والمشــاهد الأكثــر مثابــرة على 
شاشــات التلفــاز، والــذي يــرى ويشــاهد بحريــة عاليــة دون انتقــاء ولا اصطفــاء«.

)إبراهيم، 2011: 10(

الدراسة التحليلية

رصد إشكاليات النص المسرحي:
يســعى الباحــث مــن خــلال تنــاول عينــة الدراســة بالتحليــل والنقــد، لرصــد مــدى قدرة 
المسرحيــة »نصــاً/ وعرضــاً« عــلى تجــاوز وتذليــل إشــكاليات الكتابــة المسرحيــة للطفــل، 
وذلــك مــن خــلال ثلاثــة محــاور رئيســية، أولهــا يتعلــق بمواجهــة تحديــات ســطوة وســائل 
ــة،  ــي للمسرحي ــاء الدرام ــات البن ــط بفني ــا يرتب ــال، وثانيه ــلى الأطف ــة ع ــلام الحديث الإع

وثالثهــا يتنــاول بعــض الإشــكاليات التــى تواجــه كاتــب النــص المسرحــي للطفــل.

أولًا: مواجهة تحديات سطوة وسائل الإعلام الحديثة

ــلام  ــائل الإع ــق بوس ــا يتعل ــة فيم ــاش -خاص ــم المع ــال بواقعه ــط الأطف ــك أن رب لا ش
ــة  ــك نتيجــة تأثــير وســائل الإعــلام الحديث ــاً، ويرجــع ذل الحديثة-يُعــد أمــراً هامــاً وحيوي
عــلى الأطفــال بمــا تقدمــه مــن مضمــون موظفــة كافــة تقنياتهــا لجذبهــم، أو مــا يرتبــط 
بإبــراز دورهــا الإيجابــي والســلبي لمــا لهــا مــن ســطوة عــلى الأطفــال، ومــا تمتلكــه مــن 

تأثــير قــوي وفعــال عليهــم.

وبتحليــل المسرحيــات -عينــة الدراســة- نجــد أن توظيــف وســائل الإعــلام الحديثــة قــد 
غــاب بشــكل ملحــوظ فيهــا، ففــى مسرحيــة »ســحر البنفســج« جــاء التوظيــف بســيطاً، 
ولــم يكــن لــه تأثــير عــلى مجريــات الأحــداث، وذلــك مــن خــلال شــخصية »الطاهــي« الــذي 
كان يســتخدم باســتمرار كلمــة »هشــتاج« لإثــارة الضحــك لــدى الأطفــال، فمثــلاً عندمــا 
ــارت  ــا أش ــي، كم ــتاج حرام ــلاً: هش ــدث قائ ــص، تح ــك بالل ــة، وأمس ــام القري سرق طع
مسرحيــة »بيــت الأســماك« إلى بعــض مواقــع محــركات البحــث، فعندمــا أرادت »الأســماك« 
ــلاً:  ــت قائ ــلى الإنترن ــه ع ــع بيع ــد موق ــوت« بتحدي ــام »الح ــبر، ق ــة العن ــتري رائح أن تش
ــرة  ــط بفك ــم ترتب ــارات ل ــك الإش ــن تل ــخ، ولك ــع الإلكتروني..إل ــبر الموق ــك شراءه ع يمكن

ــة. وأحــداث المسرحي

أمــا مسرحيــة »البجعــات« فقــد وظفــت بعــض الوســائط التقنيــة الحديثــة مــن خــلال 
توظيــف الصــورة الســينمائية ثلاثيــة الأبعــاد، والتــى حولــت الأمــراء إلى أشــخاص افتراضيين 
عــلى منصــة المــسرح فى نســق جمــالي، ومزجــت بينهــا وبــين الحــدث، فلــم تنفصــل الصــورة 
عــن الأحــداث بــل كانــت جــزءاً منــه، وجــاء ذلــك جذابــاً للأطفــال ومحببــاً لهــم، رغــم أن 
ــبعة  ــراء الس ــة للأم ــخصيات حي ــيد ش ــان-إلى تجس ــض الأحي ــاج –فى بع ــرض كان يحت الع

خاصــة بعــد أن زال الســحر عنهــم.
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ثانياً: فنيات البناء الدرامي

1 - الحبكة الدرامية:

اتســمت الحبكــة في المسرحيــات بالبســاطة والوضــوح، فالفكــرة فى كل مسرحية تضمنت 
حدثــاً فرعيــاً واحــداً، واعتمــدت جميعهــا عــلى الزمــن الصاعــد في تطــور أحداثهــا، وبــدأت 
المسرحيــات بتقديمــه دراميــة اختلفــت فى طريقــة طرحهــا، فجــاءت فى مسرحيــة »الطائــر 
ــب«  ــي »الثعل ــور إلى أن يأت ــا الطي ــش فيه ــي يعي ــعادة الت ــدى الس ــن م ــبر ع ــم« لتع الحكي
بمكائــده، ويهــدد أمنهــا وســلامتها مــن خــلال »الفزاعــة« التــي يضعهــا أســفل أعشاشــها 

لإخافتهــا.

الثعلــب: كيــف قضــت الطيــور يومهــا دون طعــام ومــاء؟.. أخشــى أن تكــون لديهــا مؤونــة؟ 
)الطائــر الحكيــم، 2010: 10(

أمــا مسرحيــة »ليــلى والكنــز« فوظفــت التقديمــة الدراميــة لتعريــف الأطفــال 
ــب«  ــة »الثعل ــد بمحاول ــداث في التصاع ــت الأح ــا توال ــان م ــة، وسرع ــخصيات المسرحي بش
ــره  ــلى« بمك ــذرة »لي ــات مح ــات الحيوان ــالى صيح ــث تتع ــلى«، حي ــم »لي ــر أن يلته الماك
ــة. ــه في الغاب ــا فتتي ــن أبيه ــد ع ــا تبتع ــه لكنه ــن مطاردت ــلى« م ــرب »لي ــه، وته وخداع

وجــاءت مسرحيــة »بيــت الأســماك« لتبــدأ بتقديمــه دراميــة سريعــة تــم مــن خلالهــا 
تعريــف الأطفــال بشــخصيات الأســماك، ثــم مــا لبثــت الأحــداث فى التــأزم بعــد أن أخبرتهــم 
ــي فى  ــهد الافتتاح ــد المش ــا أك ــر، بينم ــفن فى البح ــا الس ــي ألقته ــات الت ــورا« بالنفاي »هام
مسرحيــة »ســحر البنفســج« عــلى قيمــة التعــاون بــين أهــالي القريــة، وأبــرز دور الحكيــم 

فى مســاعدتهم بالــرأي والمشــورة.

هامــورة: يوجــد تســرب نفــط مــن ناقلــة.. ويتوقــع خــلال ســاعات أن يــزداد التســرب.. 
إضافــة إلــى النفــط هنــاك بحــارة يلقــون النفايــات مــن ســفنهم فــي البحــر. )بيــت الأســماك، 

)2 :2013

في حــين بــدأت الأحــداث فى مسرحيــة »البجعــات« بتعريــف الأطفال بشــخصية الســاحرة 
الشريــرة التــى تزوجــت مــن »الملــك« بهــدف الاســتيلاء عــلى المملكــة ونــشر الســحر فيهــا، 
وتســتدعي »الســاحرة« جنيــيّ الســماء والبحــر لإيجــاد طريقــة للخــلاص مــن الأمــراء، فى 

حــين رفضــت »جنيــة الأرض« مســاعدتهم لتمثــل جانــب الخــير في مواجهــة الــشر.

الســاحرة: أريــد تعويــذة تحــول الأمــراء الســبع إلــى بجعــات متوحشــات.. وتمضــي بهــم 
بعيــداً عــن القصــر.

جنيــة الأرض: لا.. هــذا محــال.. لا يمكــن أن أكــون معكــم فــى مثــل هــذه الأفعــال. 
)2017 )البجعــات، 

ــدأت  ــاً، وب ــداث منطقي ــل الأح ــاء تسلس ــة« فج ــا الحكم ــل وعص ــة »الفي ــا مسرحي أم
الأزمــات تواجــه »الفيــل« منــذ اللحظــة الأولى لدخولــه الغابــة للحصــول عــلى عصــا الحكمة، 
ودائمــاً مــا كانــت تأتــى الحلــول بتعليــم »الفيــل« قيمــة تربويــة وأخلاقيــة، ففــي بدايــة 
الرحلــة يــدرك »الفيــل« أن القــوة لا أهميــة لهــا دون التفكــير، حيــث يجــد »الفيــل« بــاب 
الغابــة مغلقــاً، وأمامــه فرعــا شــجرة يأخــذان الحــرف »x”، ورغــم كثــرة محاولاتــه فإنــه 
ــاب لاعتمــاده عــلى القــوة فقــط، وباســتخدام التفكــير المنطقــي يجــد  يفشــل في فتــح الب
الحــل أيــسر ممــا كان يتخيــل، وكذلــك واجهتــه في رحلتــه حفــرة كبــيرة لــم يتمكــن مــن 

اجتيازهــا ســوى بتوظيــف قدراتــه العقليــة.
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ــل  ــه. )الفي ــر علي ــق أعب ــجرة كطري ــس الش ــتخدم نف ــرة.. سأس ــي فك ــد واتتن ــل: ق الفي
وعصــا الحكمــة، 2009: 24(

- حداثة الفكرة:

اتســمت المسرحيــات بتنــوع أفكارهــا، فاســتلهم الكُتــاب بعضهــا مــن الــتراث العالمــي، 
وجــاء البعــض الآخــر مســتلهماً مــن وحــي خيــال الكاتــب، فاســتلهمت الكاتبــة »روضــة 
ــة  ــا قص ــي، أولهم ــتراث العالم ــن ال ــين م ــن حكايت ــز« م ــلى والكن ــة »لي ــد« مسرحي الهده
ــيرو«،  ــارل ب ــي »ش ــا الفرن ــي كتبه ــر« Little Red Riding Hood الت ــرداء الأحم »ذات ال
واســتوحت الكاتبــة منهــا فكــرة ارتــداء »ليــلى« الــرداء الأحمــر، وذهابهــا بالكعــك إلى أبيهــا 
في الغابــة بــدلاً مــن جدتهــا في أصــل الحكايــة، وتلتقــي »بالثعلــب« الــذي أراد أن يغــدر بهــا، 
ثــم مزجــت الكاتبــة في الجــزء الثانــي مــن المسرحيــة حكايــة »الأمــيرة النائمــة« أو »الجمــال 
ــرة  ــاحرة الشري ــي بالس ــة، وتلتق ــلى« في الغاب ــه »لي ــث تتي ــم«Sleeping Beauty ، حي النائ

التــي تريــد أن تأخــذ  جديلــة مــن شــعرها لتفتــح بهــا الصخــرة، وتفــوز بالكنــز.

أمــا مسرحيــة »البجعــات« والتــي صاغهــا دراميــاً »حاتــم مرعــوب«، فقــد اســتوحى 
فكرتهــا مــن حكايــة »الإوزات البريــة«، وهــي إحــدى حكايــات الــتراث العالمــي التــي كتبهــا 
الدنماركــي »هانــز كريســتيان أندرســون«، ونجــد أن الفكــرة في المسرحيــة لــم تختلــف كثيراً 
عــن أصــل الحكايــة المســتلهمة مــن الــتراث، وذلــك باختــلاف عــدد الأمــراء الذيــن أصبحــوا 
ســبعة أمــراء بــدلاً مــن أحــد عــشر، وكذلــك اســتعانة الســاحرة بجنيــيّ البحــر، والســماء 
ــي  ــة الأرض« الت ــور »جني ــك ظه ــحورات، وكذل ــلاث المس ــادع الث ــن الضف ــدلاً م ــا ب لمعاونته
عاونــت »الأمــيرة«، وكشــفت عــن شرور »الســاحرة«، والســبيل لإنقــاذ الأمــراء مــن الســحر.

أمــا الفكــرة في مسرحيــات: »الفيــل وعصــا الحكمــة«، و«بيــت الأســماك«، و«الطائــر 
ــرة فى  ــدارت الفك ــاب، ف ــال الكُت ــي خي ــن وح ــاءت م ــج« فج ــحر البنفس ــم«، و«س الحكي
مسرحيــة »الفيــل وعصــا الحكمــة« للكاتــب »منتــر ثابــت تــادرس« حــول رحلــة يقــوم 
بهــا »الفيــل الأمــير« إلى خــارج الغابــة للحصــول عــلى عصــا الحكمــة والتــي تؤهلــه بدورها 
ليكــون ملــكاً عــلى الأفيــال، فبعــد أن تلقــى علــوم الكتــب لــم يصبــح أمامــه ســوى المعرفــة 

التــي لــن يحصــل عليهــا إلا بالتجربــة والخــبرة العمليــة.

الفيــل المعلــم: العقــل والعلــم ســلاحك.. ازرع خيــراً تحصــد خيــراً.. اغــرس حبــاً فــى كل 
مــكان تجــده شــجرة تظلــك أينمــا حللــت. )الفيــل وعصــا الحكمــة، 2009: 5(

ــول  ــه« ح ــل عطاالل ــة »أم ــماك« للكاتب ــت الأس ــة »بي ــرة فى مسرحي ــا دارت الفك بينم
أهميــة الحفــاظ عــلى البيئــة مــن التلــوث، والتعــاون من أجــل التخلــص مــن النفايــات التى 
تلقيهــا يــد الإنســان فى البحــر، أمــا الفكــرة في مسرحيــة »الطائــر الحكيــم« للكاتــب »أحمــد 
ــا  ــور، ورفضه ــن الطي ــل م ــررة للني ــب« المتك ــاولات »الثعل ــول مح ــدارت ح ــماعيل« ف إس
التخــلي عــن أعشاشــها، وتــرك وطنهــا، فتقــوم بمواجهتــه وتكشــف مكائــده، بينمــا دارت 
ــين  ــراع ب ــة« ال ــول »ثيم ــاوي« ح ــال العط ــج »لنض ــحر البنفس ــة س ــرة في مسرحي الفك
الخــير والــشر، ففــي قريــة البنفســج التــي تعيــش فى حقبــة العــر الحجــري، ويتزعمهــا 
رجــل حكيــم يدعــى »بنســوج«، والــذي يســعى لخدمــة أهلهــا ليــل نهــار، إلا أنــه يواجــه 

الخديعــة مــن خــلال »النسريــن« اللذيــن يحــاولان الســيطرة عــلى القريــة.

وبذلــك فقــد جــاءت الأفــكار المسرحيــة مناســبة للمرحلــة العمريــة المختلفــة للأطفــال، 
والتــي تتســم بخصوبــة الخيــال، والميــل للواقعيــة، لــذا نجــح الكُتــاب في المــزج بــين الواقــع، 

لخيال. وا



36

العدد الثامن  والسبعونمجلة الطفولة العربية اب نحوها إشكاليات كتابة النص المسرحي للطفل واتجاهات الكُتَّ

- الأغاني:

ــاءت  ــداث، وج ــض الأح ــن بع ــف ع ــات« لتكش ــة »البجع ــي فى مسرحي ــت الأغان وظف
مكملــة للحــوار الدرامــي، وجــزءاً أصيــلاً مــن الحــدث الدرامــي، كمــا عــبرت عــن مكنونــات 
ــا  ــبرز طمعه ــماء لت ــيّ الأرض والس ــع جني ــى م ــاحرة تغن ــية« فالس ــخصيات النفس الش
وجشــعها، ورغباتهــا فى الاســتيلاء عــلى المملكــة لتنــشر فيهــا الســحر والخــراب، وتطلــب 
منهمــا تعويــذة لتحويــل الأمــراء إلى بجعــات بريــة، كمــا تغنــي »البجعــات« »للأمــيرة« وهى 
تحيــك لهــم العبــاءات، وعندمــا يأمــر »الملــك« بإحراقهــا خوفــاً عــلى شــعبه مــن الســحر، 
نجــد الأمــراء المســحورين يتوســلون إليــه، ويطالبونــه أن يتبــين الحقيقــة، وبذلــك جــاءت 

الأغانــي نســيجاً وجــزءاً أصيــلاً مــن الحــدث الدرامــي في المسرحيــة.

الملــك: خوفــاً علــى شــعبي أمــرت أن تحــرق الســاحرة الشــريرة.. مملكتــي من دون الســحر 
أحلى.

البجعــات: لا تفعــل يــا مــولاي لا تفعــل.. هــي ليســت شــريرة فتبيــن مــا تفعــل.. ودعهــا 
تكمــل نســج العبــاءات. )البجعــات، 2017(

ولــم يتطــرق الكاتــب فى مسرحيــة »الفيــل وعصــا الحكمــة« إلى الأغانــي داخــل النــص 
ــة  ــل« في بداي ــا »الفي ــي كان يردده ــة الت ــات الغنائي ــض الكلم ــتثناء بع ــي باس المسرح
المسرحيــة، وهــذا لا يعيــب النــص، فكثــير مــن الكُتــاب لا يجيــدون كتابــة أغانــي وأشــعار 
مسرحياتهــم، بينمــا جــاءت الأغانــي فى مسرحيــة »الطائــر الحكيــم« بســيطة ومعــبرة عــن 
الإطــار العــام للمسرحيــة، فلــم تبعــد عــن الســياق الدرامــي للنــص المسرحــي، وهدفــت إلى 

تعزيــز قيــم الانتمــاء لــدى الأطفــال.

الطيور: عدنا عدنا يا بستان.. عدنا يا أحلى الأوطان.

دمت عزيزاً يا بستان.. وطناً حراً يا بستان. )الطائر الحكيم، 2010: 24(

ــض  ــال بع ــاب الأطف ــت إلى إكس ــماك« فهدف ــت الأس ــة »بي ــي فى مسرحي ــا الأغان أم
المعــارف، فمــن خــلال افتتاحيــة غنائيــة تــم تعريــف الأطفــال بشــخصيات المسرحيــة مــن 
ــرح  ــم ط ــك ت ــورا، كذل ــمكة هام ــوت، والس ــن، والح ــوط، والدولف ــار كالأخطب ــم البح عال
بعــض المعلومــات عــن هــذا العالــم مــن خــلال الأغانــي، فالحــوت »عنــبر« مــن الثدييــات، 
»والأخطبــوط« لــه ثلاثــة قلــوب، و«القــرش« يتســم بالغــدر والقــوة، بينمــا هــدف المشــهد 
الافتتاحــي بإيقاعاتــه الموســيقية في مسرحيــة »ســحر البنفســج« إلى تأكيــد قيمــة التعــاون 
بــين أهــالي القريــة، حيــث يصطــاد أحــد الأهــالي ســمكة كبــيرة، ولا يتمكــن مــن جذبهــا إلا 

بمســاعدة الجميــع لــه.

- نهاية المسرحية:

ــات  ــع مجري ــقة م ــال، ومتس ــة للأطف ــة ومرضي ــات محبب ــات المسرحي ــاءت نهاي ج
الأحــداث، ففــي »البجعــات« انتهــت بانتصــار الخــير وزوال الــشر، وتُكافــأ الأمــيرة المحبــة 
ــزول  ــك«، وي ــن »المل ــزواج م ــم بال ــن أجله ــلاك م ــها لله ــت نفس ــي عرض ــا، والت لأخواته
الســحر عــن الأمــراء الســبعة، وتتــلاشى الســاحرة الشريــرة في الفضــاء، أمــا في مسرحيــة 
»الطائــر الحكيــم« فجــاءت نهايتهــا لتعكــس قيمــة الانتمــاء إلى الوطــن، فعندمــا يــترك أحــد 
الطيــور عشــه ليرحــل وصغــيره، يتعرضــان للخطــر، وينجــوان بمســاعدة الطيــور لهمــا، 

وتتخلــص الطيــور مــن الثعلــب الشريــر.
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الطائر الأخضر: وطننا جميل يا أصدقاء. 

الطائــر الأصفــر: إنــه أمانــة الأجــداد والآبــاء.. ويجــب أن نحافــظ عليــه. )الطائــر 
)26  :2010 الحكيــم، 

أمــا في »بيــت الأســماك« فجــاءت النهايــة منطقيــة ومتوافقــة مــع مجريــات الأحــداث 
ــع  ــماك م ــامح الأس ــامح، فتتس ــة التس ــم قيم ــشر، وتُدع ــلى ال ــير ع ــر الخ ــث ينت حي
»القــرش« شريطــة أن يتعــاون معهــم، ويقــوم بالمهــام الموكلــة إليــه مــن حراســة البيــت 
ونظافتــه، أمــا في مسرحيــة »الفيــل وعصــا الحكمــة« فتنتهــي بنجــاح »الفيــل« في رحلتــه، 
وحصولــه عــلى عصــا الحكمــة بعــد تعلــم أن فعــل الخــير ومســاعدة الآخــر لابــد أن يعــود 

إليــه في النهايــة.

وجــاءت نهايــة مسرحيــة »ســحر البنفســج« محملــة بالعديــد مــن الرســائل القيميــة 
الهادفــة والمتلاحقــة، فرجــل الغابــة يجــب أن يعمــل ليملــك مــا يأكلــه، وتــم القبــض عــلى 
»النسريــن« نتيجــة خداعهمــا لأهــالي القريــة، وبعــد ذلــك ســامحهما أهــل القريــة مقابــل 

أن يعيشــا معهــم في ســلام، ويشــتركا في العمــل.

الحكيــم: بمــا أنكمــا أيقنتمــا أن مــا قمتمــا بــه خطــأ.. يمكنكمــا العمــل معنــا.. والعيــش 
معنــا.. بــدون ســحر البنفســج. )ســحر البنفســج، 2015(

2 - الشخصيات والصراع الدرامي:

ــم المختلفــة للشــخصيات داخــل  ــات عــلى المــزج بــين العوال اعتمــدت معظــم المسرحي
بنيــة النــص، فمزجــت مسرحيــة »البجعــات« بــين شــخصيات بشريــة، وأخــرى خرافيــة، 
بالإضافــة إلى »زوجــة الملــك« ومــا تمتلكــه مــن قــدرات ســحرية تســتغلها للاســتيلاء عــلى 
ــان  ــم الإنس ــين عال ــة ب ــت ببراع ــز« فمزج ــلى والكن ــة »لي ــا مسرحي ــم، أم ــد الحك مقالي
ــة والمزرعــة في آن واحــد، وقــد أصبغتهــا  ــات الغاب ــلى« تتعامــل مــع حيوان ــوان، »فلي والحي
الكاتبــة بنفــس صفاتهــا الحياتيــة، فالفيــل يمتلــك القــوة والبدانــة، والثعلــب هــو أمكــر 
الحيوانــات، بجانــب »الســاحرة« ومــا تمتلكــه مــن قــدرات خارقــة تزيــد مــن متعــة وإثــارة 

الأطفــال.

ــا  ــر.. بياضه ــا أحم ــقر.. رداؤه ــة أش ــعر طفل ــن ش ــرف م ــول.. بط ــي تق ــاحرة: فنبوءت الس
كالثلــج.. وعيناهــا جميلتــان.. بخصلــة مــن شــعرها تتحقــق نبوءتــي. )ليلــى والكنــز، 2015(

ــمت  ــار، واتس ــم البح ــخصياتها مــن عال ــاءت ش ــماك« فج ــت الأس ــة »بي ــا مسرحي أم
بتنــوع ســماتها الشــخصية، ممــا جعلهــا تتبايــن فيمــا بينهــا، وإن اتفقــت جميعهــا عــلى 
قيــم المحبــة، »فالأخطبــوط« هــو صاحــب الحكمــة، و«هامــورا« الســمكة النشــيطة الذكية، 
و«الدولفــين« صديــق الإنســان، و«الحــوت« صاحــب العنــبر والأفــكار، أمــا »القــرش« فهــو 
ــح،  ــكل واض ــماك بش ــن الأس ــخصياته م ــم ش ــص في رس ــح الن ــد نج ــك فق ــدار، وبذل الغ
وأحــدث تباينــاً واضحــاً فيمــا بينهــم، واكســبها بعضــاً مــن ســماتها المعروفــة عنهــا لــدى 

الأطفــال، وأخــرى نبغــي تعليمهــا للطفــل.

المفترســين  مــن  إننــا  يقولــون  مشــوهة..  بالإنســان  علاقتنــا  نحــن   : أخطبــوط 
الخطريــن.. مــع أن الأخطبــوط كمــا تعلــم كائــن حــي مســالم.. وبعضهــم يعتقــد أننــا ننتمــي 

إلــى عائلــة الحيتــان مــع أننــا مــن الرخويــات. )بيــت الأســماك، 2013: 1(

ــل وعصــا الحكمــة« فجــاءت الشــخصيات  ــم«، و«الفي ــر الحكي ــا »الطائ أمــا مسرحيت
ــة  ــلى« في مسرحي ــات بســماتها في الطبيعــة، كمــا ارتبطــت أدوار »لي ــور والحيوان مــن الطي
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»ليــلى والكنــز« بقدراتهــا عــلى الطهــي، وترتيــب المنــزل، وجمــع الأزهــار، والزراعــة، وهــي 
ــات. ــل إليهــا معظــم الفتي ــة تمي أدوار تقليدي

ــاحرة  ــوي، والس ــل ق ــر، والفي ــب ماك ــة، فالثعل ــخصيات واضح ــاد الش ــاءت أبع وج
شريــرة.. إلــخ، باســتثناء شــخصية »شــجاع« في مسرحيــة »ليــلى والكنــز« والــذى 
ــام  ــلى«، فق ــجاعة »لي ــن ش ــا رآه م ــبب م ــجاع بس ــان إلى ش ــى جب ــن فت ــه م ــاء تحول ج
بمســاعدتها، وواجــه الســاحرة الشريــرة دون خــوف، أمــا الــراع الدرامــي فجــاء مبــاشراً 
فى المسرحيــات، ودار -فى العمــوم- بــين الخــير والــشر، وجــاء متصاعــداً مــن بدايــة النــص 
حتــى نهايتــه، فمثــلاً فى مسرحيــة »البجعــات« تمثــل طرفــا الــراع بــين الخــير والمتمثــل 
ــك،  في »الأمــيرة الصغــيرة، وجنيــة الأرض«، وبــين الــشر والمتمثــل في »الســاحرة« زوجــة المل

ــر«. ــماء، والبح ــيّ الس وجني

3 - الحوار الدرامي:

ــاظ  ــن الألف ــد ع ــوح، وابتع ــاطة والوض ــال بالبس ــات الأطف ــوار فى مسرحي ــم الح اتس
المعقــدة التــي لا تتناســب مــع الأطفــال، واعتمــد عــلى اللغــة الفصحــى المبســطة كوســيلة 
لتوصيــل الفكــرة والمضمــون إلى الأطفــال، ففــى مسرحيــة »بيــت الأســماك« جــاء الحــوار 
ــي  ــتوى الإدراك ــباً للمس ــال، مناس ــارف للأطف ــن المع ــد م ــلاً بالعدي ــيطاً محم ــاً بس سلس

ــم. ــة له ــة العمري ــال، والمرحل للأطف

ــكان-  ــدر الإم ــبرت -بق ــال، وع ــبة للأطف ــة مناس ــب اللغوي ــردات والتراكي ــاءت المف وج
عــن أبعــاد وانفعــالات الشــخصيات، وابتعــد الحــوار عــن الــسرد والوصــف، إلا أنــه ظهــر 
في مشــهدين أحدهمــا فى مسرحيــة »ليــلى والكنــز« فجــاء منولــوج »الفيــل« طويــلاً إلى حــدٍ 
مــا، ممــا قــد يعــرض الطفــل للملــل، رغــم أن المخُــرج أراد إضفــاء جــو مبهــج مــن خــلال 
شــخصية »الفيــل« لكــن إيقــاع المشــهد هــرب منــه، وكذلــك مشــهد »الطاهــي« فى مسرحيــة 
»ســحر البنفســج« جــاء طويــلاً أكثــر مــن الــلازم، فالطفــل يريــد أن تتــوالى الأحداث بشــكل 

سريــع.

وجــاء عنــوان مسرحيــة »بيــت الأســماك« ليؤكــد أن الوطــن للجميــع، وليــس لشــخص 
دون الآخــر، فبعــد أن اختلفــت جميــع الأســماك فيمــا بينهــا عــلى تســمية منزلهــا الجديــد، 
قــرر »الأخطبــوط« أن يكــون اســمه بيــت الأســماك، وفي ذلــك مغــزى تربــوي ليؤكــد قيمــة 

الانتمــاء، ويــبرز أهميــة ودور العمــل الجماعــي.

أخطبوط: أنا لدي اسم يرضي الجميع.. نسميه بيت الأسماك.

الجميع: بيت الأسماك. )بيت الأسماك، 2013: 6(

ــة«  ــا الحكم ــل وعص ــم«، و«الفي ــر الحكي ــي »الطائ ــوان مسرحيت ــط عن ــا ارتب كم
ــار،  ــة الأخط ــلى مواجه ــدرة ع ــب، وق ــة ورأي صائ ــن حكم ــخصية م ــه الش ــع ب ــا تتمت بم
ــه دلالاتــه المبهجــة للأطفــال، فالأطفــال يعشــقون لــون  أمــا »ســحر البنفســج« فنجــد ل

ــه. ــحر« إلي ــة »س ــة كلم ــلال إضاف ــن خ ــوى م ــارة أق ــب إث ــج، واكتس البنفس

 وبتحليــل بعــض الألفــاظ فى المسرحيــات نجــد أنهــا تحمــل بــين طياتهــا دلالات خاصة، 
فمثــلاً نجــد الفتــى »شــجاع«، ومــا يكتســبه اســمه مــن ســمات لهــا دلالاتهــا، كمــا أن تــم 
تعميــم بعــض أســماء الشــخصيات فى المسرحيــات »كالســاحرة«، و«الجنيــات«، و«الملــك«...

إلــخ، جــاء مناســباً للطفــل، وابتعــدت الألفــاظ عــن الإيحــاءات الرمزيــة التــي قــد لا يفهمها 
الطفــل، فجــاءت بســيطة وواضحــة، وســهلة التفســير.
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ثالثاً: إشكاليات تواجه كاتب النص المسرحي للطفل:

1 - تعزيز الجانب القيمي:

ــه  ــزت علي ــا رك ــرز م ــال أب ــرفي للأطف ــي والمع ــب القيم ــلى الجان ــد ع ــاء التأكي ج
ــم  ــد عــلى القي ــسرح الطفــل هــو التأكي ــدف الرئيــي لم ــك لأن اله ــات، ويرجــع ذل المسرحي
-عــلى اختلافهــا- ســواء كانــت قيمــاً اجتماعيــة، أو سياســية، أو اقتصادية..إلــخ، فتنوعــت 
القيــم المطروحــة في المسرحيــات، وجــاءت مسرحيــة »الطائــر الحكيــم« لتؤكــد عــلى قيمــة 
ــواكل  ــن الت ــاد ع ــكلات، والابتع ــل المش ــي لح ــير المنطق ــل، وضرورة التفك ــال العق إعم
والســحر، وأبــرزت -كذلــك- أهميــة التعــاون والعمــل الجماعــي للخــلاص مــن »الثعلــب«، 
فعندمــا تكتشــف »الطيــور« أن »الفزاعــة« الموجــودة أســفل الشــجرة ليســت ســوى كومــة 
مــن القــش وضعهــا »الثعلــب« لإخافتهــم، تتوحــد الطيــور وترفــرف بقــوة بجوارهــا إلى أن 

ــلى الأرض. ــقط ع تس

الطائر الأبيض: معاً وبقوة يا أصدقاء.. اصنعوا الرياح معاً وبقوة.

الطائر الأخضر: إنه يتأرجح. )الطائر الحكيم، 2010: 34(

ــاً  ــدم نص ــا تق ــة بأنه ــي الكاتب ــلى وع ــد ع ــماك« لتؤك ــت الأس ــة »بي ــاءت مسرحي وج
مسرحيــاً للأطفــال يجــب أن يتضمــن الجانــب القيمــي الهــام للطفــل، فعــززت المسرحيــة 
قيمــة الانتمــاء إلى الوطــن، فالأســماك ترفــض الرحيــل عــن الوطــن رغــم تلــوث ميــاه البحر 
بالنفايــات، كمــا دعمــت المسرحيــة قيمتــي الوحــدة والتعــاون فمــن خلالهمــا تمكنــوا مــن 
ــتيلاء  ــداث باس ــت الأح ــد أن تأزم ــوث، وبع ــن التل ــم م ــي صغاره ــد يحم ــت جدي ــاء بي بن
ــاء  ــه، ورفضــوا التخــلي عــن بيتهــم وبن ــد، قــرروا مواجهت »القــرش« عــلى منزلهــم الجدي
ــاره  ــرش« وإجب ــة »الق ــن مواجه ــجاعة م ــدة والش ــاون والوح ــوا بالتع ــر، وتمكن ــت آخ بي

عــلى تــرك منزلهــم.

الجميع : لن يغلبنا أحد ما دمنا متحدين.

أخطبوط : ويحب بعضنا بعضاً. )بيت الأسماك، 2013: 12(

أمــا مسرحيــة »البجعــات« فأكــدت عــلى قيمــة التضحيــة مــن أجــل الأخــوة، فالأمــيرة 
ــذي  ــحر ال ــن الس ــن براث ــبعة م ــا الس ــاذ أخوته ــل إنق ــن أج ــاة م ــقاء والمعان ــل الش تتحم
ــات  ــم إلى بجع ــة تحويله ــة الأرض« حقيق ــا »جني ــفت له ــد أن كش ــك بع ــه، وذل ــوا في وقع
بريــة، وأن زوال الســحر عنهــم مــشروط بحياكــة ســبع عبــاءات لهــم مــن أشــواك البحــر 
الســحرية، وعــدم التحــدث بكلمــة واحــدة أثنــاء الحياكــة وإلا تعرضــوا للهــلاك، فتتحمــل 
»الأمــيرة« وخــز الأشــواك مــن أجــل أخواتهــا، ويــزداد الوضــع تأزمــاً عندمــا يلتقــي بهــا 
»الملــك« ويعتقــد أنهــا ســاحرة ويأمــر بحرقهــا، ورغــم ذلــك تظــل صامتــة خوفــاً  مــن أن 

يصيــب أخواتهــا مكــروه.

جنية الأرض: عليكِ بحياكة عباءات سبع.

الأميرة: هذا بسيط سأمضي فى الحال.

جنيــة الأرض: الأمــر ليــس بســيطاً.. العبــاءات ســتكون بأشــواك النهــر الســحرية. 
)2017 )البجعــات، 

كمــا ركــزت مسرحيــة »الفيــل وعصــا الحكمــة« عــلى قيمتــين أساســيتين وهمــا: فعــل 
الخــير، ورد المعــروف، »فالفيــل« يفعــل الخــير ولا ينتظــر مقابــلاً لــه، لكنــه يجــد –دائمــاً- 
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مــن يــرد لــه معروفــه، فعندمــا يدخــل إلى الغابــة يلتقــي برجــل يطلــب مســاعدته فى قطــع 
شــجرة، لكــن »الفيــل« يرفــض رغــم مســاومة الرجــل لــه بإعطائــه بســاط الريــح الــذى 

ســيجعله يحصــل عــلى عصــا الحكمــة بســهولة.

الفيل: أنا لا أساعد أحداً فى الشر.. ولا أريد بساطك السحري.

ــل  ــهولة. )الفي ــة بس ــا الحكم ــى عص ــل عل ــيجعلك تحص ــحري س ــاط الس ــل: البس الرج
وعصــا الحكمــة، 2009: 15(

ــرد  ــه ل ــاً من ــل« اعتراف ــاعدة »الفي ــردان« لمس ــو ق ــي »أب ــداث، يأت ــد الأح ــد تصاع وبع
الجميــل، ويحــذره مــن شــجرة الحكمــة المزيفــة التــى تصيــب صاحبهــا بالغــرور، ويرشــده 
إلى شــجرة الحكمــة الحقيقيــة التــي تبــدو مــن تواضعهــا، وأفعالهــا الطيبــة، كمــا عــززت 
ــل أن  ــرف الطف ــخصيات يع ــان الش ــلى لس ــال، فع ــدى الأطف ــرفي ل ــب المع ــة الجان المسرحي
ــه  ــل، وأنياب ــة الفي ــة زلوم ــرف وظيف ــا يع ــوم، كم ــأكل اللح ــات، ولا ت ــن الثديي ــال م الأفي
التــي خلقهــا اللــه مــن العــاج لكنهــا أصبحــت مطمعــاً للإنســان، ويقــدم الكاتــب بعــض 
المعلومــات عــن أدوار »أبــو قــردان« في تنقيــة الأرض للفــلاح، وكذلــك معلومــات عــن مملكــة 

النمــل، والقــرود وفصائلهــا.

القــرد: خرطومــك لا يــد .. ولا رجــل.. خرطومــك هــو امتــداد لانفــك وشــفتك العليــا.. 
ويمكــن أن تتنفــس وتشــرب منــه. )الفيــل وعصــا الحكمــة، 2009: 8(

أمــا مسرحيــة »ليــلى والكنــز« فقــد حملــت العديــد مــن القيــم كالقناعــة، والشــجاعة، 
ومســاعدة الآخــر، ورد المعــروف، فنجــد »ليــلى« تســعى إلى رد معــروف »العــم ســالم« وابنــه 
»شــجاع« لوقوفهمــا بجانبهــا ومســاعدتهما لهــا، فتتعــاون مــع حيوانــات الغابــة فى زراعــة 
الأرض »للعــم ســالم«، كمــا كانــت قيمــة القناعــة حــاضرة –كذلــك- »فالعــم ســالم« رغــم 
فقــره الشــديد يرفــض مســاومة »الســاحرة« لــه بإعطائــه نصــف الكنــز مقابــل أن يقــدم 

لهــا »ليــلى«، فتهــدده بقوتهــا وبطشــها إلا أنــه يدافــع عــن »ليــلى« حتــى النهايــة.

الساحرة: تشقى وتتعب طول النهار من أجل نصف دينار.

العم سالم: أنا راضٍ وقنوع.. فالقناعة كنزٌٌُُُُُُ لا يفنى. )ليلى والكنز، 2015(

2 - تنمية القدرات العقلية للأطفال:

ســعت المسرحيــات إلى تنميــة القــدرات العقليــة للأطفــال، وذلــك مــن خــلال الأزمــات 
التــي تواجــه الشــخصيات المسرحيــة، فجــاءت الحلــول بالاعتمــاد عــلى النفــس، وتوظيــف 
القــدرات العقليــة، فتتمكــن »ليــلى« بالــذكاء والتفكــير المنطقــي مــن إنقــاذ »عــم ســالم«، 
و«شــجاع« وأصدقائهــا مــن الحيوانــات بعــد أن حولتهــم الســاحرة الشريــرة إلى جمــادات  
لاتتحــرك، فكمــا كان لخصــلات شــعرها الــسر في فتــح الصخــرة، تمكنــت –كذلــك- بإغلاقها 

عــلى الســاحرة الشريــرة ببعــض خصــلات مــن شــعرها، وزوال الســحر عــن أصدقائهــا.

ــق أيضــاً  ليــلى: )تفكــر( وجــدت الحــل.. كمــا فتحــت الصخــرة بجديلتــي.. ربمــا تغل
ــز، 2015( ــلى والكن ــعري. )لي ــة ش ــأضحي ببقي ــرى.. س ــة أخ بجديل

ــا  ــل وعص ــج«، و«الفي ــحر البنفس ــم«، و«س ــر الحكي ــات: »الطائ ــدت مسرحي ــا أك كم
ــر  ــة »الطائ ــور فى مسرحي ــم، فالطي ــذا العال ــحر فى ه ــود للس ــه لا وج ــلى أن ــة« ع الحكم
ــه  ــت أن ــدي، وأيقن ــاحر هن ــر فى زى س ــد أن تنك ــب« بع ــة »الثعل ــف خديع ــم« تكتش الحكي
لاوجــود للســحر، وأن الاعتمــاد عــلى النفــس هــو الســبيل –دائمــاً- للنجــاة، وفى مسرحيتــي 
»الفيــل وعصــا الحكمــة«، و«ســحر البنفســج« يتــم اكتشــاف أكذوبــة البســاط الســحري، 
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ــم الإعــلاء مــن قيمــة العقــل. وعصــا البنفســج الســحرية، وت

3 - إثارة روح الفكاهة فى النص المسرحي:

يســعى كاتــب مــسرح الطفــل إلى إثــارة الفكاهــة فى عملــه المسرحــي، ويتوقــف نجاحــه 
ــدى  ــة ل ــارة الفكاه ــدم، وإث ــون المق ــين المضم ــوازن ب ــداث ت ــه في إح ــلى قدرت ــك ع في ذل
الأطفــال، فقــد يتــم التركيــز عــلى الفكاهــة وإغفــال المضمــون أو العكــس، ففــى مسرحيــة 
»البجعــات« غابــت الكوميديــا إلا أن المخُــرج حــاول إدخــال البهجــة عــلى نفــوس الأطفــال 
مــن خــلال شــخصية »الملــك« الــذي التقــى »بالأمــيرة«، فقــام ببعــض الحــركات البهلوانيــة 
لإضحــاك الأطفــال ممــا أفقــد الشــخصية بريقهــا وأبعادهــا الدراميــة، فالصــورة الذهنيــة 

للأطفــال عــن »الملــك« اختلفــت عمــا طرحــه العــرض.

ــار  ــلال إط ــن خ ــا م ــم فكرته ــعت إلى تقدي ــج« فس ــحر البنفس ــة »س ــا مسرحي أم
ــاء »النسريــن«، ومطــاردة رجــل البحــر  كوميــدي، جــاء فى بعــض المواقــف مــن خــلال غب
ــت  ــة، وإذا كان ــم القري ــخصية حكي ــلال ش ــن خ ــرى م ــاً أخ ــا، وأحيان ــي« لهم و«الطاه
ــا أن  ــاً، كم ــاء ضعيف ــي ج ــاء الدرام ــال إلا أن البن ــاك الأطف ــت فى إضح ــد نجح ــة ق المسرحي

ــة. ــف الدرامي ــض المواق ــق في بع ــاء دون تعم ــم ج ــرح القي ط

واســتغل »الفيــل« بدانــة جســده فى مسرحيــة »ليــلى والكنــز« لإدخــال البهجــة والمتعــة 
عــلى نفــوس الأطفــال، وكذلــك الحــركات الجســدية لشــخصيتي »القــط«، »والأرنــب«، فقــد 
اعتمــد الإضحــاك في المسرحيــة عــلى اســتغلال الشــخصيات الدراميــة لقدراتهــا وحركاتهــا 
ــاك في  ــر الإضح ــى عن ــا اختف ــوار، كم ــلى الح ــة ع ــة القائم ــت الفكاه ــدية، وغاب الجس
مسرحيــة »الفيــل وعصــا الحكمــة«، وظهــر حثيثــاً في بعــض اللحظــات التــى يســخر فيهــا 
»القــرد« مــن »الفيــل«، ويقــوم بمطاردتــه، أو بعــض التعبــيرات اللفظيــة كــشراب »الفيــل« 
لعصــير الذبــاب مــن أجــل اســترداد عافيتــه بعــد أن وقــع عليــه فــرع شــجرة وفقــد الوعــي.

الفيل: تقصد أنهم يعصرون الذباب ويصنعون منه عصيراً ياللقرف.

القرد: لا تسخر.. لقد شربت أنت منه من قبل. )الفيل وعصا الحكمة، 2009: 23(

4 - إثارة التشويق والخيال لدى الأطفال:

ــد  ــي تُع ــة، والت ــوص المسرحي ــة النص ــل بني ــارة داخ ــويق والإث ــادر التش ــددت مص تع
مــن أهــم أســباب المتعــة للأطفــال، وتباينــت مــن حيــث اســتلهام شــخصيات خرافيــة، أو 
حيوانيــة، أو نباتــات أو الإتيــان بأفعــال خارقــة، أو مــن خــلال إحيائيــة الأشــياء، فوظفــت 
ــر  ــاء تنك ــال، فج ــدى الأطف ــال ل ــيرات الخي ــن مث ــد م ــز« العدي ــلى والكن ــة »لي مسرحي
»الســاحرة« عــلى هيئــة امــرأة طيبــة لخــداع »ليــلى« بالــكلام المعســول والدمــوع الكاذبــة 
ــحورة،  ــورة المس ــاك البل ــك هن ــز، وكذل ــوز بالكن ــن الف ــن م ــا، وتتمك ــذ خطته ــى تنف حت
والصيــغ الســحرية التــي اســتخدمتها »الســاحرة« لتحويــل »العــم ســالم« وابنــه »شــجاع«، 

ــل مــن الحجــر. ــات إلى تماثي وأصدقــاء »ليــلى« مــن الحيوان

شجاع: ماذا فعلت بأبي أيتها الشريرة.. سأقتلك.

الساحرة: »تشير بالبلورة المسحورة« شوبش شوبش مهروبش. )ليلى والكنز، 2015(

كمــا وظفــت مسرحيــة »ســحر البنفســج« بعــض العنــاصر المثــيرة للخيــال، فكانــت 
ــا  ــى قدمه ــج الت ــا البنفس ــن عص ــتق م ــذي اش ــج، ال ــحر البنفس ــة »بس ــمية المسرحي تس
»النــسران« إلى أحــد رجــال القريــة بعــد أن أوهمــاه أنهــا عصــا ســحرية تحقــق لصاحبهــا 
ــزل  ــن من ــرب م ــاراً بالق ــعل ن ــب أن يش ــل يج ــي تعم ــا لك ــبراه أن العص ــاه، وأخ ــا يتمن م
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ــه. ــم للتخلــص من الحكي

رجل القرية: وما هو سحر البنفسج؟

النســر1: هــو ســحر موجــود فــي هــذه العصــا.. يحقــق لــك كل مــا تريــد. )ســحر البنفســج، 
)2015

ــاحرة  ــان، والس ــة كالج ــخصيات خرافي ــين ش ــت ب ــات« فجمع ــة »البجع ــا مسرحي أم
ــبعة إلى  ــراء الس ــا للأم ــعوذة، وتحويله ــحر والش ــلى الس ــة ع ــا الخارق ــان« بقدرته »مرج
بجعــات بريــة، فجميــع تلــك الأمــور تثــير التشــويق والخيــال للأطفــال، أمــا مسرحيــات: 
ــاء  ــمت بإضف ــماك« فاتس ــت الأس ــة«، و«بي ــا الحكم ــل وعص ــم«، و«الفي ــر الحكي »الطائ

ــات. ــماك والنبات ــور والأس ــات والطي ــلى الحيوان ــية ع ــمات الإنس الس

نتائـج الدراسة التحليلية:
مــن خــلال العــرض الســابق للإطاريــن: النظــري والتطبيقــي للدراســة، تبــين للباحــث 
ــص  ــة الن ــكاليات كتاب ــاوز إش ــة-على تج ــة الدراس ــات –عين ــن المسرحي ــد م ــدرة العدي ق
ــي  ــاء الدرام ــات البن ــط بفني ــكاليات ترتب ــك الإش ــت تل ــواء كان ــل، س ــي للطف المسرح
ــم  ــا ل ــي، بينم ــص المسرح ــب الن ــه كات ــي تواج ــكاليات الت ــال، أو الإش ــات الأطف لمسرحي
تتعــرض المسرحيــات –بشــكل ملحوظ-لتحديــات الكتابــة في ظــل ســطوة وســائل الإعــلام 

ــلي: - ــا ي ــة م ــج الدراس ــم نتائ ــن أه ــة، وم الحديث

ــه 	  ــن ل ــم يك ــاً، ول ــات ضعيف ــة في المسرحي ــلام الحديث ــائل الإع ــف وس ــاء توظي ج
ــع  ــض مواق ــارة إلى بع ــلال الإش ــن خ ــر م ــداث، وظه ــات الأح ــلى مجري ــير ع تأث
ــه  ــلال توظيف ــن خ ــماك«، أو م ــت الأس ــة »بي ــا فى مسرحي ــث كم ــركات البح مح
ــا  ــج«، بينم ــحر البنفس ــة »س ــا فى مسرحي ــال كم ــدى الأطف ــة ل ــارة الفكاه لإث
ــات«  ــة »البجع ــاد فى مسرحي ــة الأبع ــينمائية ثلاثي ــورة الس ــف الص ــى توظي أضف

ــال. ــارة للأطف ــة والإث المتع

التزمــت معظــم المسرحيــات بتقنيــات البنــاء الدرامــي، فجــاءت الفكــرة مناســبة 	 
للمرحلــة العمريــة، واتســمت الحبكــة ببســاطتها، وانتهــت المسرحيــات بنهايــات 
مرضيــة للأطفــال، ومتســقة مــع مجريــات الأحــداث بانتصــار قــوى الخــير عــلى 

الــشر.

ــن 	  ــم م ــاب أفكاره ــض الكُت ــتلهم بع ــا، فاس ــوع أفكاره ــات بتن ــمت المسرحي اتس
الــتراث العالمــي كمــا فى مسرحيتــي »ليــلى والكنــز«، و«البجعــات«، بينمــا اســتقى 
البعــض الآخــر أفكارهــم مــن وحــي خيالهــم كمــا فى مسرحيــات: »الفيــل وعصــا 

ــم«، و«ســحر البنفســج«. ــر الحكي الحكمــة«، و«بيــت الأســماك«، و«الطائ

ــة، 	  ــخصيات واقعي ــين ش ــا ب ــات م ــة المسرحي ــل بني ــخصيات داخ ــت الش تنوع
ــا  ــا وترفاته ــع أفعاله ــقة م ــخصيات متس ــك الش ــاءت تل ــة، وج ــرى خيالي وأخ
ــراع  ــاء ال ــة، وج ــدرات خارق ــخصيات ق ــض الش ــبت بع ــا اكتس ــاة، كم في الحي

ــا. ــى نهايته ــة حت ــة المسرحي ــن بداي ــتمر م ــاشراً، واس ــي مب الدرام

ــاظ 	  ــدت الألف ــوح، وابتع ــاطة والوض ــال بالبس ــات الأطف ــوار فى مسرحي ــم الح اتس
عــن الإيحــاءات الرمزيــة التــي قــد لا يفهمهــا الطفــل، فجــاءت بســيطة وواضحــة، 
ــيلة  ــطة كوس ــى المبس ــة الفصح ــلى اللغ ــاب ع ــد الكُت ــير، واعتم ــهلة التفس وس
ــة  ــب اللغوي ــردات والتراكي ــاءت المف ــال، وج ــون إلى الأطف ــرة والمضم ــل الفك لتوصي
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مناســبة للأطفــال، وعــبرت -بقــدر الإمكان-عــن أبعــاد وانفعــالات الشــخصيات، 
وابتعــد الحــوار عــن الــسرد.

ــة 	  ــيطة ومرتبط ــاءت بس ــات، وج ــة المسرحي ــل بني ــي داخ ــف الأغان ــوع توظي تن
بســياق الفكــرة المطروحــة، ومؤكــدة عــلى قيمهــا، فوظفــت مسرحيــة »البجعــات« 
الأغانــي للكشــف عــن بعــض الأحــداث، وجــاءت مكملــة للحــوار الدرامــي، وجــزءاً 
أصيــلاً مــن الحــدث الدرامــي، كمــا عــبرت عــن مكنونــات الشــخصيات النفســية، 
بينمــا ســعت في مسرحيــة »بيــت الأســماك« إلى إكســاب الأطفــال بعــض المعــارف 
عــن عالــم الأســماك، وجــاءت في مسرحيــة »ســحر البنفســج« لتؤكــد عــلى قيمــة 
ــال في  ــدى الأطف ــاء ل ــم الانتم ــز قي ــت إلى تعزي ــة، وهدف ــالي القري ــين أه ــاون ب التع

ــة »الطائــر الحكيــم«. مسرحي

ــير 	  ــم، وضرورة التفك ــة العل ــم كقيم ــن القي ــد م ــلى العدي ــات ع ــدت المسرحي أك
المنطقــي لحــل المشــكلات، ونبــذ التــواكل كمــا فى مسرحيــة »الطائــر الحكيــم«، أمــا 
ــاء إلى  ــاون والانتم ــدة والتع ــة الوح ــلى قيم ــدت ع ــماك فأك ــت الأس ــة »بي مسرحي
الوطــن، بينمــا ركــزت مسرحيــة »الفيــل وعصــا الحكمــة« عــلى قيمتين أساســيتين 
ــلى  ــد ع ــات« لتؤك ــة »البجع ــاءت مسرحي ــروف، وج ــير، ورد المع ــل الخ ــا: فع وهم
قيمــة التضحيــة وإنــكار الــذات، بينمــا حملــت مسرحيــة »ليــلى والكنــز« العديــد 

ــروف. ــر، ورد المع ــاعدة الآخ ــجاعة، ومس ــة، والش ــم كالقناع ــن القي م

ــل 	  ــة »الفي ــعت مسرحي ــال، فس ــدى الأطف ــرفي ل ــب المع ــات الجان ــززت المسرحي ع
وعصــا الحكمــة« إلى إكســاب الأطفــال معلومــات عــن الأفيــال، وأدوار »أبــو قردان« 
ــا  ــا، كم ــرود وفصائله ــل، والق ــة النم ــن مملك ــات ع ــك معلوم ــلاح، وكذل ــع الف م

ــم الأســماك. ــة »بيــت الأســماك« بعــض المعــارف المرتبطــة بعال قدمــت مسرحي

ــلال 	  ــن خ ــك م ــال، وذل ــة للأطف ــدرات العقلي ــة الق ــات إلى تنمي ــعت المسرحي س
ــع  ــاءت جمي ــداث، وج ــياق الأح ــلال س ــخصيات خ ــت الش ــي لاحق ــات الت الأزم
الحلــول بالاعتمــاد عــلى العلــم، والتفكــير، والتعــاون، والتوظيــف الأمثــل لقدراتهــم، 

ــهم. ــلى أنفس ــاد ع والاعتم

غابــت الكوميديــا القائمــة عــلى الحــوار والموقــف الدرامــي في المسرحيــات، واعتمدت 	 
الفكاهــة عــلى اســتغلال الشــخصية لقدراتهــا الفنيــة، وحركاتها الجســدية.

تعــددت مصــادر التشــويق والإثــارة داخــل بنيــة النصــوص المسرحيــة، فاعتمــدت 	 
المسرحيــات عــلى إثــارة خيــال الأطفــال مــن خــلال اســتلهام شــخصيات خرافيــة، 
ــة  ــلال إحيائي ــن خ ــك م ــة، وكذل ــال خارق ــان بأفع ــات، والإتي ــة، ونبات وحيواني

ــم المختلفــة. الأشــياء، والمــزج بــين العوال

الدراسة الميدانية
قــام الباحــث بإجــراء دراســة ميدانيــة عــلى عينــة عمديــة مــن كُتَّــاب ونقــاد وأكاديمي 
مــسرح الطفــل عــلى مســتوى الوطــن العربــي للتعــرف عــلى اتجاهاتهــم نحــو إشــكاليات 
ــن  ــة م ــة مكون ــلى عين ــت ع ــتبانة طبق ــتمارة اس ــم اس ــك بتصمي ــل، وذل ــة للطف الكتاب

عشريــن كاتبــاً وناقــداً وأكاديميــاً، وذلــك للإجابــة عــلى التســاؤلات التاليــة:
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1 - ما حال مسرح الطفل العربي؟

جدول رقم )1(

حال مسرح الطفل العربي

التكرارحال مسرح الطفل
النسبة 
المئوية

الترتيب

الأول1470- ضعيف. 

الثاني630- مقبول.  

-20100إجمالي العينة: ن= 20

ــل  ــسرح الطف ــال م ــول “ح ــل ح ــسرح الطف ــاب م ــة كُتَّ ــابق رؤي ــدول الس ــرز الج أب
العربــي” الآنــي، حيــث رأى نســبة 70% منهــم أنــه مــسرح “ضعيــف”، فى حــين رأى %30 
ــن أراء  ــد م ــداً، وجي ــد ج ــاز، وجي ــرات: ممت ــت تقدي ــين غاب ــول”، فى ح ــسرح “مقب ــه م أن

ــة.  ــة الدراس عين

ــبب  ــر بس ــسرح فى م ــال الم ــف ح ــتجاب« ضع ــد مس ــب »محم ــرر الكات ــد ب وق
البيروقراطيــة، حيــث يــرى أن النــص يظــل حبيــس أدراج المســؤولين، بادعــاء عــدم وجــود 
ــك  ــة، وكذل ــة آلاف جني ــة أو أربع ــن ثلاث ــر م ــف أكث ــن يتكل ــه ل ــم أن ــه رغ ــة لإنتاج ميزاني
عــزوف دور النــشر عــن طبــع مسرحيــات الأطفــال بحجــة أنهــا ليــس لهــا رواج، بينمــا أن 
مــسرح الطفــل فى منطقــة الخليــج بــدأ في الصعــود والنمــو لأنهــم يســتعينون بأهــل الخــبرة 

ــاج عــروض ضخمــة تجــذب الأطفــال. مــن الخــارج، ويقومــون بإنت

ــم  ــط بعال ــون يرتب ــن مضم ــي م ــل العرب ــرح الطف ــه مس ــا يطرح ــاب فيم ــا آراء الكُتَّ 2 - م
ــل؟ الطف

جدول رقم )2(

اب فيما يطرحه مسرح الطفل العربي من مضمون آراء الكُتَّ

التكرارآراء الكُتاب
النسبة 
المئوية

الترتيب

الأول1260- أحياناً. 

الثاني630- لا.

الثالث210- دائماً. 

-20100إجمالي العينة: ن= 20

ــاب فيمــا يطرحــه مــسرح الطفــل العربــي مــن  يــبرز الجــدول الســابق أهــم آراء الكُتَّ
ــق  ــة تتحق ــذه العلاق ــاب أن ه ــن الكُت ــد رأى 60% م ــل، فق ــم الطف ــط بعال ــون يرتب مضم
“أحيانــاً”، بينمــا أكــد 30% أنــه لا توجــد علاقــة بــين المضمــون المقــدم وعالــم الطفــل، في 
حــين رأى 10% عــدم وجــود علاقــة بــين مــا يقدمــه مــسرح الطفــل مــن مضامــين، وبــين 

عالــم الطفــل.

وتعتــبر تلــك النتيجــة بمثابــة جــرس إنــذار للقائمــين عــلى مــسرح الطفــل، فالعلاقــة 
بــين مــا يقــدم للطفــل مــن مضمــون، وخصوصيــة عالــم الطفــل ضعيفــة، وأرى أن ذلــك 
قــد يرجــع إلى عــدم الفهــم الحقيقــي لشــخصية الطفــل فى الألفيــة الجديــدة، فقــد أشــار 
»ســمير الخطيــب« إلى أن كاتــب الطفــل يجــب أن يقــوم بدراســة تركيبــة الطفــل النفســية 

والاجتماعيــة في ظــل المتغــيرات التــي يمــر بهــا المجتمــع قبــل أن يــشرع فى الكتابــة لــه.
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ما أسباب تردي حال مسرح الطفل العربي؟

جدول رقم )3(
أسباب تردي حال مسرح الطفل العربي )*(

التكرارأسباب تردي حال مسرح الطفل
النسبة 
المئوية

الترتيب

الأول1785- التركيز على أفكار وقضايا ثابتة فى مسرحيات الأطفال.

الثاني1680- عدم تفهم القائمين على الثقافة بالدور الفعال لمسرح الطفل.

الثالث1575- خروج الطفل من معادلة الثقافة.

الرابع1365- عدم الاهتمام بإقامة مهرجانات لمسرح الطفل. 

الخامس1155- غياب الكوادر البشرية المبدعة. 

السادس1050- عدم الدراسة والتخصص للقائمين على المسرح. 

السابع840- عزوف دور النشر عن نشر مسرحيات الأطفال. 

--90إجمالي العينة: ن= 20

*اختيار أكثر من بديل

ــاء في 	  ــث ج ــل”، حي ــسرح الطف ــال م ــردي ح ــباب ت ــابق “أس ــدول الس ــبرز الج ي
الترتيــب الأول “التركيــز عــلى قضايــا وأفــكار ثابتــة في مسرحيــات الأطفال” بنســبة 
ــال  ــدور الفع ــة ال ــلى الثقاف ــين ع ــم القائم ــدم تفه ــي “ع ــب الثان 85%، وفي الترتي
ــة”  ــة الثقاف ــن معادل ــل م ــروج الطف ــه “خ ــبة 80%، يلي ــل” بنس ــسرح الطف لم
بنســبة 75%، وفي الترتيــب الأخــير جــاء “عــزوف دور النــشر عــن نــشر مسرحيــات 

ــة الدراســة. الأطفــال” بنســبة 40% مــن إجمــالي عين

4 - ما طابع المسرحيات التي يفضلها الأطفال؟

جدول رقم )4(

طابع المسرحيات التي يفضلها الأطفال

التكرارطابع المسرحية
النسبة 
المئوية

الترتيب

الأول1680- مزيج من الواقعية والخيالية.

الثاني420- خيالية.

-20100إجمالي العينة: ن= 20

ــا 	  ــي يفضله ــة الت ــع المسرحي ــو “طاب ــاب نح ــابق آراء الكُتَّ ــدول الس ــين الج يب
الأطفــال”، حيــث جــاء في الترتيــب الأول “مزيــج مــن الواقعيــة والخياليــة” بنســبة 
ــين  ــبة20 %، في ح ــي بنس ــب الثان ــالي” فى الترتي ــع الخي ــاء “الطاب ــا ج 80%، بينم

ــة. ــة الدراس ــن آراء عين ــي” م ــع الواقع ــاب “الطاب غ
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اب مسرح الطفل؟ 5 - ما أكثر مراحل الطفولة التي تلقي اهتمام كُتَّ

جدول رقم )5(
اب مسرح الطفل )*( مراحل الطفولة التي تلقي اهتمام كُتَّ

التكرارمراحل الطفولة
النسبة 
المئوية

الترتيب

الأول1890- مرحلة الطفولة المتأخرة. )من سن 9 إلى 12 سنة(

الثاني840- مرحلة الطفولة المتوسطة. )من سن 6 إلى 8 سنوات(

الثالث210- مرحلة الطفولة المبكرة. )من سن 3 إلى 5 سنوات(

--28إجمالي العينة: ن= 20

    * اختيار أكثر من بديل

ــاب مــسرح  يوضــح الجــدول الســابق أكثــر مراحــل الطفولــة التــى تلقــى اهتمــام كُتَّ
الطفــل، حيــث جــاءت “مرحلــة الطفولــة المتأخــرة” في الترتيــب الأول بنســبة 90%، بينمــا 
جــاءت “مرحلــة الطفولــة المتوســطة” فى الترتيــب الثانــي بنســبة 40%، وفي الترتيــب الثالــث 
“مرحلــة الطفولــة المبكــرة” بنســبة 10%، بينمــا اختفــت مرحلــة اليقظــة الجنســية مــن 

ســن 12 إلى 18 ســنة مــن إجمــالي عينــة الدراســة.

وأرى عــدم توجــه الكُتــاب بأعمالهــم إلى »مرحلــة الطفولــة المبكــرة«، حيــث تمثــل تلــك 
المرحلــة تحديــاً كبــيراً لهــم، ســواء مــن خــلال توظيــف اللغــة المناســبة، أو أنســنة الأشــياء 
حــول الطفــل فى تلــك المرحلــة تحديــداً، وهــذا مــا يجعــل الكتابــة لتلــك المرحلــة مــن الأمــور 

الصعبــة والشــاقة.

6 - ما نوعية القيم المطروحة فى مسرح الطفل؟

جدول رقم )6(

نوعية القيم المطروحة فى مسرح الطفل )*(

التكرارالقيم فى مسرح الطفل
النسبة 
المئوية

الترتيب

الأول1785- القيم التربوية والأخلاقية.

الثاني1470- القيم الاجتماعية.

الثالث945- القيم السياسية.

الرابع525- المعارف الثقافية.

--45إجمالي العينة: ن= 20

   *اختيار أكثر من بديل

ــم  ــر القي ــة” أكث ــة والأخلاقي ــم التربوي ــابق أن “القي ــدول الس ــات الج ــت بيان أوضح
ــاءت  ــا ج ــبة 85%، بينم ــب الأول بنس ــاءت في الترتي ــث ج ــل حي ــسرح الطف ــة فى م المقدم
“القيــم الاجتماعيــة” في الترتيــب الثانــي بنســبة 70%، تليهــا “القيــم السياســية” فى الترتيب 
الثالــث بنســبة 45%، بينمــا جــاءت “المعــارف الثقافيــة” في الترتيــب الأخــير مــن إجمــالي 

ــة الدراســة. عين
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7 - ما أكثر العناصر التي تجذب الطفل في مسرحه؟

جدول رقم )7(

العناصر التي تجذب الطفل في  مسرحه )*(

التكرارالعناصر الجذابة للطفل
النسبة 
المئوية

الترتيب

الأول1890- عناصر الإثارة والخيال في النص المسرحي.

الثاني1680- إثارة روح الفكاهة في النص المسرحي. 

الثالث1575- إثارة المتعة والترفيه للطفل. 

الرابع1260- الشخصيات والراع الدرامي. 

الرابع مكرر1260- سينوغرافيا العرض المسرحي.

السادس945- نهاية المسرحية. 

السابع525- الحبكة المسرحية. 

الثامن315- الحوار الدرامي.  

--90إجمالي العينة: ن= 20

      * اختيار أكثر من بديل

يشــير الجــدول الســابق إلى أكثــر العنــاصر التــي تجــذب الطفــل في مسرحــه، حيــث جاء 
فى الترتيــب الأول “عنــاصر الإثــارة والخيــال في النــص المسرحــي” بنســبة 90%، بينمــا جــاء 
ــب  ــبة 80%، وفى الترتي ــي” بنس ــص المسرح ــة في الن ــارة روح الفكاه ــي “إث ــب الثان فى الترتي
الثالــث “إثــارة المتعــة والترفيــه للطفــل” بنســبة 75%، بينمــا لــم تظهــر آراء الكُتَّــاب نحــو 

اهتمــام الطفــل “بالجانــب القيمــي والمعــرفي” في إجمــالي عينــة الدراســة.

ــي  ــي الت ــاج إلى كل شيء، الأغان ــج إلى أن الطفــل يحت ــك النتائ ويرجــع التقــارب بــين تل
يســتمتع بحفظهــا وترديدهــا، وروح الفكاهــة في النــص المسرحــي بجانــب الإثــارة والخيال، 

والفكــرة الشــيقة، والحــوار الجــذاب، والنهايــة المرضيــة.

8 - ما أهم الجوانب التي يجب أن يرتكز عليها النص المسرحي للطفل؟

جدول رقم )8(
الجوانب التي يجب أن يرتكز عليها النص المسرحي للطفل )*(

التكرارأهم الجوانب التي يجب أن يرتكز عليها النص
لنسبة  ا

المئوية
الترتيب

الأول1890- حيوية الحوار ومناسبته للمرحلة العمرية.

الثاني1680- الأغاني. 

الثالث1470- الفكرة المحملة برؤية عرية جديدة.

الرابع1260- الإثارة والتشويق.

الرابع مكرر1260- القيم التربوية والأخلاقية.

السادس420- تناول الماضي بشخصياته المثيرة.

--76إجمالي العينة: ن= 20

          * اختيار أكثر من بديل
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تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلى “أهــم الجوانــب التــي يجــب أن يرتكــز عليهــا النــص 
ــة  ــبته للمرحل ــوار ومناس ــة الح ــب الأول “حيوي ــاء في الترتي ــث ج ــل”، حي ــي للطف المسرح
العمريــة” بنســبة 90%، بينمــا جــاءت في الترتيــب الثانــي “الأغانــي” بنســبة 80%، تليهــا 
في الترتيــب الثالــث “الفكــرة المحملــة برؤيــة عريــة جديــدة” بنســبة 70%، ثــم “الإثــارة 

والتشــويق”، و”القيــم التربويــة” بنســبة 60% لــكل منهمــا.

كمــا أتضــح أن آراء الكُتَّــاب نحــو “أهــم الجوانــب التــي يجــب أن يرتكــز عليهــا النــص” 
لــم يلــق اهتمامــاً بمــا يــلي: الجوانــب الرومانســية، الفــروق الفرديــة للأطفــال، الجوانــب 

النفســية والاجتماعيــة.

9 - ما أهم إشكاليات الكتابة المسرحية للطفل؟

جدول رقم )9(

إشكاليات الكتابة المسرحية للطفل )*(

التكرارإشكاليات الكتابة المسرحية للطفل
النسبة 
المئوية

الترتيب

الأول1680- استهانة بعض الكُتاب بعقلية الأطفال. 

1680- بعض كُتاب الأطفال يكتبون للطفل وكأنهم كبار. 
الأول 
مكرر

“كالفيسبوك  الحديثة  الإعلام  لوسائل  الأطفال  تعرض   -
-والتويتر” مما يزيد من أعباء الكاتب. 

الثالث1470

والاجتماعية  النفسية  للخصائص  الكُتاب  فهم  عدم   -
للأطفال.

الرابع1260

للطفل أصعب  الكتابة  أن  الأطفال  يدرك بعض كتاب  لا   -
من الكتابة للكبار.

الخامس1050

1050- عدم ربط الأطفال بواقعهم المعاش من قضايا مجتمعية.
الخامس 

مكرر

--78إجمالي العينة: ن= 20

          * اختيار أكثر من بديل

يبــين الجــدول الســابق أهــم آراء الكُتَّــاب نحــو إشــكاليات الكتابــة المسرحيــة للطفــل، 
ــض  ــال”، و”بع ــة الأطف ــاب بعقلي ــتهانة الكُت ــن: “اس ــب الأول كل م ــاء في الترتي ــث ج حي
ــا في  ــا، يليهم ــكل منهم ــبة 80% ل ــار” بنس ــم كب ــل وكأنه ــون للطف ــال يكتب ــاب الأطف كُت
الترتيــب الثالــث “تعــرض الأطفــال لوســائل الإعــلام الحديثــة “كالفيســبوك -والتويــتر” مما 
ــاء الكاتــب” بنســبة 70%، ثــم “عــدم فهــم الكُتــاب للخصائــص النفســية  يزيــد مــن أعب

ــة. ــة الدراس ــالي عين ــن إجم ــبة 60% م ــال” بنس ــة للأطف والاجتماعي

وتعتــبر تلــك الإشــكاليات مــن الأمــور المحوريــة والهامــة التــي يجــب أن يضعهــا كاتــب 
مــسرح الطفــل في اعتبــاره عنــد محاولــة التصــدي لمهمــة الكتابــة المسرحيــة للطفــل، فطفل 
اليــوم يختلــف عــن طفــل الأمــس نتيجــة متغــيرات عــدة تواكبــه في العــر الآنــي، حيــث 
يحــاط بالكثــير مــن المؤثــرات والمتغــيرات التــي تُســهم في تشــكيل شــخصيته، ممــا يجعلنــا 
ــائل  ــد الوس ــه كأح ــم مسرح ــلى لتقدي ــة المث ــر في الطريق ــادة النظ ــنا لإع ــام أنفس ــف أم نق

التربويــة والتثقيفيــة.
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نتائج الدراسة الميدانية:
أبــرزت الدراســة أهــم آراء الكُتَّــاب واتجاهاتهــم فيمــا يطرحــه مــسرح الطفــل مــن 	 

ــين  ــا ب ــدم الرض ــن ع ــة م ــاك حال ــين أن هن ــل، وتب ــم الطف ــط بعال ــون يرتب مضم
كُتَّــاب مــسرح الطفــل حــول المضمــون المقــدم وعلاقتــه بطفــل الألفيــة الجديــدة، 
ــد  ــا أك ــاً«، بينم ــق »أحيان ــة تتحق ــذه العلاق ــاب أن ه ــن الكُتَّ ــث رأى 60% م حي
30% أنــه لا توجــد علاقــة بــين المضمــون المقــدم وعالــم الطفــل، وانعكســت هــذه 
النتيجــة عــلى اتجاهــات الكُتَّــاب حــول »حــال مــسرح الطفــل العربــي«، حيــث رأى 
ــول«،  ــسرح »مقب ــه م ــين رأى 30% أن ــف«، في ح ــسرح »ضعي ــه م ــم أن 70% منه

وهــذا النتيجــة تُعــد بمثابــة جــرس إنــذار للقائمــين عــلى الطفــل ومسرحــه.

ــلى 	  ــد ع ــذي يعتم ــدم ال ــون المق ــتوى المضم ــف مس ــاب إلى ضع ــض الكُتَّ ــار بع أش
ــا،  ــي أو غيره ــا في ديزن ــبق تقديمه ــة س ــون عالمي ــال كارت ــن أعم ــات م اقتباس
ورغــم اعتمــاد هــذا المــسرح عــلى عنــاصر الإبهــار إلا أنــه نــوع مــن الخــداع المقــدم 

ــل. للطف

عكســت آراء الكُتَّــاب أســباب تــردي حــال مــسرح الطفــل، فجــاء في الترتيــب الأول 	 
»التركيــز عــلى قضايــا ثابتــة فى مسرحيــات الأطفــال« بنســبة 85%، بينمــا جــاء 
ــدور الفعــال لمــسرح  في الترتيــب الثانــي »عــدم تفهــم القائمــين عــلى الثقافــة بال
الطفــل« بنســبة 80%، ثــم »خــروج الطفــل مــن معادلــة الثقافــة« بنســبة %75 
ــي  ــا الت ــرى أن القضاي ــاب ت ــن الكُتَّ ــاك آراء م ــة، فهن ــة الدراس ــالي عين ــن إجم م
يتــم طرحهــا في مــسرح الطفــل لا ترتبــط ببعــد آنــي، فالطفــل الآن يعيــش عــر 
ــسرح  ــات م ــن توجه ــاً م ــتبعدة تمام ــا مس ــي يرونه ــا الت ــات والتكنولوجي المعلوم

الطفــل.

بينــت الدراســة أكثــر مراحــل الطفولــة التــى تلقــى اهتمــام كُتَّــاب مــسرح الطفل، 	 
حيــث جــاءت »مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مــن 9: 12 ســنة« في الترتيب الأول بنســبة 
90%، بينمــا جــاءت في الترتيــب الثالــث »مرحلــة الطفولــة المبكــرة« بنســبة %10، 
ويرجــع ذلــك إلى أن مرحلــة الطفولــة المتأخــرة مــن أكثــر المراحــل التــي يســهل على 
الكاتــب التعامــل معهــا، لذلــك نــرى أن معظــم الكُتَّــاب يوجهــون إبداعهــم إليهــا، 
بينمــا تشــكل مرحلــة الطفولــة المبكــرة تحديــاً يواجــه كاتــب المــسرح، وتعــد مــن 

أصعــب المراحــل التــى يوجــه الكاتــب إبداعــه إليهــا.

ــص 	  ــا الن ــز عليه ــب أن يرتك ــى يج ــب الت ــم الجوان ــة »أه ــج الدراس ــت نتائ عكس
ــبته  ــوار ومناس ــة الح ــب الأول »حيوي ــاء في الترتي ــث ج ــل«، حي ــي للطف المسرح
ــي«  ــي »الأغان ــب الثان ــاءت في الترتي ــا ج ــبة 90%، بينم ــة« بنس ــة العمري للمرحل
ــبة %70،  ــدة« بنس ــة جدي ــة عري ــة برؤي ــرة المحمل ــا »الفك ــبة 80%، تليه بنس
كمــا أبــرزت النتائــج أهــم آراء الكُتَّــاب حــول أكثــر العنــاصر التــى تجــذب الطفــل 
في مسرحــه، وجــاءت نتائجهــا متقاربــة إلى حــدٍ مــا، وقــد يرجــع ذلــك إلى أن الطفــل 
يحتــاج إلى كل شيء في مسرحــه، عنــاصر الإثــارة والخيــال، وروح الفكاهــة، والأغاني 
التــي يســتمتع بحفظهــا وترديدهــا، والفكــرة الشــيقة، والحــوار الجــذاب، والنهاية 

المرضيــة.

أشــارت الدراســة إلى أهــم إشــكاليات الكتابــة المسرحيــة للطفــل مــن وجهــة نظــر 	 
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ــاب  ــاب مــسرح الطفــل، حيــث جــاء في الترتيــب الأول كل مــن: »اســتهانة الكُتَّ كُتَّ
ــار«  ــم كب ــل وكأنه ــون للطف ــال يكتب ــاب الأطف ــض كُت ــال«، و«بع ــة الأطف بعقلي
بنســبة 80% لــكل منهمــا، وجــاء في الترتيــب الثالــث »تعــرض الأطفــال لوســائل 
الإعــلام الحديثــة »كالفيســبوك -والتويــتر« ممــا يزيــد مــن أعبــاء الكاتــب« بنســبة 
70% مــن إجمــالي عينــة الدراســة، ويؤكــد كُتَّــاب المــسرح أن البعــض منهــم لديــه 
تصــورات مســبقة عــن الأطفــال لكنهــا وللأســف تتنــافى مــع طفــل يعيــش عــر 

التطــور التكنولوجــي.

التوصيات:
ضرورة الربــط بــين مصــادر الاســتلهام المختلفــة، والواقــع الــذي يعيشــه الطفــل 	 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــه كالتط ــه وتلازم ــى تواكب ــة الت ــيرات المتلاحق ــة المتغ نتيج
وتنــوع وســائل الاتصــال الحديثــة حتــى يشــعر الأطفــال بالاتســاق بــين 
ــا  ــراز دوره ــك لإب ــسرح، وكذل ــة الم ــلى منص ــاهدون ع ــا يش ــونه، وم مايعيش

ــلبي. ــا الس ــن دوره ــير م ــي، والتنف ــري والتثقيف التنوي

يجــب أن يعــي القائمــون عــلى تنشــئة الأطفــال أهميــة دور مــسرح الطفــل في بنــاء 	 
ــه،  ــة-في رقي ــاهمة –بفاعلي ــع، والمس ــوض بالمجتم ــلى النه ــادر ع ــوى ق ــل س طف

ومواجهــة مــا يتعــرض لــه مــن مواقــف وأزمــات.

ــه 	  ــى تواج ــة الت ــات الجم ــل بالتحدي ــسرح الطف ــلى م ــين ع ــي القائم ضرورة وع
ــلام  ــائل الإع ــبر وس ــه ع ــا يتلقون ــة بم ــواء المرتبط ــا الراهن-س ــال -في وقتن الأطف
ــبر  ــاهدونه ع ــا يش ــا، أو م ــات. وغيره ــتر، والمنتدي ــبوك، والتوي ــة: كالفيس الحديث
ــبل. ــتى الس ــا بش ــعي لمواجهته ــبهم، والس ــة لا تناس ــواد فيلمي ــن م ــات م الفضائي

ــينوغرافيا 	  ــل لس ــف الأمث ــة التوظي ــل أهمي ــسرح الطف ــو م ــي مخرج ــب أن يع يج
ــى  ــل يتلق ــة أن الطف ــسرح، خاص ــم للم ــال، وجذبه ــار الأطف ــك لإبه ــرض، وذل الع
العديــد مــن الرســائل الفيلميــة التــي تبــث عــبر القنــوات الفضائيــة، والتــي تُســخر 
كافــة إمكانياتهــا لإبهــاره، بالإضافــة إلى تعرضهــم –كذلك-للعديــد مــن الفيديوهات 

التــي يشــاهدونها عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومحــركات البحــث.

ــين 	  ــام ب ــسر الإيه ــة إلى ك ــروض المسرحي ــي الع ــاب ومخرج ــن كُتَّ ــد م ــأ العدي يلج
ــه -في  ــوب إلا أن ــر المطل ــذا بالأم ــال، وإن كان ه ــور الأطف ــرض وجمه ــة الع منص
ــم  ــض القي ــال بع ــين الأطف ــيلة لتلق ــاشرة وس ــن المب ــذ م ــن الأحيان-يتخ ــير م كث
والســلوكيات الإيجابيــة، ممــا يفقــد العــرض المسرحــي بريقــه وإثارتــه، بجانــب 

ــال. ــة الأطف ــتخفاف بعقلي الاس

ــش، 	  ــكل مهم ــه بش ــين علي ــل والقائم ــسرح الطف ــاب م ــع كُتَّ ــل م ــدم التعام ع
إضافــة إلى إقامــة المهرجانــات الخاصــة بمــسرح الطفــل للارتقــاء بــه، وتشــجيع 

ــة. ــم الإبداعي ــشر أعماله ــاب لن ــن الكُتَّ ــين م ــشر للمبدع دور الن
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https://www.youtube.com/watch?v=u5a6jZCfrmk 
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https://www.youtube.com/watch?v=uz9P5mreRNE

المراجع العربية:
19-20، مؤسسة عبد   ،23 الكبار والصغار. مجلة الحوبة،  إبراهيم محمد )2011(. نكتب للطفل بين  إبراهيم، سمر 

الرحمن السديري الخيرية، السعودية.

أبو السعد، عبد الرؤوف )1993(. الطفل وعالمه المسرحي. القاهرة: دار المعارف.

إسماعيل، محمود حسن )2004(. المرجع في أدب الأطفال. القاهرة: دار الفكر العربي.

العام »بحث في الإطار النظري«. المنتدى  الرأي  الله )2012(. الإعلام الجديد وتأثيراته في تشكيل  الحلوة، خالد بن عبد 
السنوي السادس للجمعية السعودية للإعلام والاتصال بعنوان: »الإعلام الجديد. التحديات النظرية والتطبيقية، الفترة من 

15 – 16 أبريل، جامعة الملك سعود، الرياض.

الحيلة، محمد محمود )2004(. تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق )ط4(. القاهرة: دار المسيرة.

الزولاتي، فاطمة الزهراء )2016(. الكتابة للطفل عند زهير قاسمي. مجلة الاستهلال، 11، 99-105، يوليو/ سبتمبر، 
المغرب.

الطوبجي، حسين حمدي )1987(. وسائل الاتصال والتكنولوجيا فى التعليم )ط8(. الكويت: دار القلم للنشر والتوزيع.

الغفيلي، فهد بن عبد العزيز )2011(. الإعلام الرقمي أدوات تواصل متنوعة ومخاطر أمنية متعددة. متاح على الانترنت 
/https://hahona.com

الفيصل، سمر روحي )2010(. قضايا أدب الأطفال. قطر: جائزة الدولة لأدب الطفل، الدورة الثالثة.

القاسمى، سمير عبد المنعم محمد )2012(. توظيف تقنيات المسرح الأسود في العروض المسرحية العراقية. مجلة العلوم 

http://atitheatre.ae/
http://atitheatre.ae/
http://atitheatre.ae/
http://atitheatre.ae/
https://www.youtube.com/watch?v=SXbJDtqCSag
https://www.youtube.com/watch?v=SXbJDtqCSag
https://www.youtube.com/watch?v=uz9P5mreRNE
https://hahona.com/
https://hahona.com/


52

العدد الثامن  والسبعونمجلة الطفولة العربية اب نحوها إشكاليات كتابة النص المسرحي للطفل واتجاهات الكُتَّ

الإنسانية، 12، 327-342، كلية التربية صفي الدين الحلي، جامعة بابل، العراق.

اللبدى، نزار وصفى )2001(. أدب الطفولة. واقع وتطلعات: دراسة نظرية تطبيقية. القاهرة: دار الكتاب الجامعي.

النجار، لينا حسن عبد السلام فرج )2015(. فنيات الكتابة في مسرح السيد حافظ: دراسة تحليلية لبعض مسرحيات 
الأطفال. رسالة ماجستير، قسم العلوم الأساسية، كلية رياض الأطفال، جامعة القاهرة.

النقيب، إيمان العربي )2002(. القيم التربوية: دراسة في مسرح الطفل. الإسكندرية: دار المعارف الجامعية.

الهيتي، هادى نعمان )1986(. أدب الأطفال »فلسفته، فنونه، وسائطه«. القاهرة: الهيئة المرية العامة للكتاب.

بدوي، خالد أحمد )2016(. بنية النص في أدب الطفل: زكريا تامر نموذجاً. رسالة ماجستير، قسم اللغة العربية، كلية 
الآداب، جامعة الإسكندرية.

حسين، كمال الدين )2004(. المسرح التعليمي المصطلح والتطبيق. القاهرة: الدار المرية اللبنانية.

حمدي، محمد الفتاح )2011(. وسائط الاتصال والإعلام الحديثة وقيم الشباب، موقع مقالات إسلام ويب، متاح على 
الانترنت

http://articles.islamweb.net/Media/index.php?page=article&lang=A&id=173739 

خريس، سميحة )2011(. نكتب للطفل وكأنه نحن. مجلة الحوبة، 32، 9-11، مؤسسة عبد الرحمن السديري الخيرية، 
السعودية.

 ،194-177 خليفة، هند خالد )2005(. الكتابة للطفل العربي: أسئلة وتحديات. مجلة شؤون اجتماعية، 22، )88(، 
الإمارات.

زلط، أحمد )2000(. مدخل إلى علوم المسرح. الإسكندرية: دار الوفاء للطباعة.

سلطان، مصطفى )1995(. مسرح العرائس والممثل البشرى وتحديث التقاليد: دراسة عن تطور العلاقة بين اللاعب 
والعروسة. مجلة المسرح، 77، 17-23، القاهرة: الهيئة المرية العامة للكتاب.

عالم  سلسلة  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  الكويت:  والضحك.  الفكاهة   .)2003( شاكر  الحميد،  عبد 
المعرفة، العدد 289.

قنديل، محمد متولي )2004(. خيال الظل. مجلة خطوة، 23، 24-25، مارس.

لنماذج  دراسة  المرية:  التسجيلية  الدراما  في  الكتابة  فنيات  تطور   .)2014( الصادق  عبد  فتحي  شيماء  مصلحي، 
مختارة. دكتوراه، قسم النقد الأدبي، المعهد العالي للنقد الفني، أكاديمية الفنون.

مندور، نهى جلال عبد السميع )2011(. توظيف تقنيات الكتابة الدرامية في معالجة القضايا المجتمعية: دراسة تحليلية 
لأعمال نبيل خلف. دكتوراه، قسم الإعلام التربوي، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة.

نجيب، أحمد )1991(. أدب الأطفال علم وفن. القاهرة: دار الفكر العربي.

الفنية لأدب الطفل الصيني المعاصر من خلال المسرحيتين »رونغ  السمات  وصفي، سالي محمد فايز أحمد )2010(. 
الصينية،  اللغة  إي« وترجمتيهما. رسالة ماجستير، قسم  تيان  للأديب »جانغ  الكبير«  »الذئب  المنزل«، ومسرحية  شينغ فى 

معهد الدراسات الآسيوية، جامعة الزقازيق.

لنماذج  دراسة سيميوطيقية  الرملي:  لنيين  الدرامية فى مسرح  الكتابة  تقنيات   .)2010( إبراهيم  وليد فوزي  يوسف، 
مختارة. ماجستير، قسم علوم المسرح، كلية الآداب، جامعة حلوان.

المراجع الاجنبية:
Abarry, A. (1991). Writing plays for Nigerian children, Journal of Black Studies, 22, (1), 135: 142.
Banks, P. (1988). Playwriting for different age levels. New York University, ProQuest Dissertations 

Publishing.
Masoum, E., Malkhalifeh, R., & Kalantarnia, Z. (2013). A study on the role of drama in learning 

mathematics. Tehran, Iran: Department of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad 
University. 

Piekkari, J. (2005). Drama: A way to social inclusion practical process descriptions for drama work-
ers. Finland: Centre for Extension Studies, University of Turku.

Waters, S., Monks, H., Ayres, J. & Thomson, S. (2012). The use of theatre in Education (TIE): A 
review of the evidence. Child Health Promotion Research Centre, Edith Cowan University for the Con-
stable Care Child Safety Foundation, March.

Zyoud, M., (2010).Using drama activities and techniques to eoster teaching English as a Foreign 
Language: A theoretical perspective. Al Quds Open University.

http://articles.islamweb.net/Media/index.php?page=article&lang=A&id=173739


53

العدد الثامن  والسبعونمجلة الطفولة العربية برامج الأطفال الفضائية ودورها في تأصيل اللغة العربية لدى طفل ما قبل المدرسة

برامج الأطفال الفضائية ودورها في تأصيل اللغة العربية لدى طفل ما قبل المدرسة
)دراسة تحليلية(

الملخص:
وقد  الطفل،  عند  العربية  اللغة  تأصيل  في  الفضائية  الأطفال  برامج  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي، وذلك من خلال تصميم أداة لقياس نسبة تواجد مفردات اللغة العربية 
مقارنة باللهجة العامية واللغات الأجنبية ببرامج الأطفال الفضائية موضع الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى 
أنه يوجد تفاوت في الاهتمام باللغة العربية، إذ تبين النتائج أن الاهتمام الأكبر أعطي للغة العربية المبسطة، حيث 
كان مجموع نسبة العرض في القنوات موضع الدراسة 65 %، وهذه النسبة تعد جيدة كمساحة مخصصة للغة 
العربية المبسطة بشكل عام. كما أوضح التحليل أنه ليس هناك وجود للغة العربية المبسطة أو الفصحى في برامج 
الأجنبية  للغات  التعرض  تم  كما  المحلية؛  باللغة  برامجها  بعرض  قناة  كل  قامت  المنتجة محلياً، حيث  الأطفال 
بشكل صريح في كثير من القصص الكارتونية والقصص التي يمثلها شخصيات حقيقية وكانت بجمل كاملة 
وكانت النسبة العامة 10 % وهذه النسبة مقبولة؛ كما احتلت الأسماء الأجنبية نسبة كبيرة في برامج الأطفال 

حيث بلغت 47.5 % من نسبة العرض.

Children Space Programs and Their Role in Establishing
the Arabic Language for Pre- School Children

(An analytical Study)

Azza Mohammed Rizk Sharaf Eldin
Assistant professor Early childhood Education

Factulty of Sciences and Literature
Qassim University- Saudi Arabia

Abstract
The aim of the study was to identify the role of Kid’s Space Channels Programs in enhancing 

child Arabic language The study based on the descriptive approach by designing a tool to measure 
the proportion of the Arabic vocabulary existence compared to colloquial language and foreign 
languages   of the children’s programs, which is the primary focus of this study. The study found 
out that, there was a disparity of interest in Arabic language. The results showed that the greatest 
interest was given to the simplified Arabic language, where the total ratio of the channels shown 
in the study was 65% and this ratio is generally good as the area allocated to the simplified Arabic 
language. In addition  the analysis revealed that there was no presence of the Standard or Simplified 
Arabic in the locally produced children’s programs .Each channel presented its programs in the 
local language, and the foreign languages   were explicitly exposed in many cartoon stories and stories 
represented by real characters.(10%) This percentage is acceptable. Foreign names accounted for 
47.5% of the children’s programs.
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  المقدمة:
حظيــت الطفولــة المبكــرة باهتمــام كبــير مــن قبــل العلمــاء والفلاســفة، الذين كرســوا 
حياتهــم لدراســة هــذه المرحلــة، والوقــوف عــلى خصائصهــا واحتياجاتهــا؛ وذلــك لأنهــا مــن 
أهــم المراحــل العمريــة في حيــاة الإنســان؛ فهــذه المرحلــة مرحلــة إعداد وتأســيس لشــخصية 
ــكيل؛  ــه والتش ــلاً للتوجي ــل قاب ــون الطف ــدرات، ويك ــو الق ــا تنم ــه، ففيه ــل وانتماءات الطف
ونظــراً لأن الطفــل يتأثــر بنــوع الرعايــة والتربيــة التــي يتلقاهــا في بدايــة طفولتــه؛ فقــد 
أصبــح الاهتمــام بــه اليــوم ضرورة حتميــة تســعى إليهــا المجتمعــات المتقدمــة والناميــة 
عــلى الســواء، واعتــبر الاســتثمار في الطفولــة أفضــل اســتثمار عــلى الإطــلاق؛ هــذا مــا أكــده 
ــم النفــس؛ فرعايــة الطفــل وتنميتــه تنميــة شــاملة لكافــة النواحــي  علمــاء التربيــة وعل
ــة  ــة والتثقيفي ــات التربوي ــلاع المؤسس ــة، واضط ــية والصحي ــة والنفس ــة والاجتماعي العقلي
ــك  ــتقبل، ويمتل ــل المس ــه رج ــع من ــرة يصن ــة المبك ــذ الطفول ــة من ــذه المهم ــة به والإعلامي
القــدرة عــلى صناعــة قــرار وتكويــن رؤيــة، ومواكبــة المتغــيرات التــي تطــرأ عــلى العالــم.

»خاصــة وأن العالــم اليــوم يشــهد تطــورات ونقــلات نوعيــة جذريــة في كافــة مناشــط 
الحيــاة بمــا في ذلــك طريقــة الحيــاة نفســها؛ وذلــك بفضــل العديــد مــن الثــورات العلميــة 
ــد  ــور نتائجهــا ومعطياتهــا ســواء عــلى الصعي ــة، التــي بــدأت تتبل ــة والمعرفي والتكنولوجي
ــكلات  ــتعيش مش ــي س ــة الت ــال القادم ــم الأجي ــي لتعلي ــياسي أو العلم ــادي أو الس الاقتص

وقضايــا لــم نعشــها نحــن بعــد« )شــبل، 2011: 65(.

ــية  ــة الأساس ــة الأولي ــير التربي ــة وتوف ــرة للطفول ــة المبك ــتدعي الرعاي ــذا يس  »ه
ــذور الأولى  ــع الب ــة في وض ــة خاص ــن أهمي ــة م ــذه المرحل ــا له ــرة لم ــة المبك ــة الطفول لمرحل
للشــخصية؛ لأن مــا يحــدث فيهــا مــن نمــو يصعــب تقويمــه في مســتقبل حيــاة الطفــل«.

)عبــد الوهــاب،2002: 202(.

 لــذا ينبغــي أن يكــون التركيــز عــلى الثوابــت، ومــن أهــم الثوابــت في هــذه المرحلــة الدين 
ــر،  ــت مبك ــذ وق ــة من ــذه اللغ ــة ه ــير أهمي ــد الصغ ــل في خل ــن أن ندخ ــد م ــلا ب ــة، ف واللغ
حتــى نســتطيع تغيــير حــال مــا وصلــت إليــه اللغــة العربيــة »فلقــد أصبحــت لغــة مهلهلــة 
لاتــكاد تحــس بــين أبنائهــا ولا يحســن إليهــا أبناؤهــا، فهــي أصبحــت لغــة يلفظهــا أبناؤها 
ويتعالــون عليهــا وينظــرون إليهــا نظــرة ازدراء وامتهــان، لغــة يتــبرأ منهــا مثقفوهــا عــلى 
ــة  ــة هائل ــات ضخم ــن إمكان ــه م ــا تملك ــم م ــات برغ ــتى التخصص ــتويات وفى ش كل المس
ووســائل متنوعــة، وأســباب متعــددة تضمــن لهــا البقــاء والاســتمرار«. )الضبيــب، 2006: 

.)142

»ومــع ظهــور الأقمــار الصناعيــة، وانتشــار القنــوات الفضائيــة عربيــاً وعالميــاً، التــي 
حولــت العالــم إلى قريــة صغــيرة وقامــت بالقضــاء عــلى الكثــير مــن الحواجــز الثقافيــة، 
ــات،  ــراد والمجتمع ــاة الأف ــة في حي ــلام المرئي ــائل الإع ــه وس ــذي تلعب ــدور ال ــم ال تعاظ
ــار  ــل الأخب ــلية ونق ــيلة للتس ــرد وس ــلام مج ــائل الإع ــد وس ــم تع ــال؛ فل ــص الأطف وبالأخ
ــي  ــادل الإعلام ــة التب ــرة في عملي ــة ومؤث ــيلة فعال ــت أداة ووس ــا أصبح ــداث؛ ولكنه والأح
والثقــافي بــين مختلــف دول العالــم« )ســليم، 2003: 242(. وأصبــح تعــرض الأطفــال لهــذه 
الوســائل الإعلاميــة المتخصصــة، ظاهــرة منتــشرة بــين الأطفــال عــلى اختــلاف أعمارهــم 
ــة  ــة العربي ــوات الفضائي ــتطاعت القن ــد اس ــة؛ فق ــة والاقتصادي ــتوياتهم الاجتماعي ومس
ــت في أن  ــوظ، ونجح ــكل ملح ــل بش ــدان الطف ــل ووج ــا إلى عق ــد طريقه ــة أن تج المتخصص
تجعــل الطفــل يُقبِــل عليهــا ويرتبــط بهــا ارتباطــاً وثيقــا؛ً وذلــك مــن خــلال مــا تقدمــه 
مــن برامــج ورســوم متحركــة يفضلهــا وينجــذب إليهــا الأطفــال، ويقضــون الســاعات في 

ــوح، 2007: 153(.  ــو الفت ــاهدتها« )أب مش
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»ونظــراً لخطــورة مرحلــة الطفولــة وأهميتهــا، ومــا ســوف تحملــه مــن قيــم ومبــادئ 
ــل  ــم وتحلي ــام بتقوي ــل الاهتم ــتقبلا؛ً جع ــا مس ــون عليه ــوف يك ــكار س ــادات وأف وع
ــال  ــاهدها الأطف ــي يش ــة، والت ــة المتخصص ــة العربي ــج الفضائي ــتخدمة بالبرام ــة المس اللغ
ويســتمعون إليهــا أمــراً ضروريــاً ومطلبــاً حيويــاً، وإذا كان للإعــلام هــذا الأثــر الكبــير في 
الحيــاة اللغويــة والثقافيــة، وأن اللغــة تكتســب بالســماع والمحــاكاة؛ فــإن أجهــزة الإعــلام 
المســموعة والمرئيــة حــين تلتــزم العربيــة الســليمة، تكــون أحســن مصــدر لتعليــم اللغــة 
ومحاكاتهــا، والتقريــب بــين اللغــة الســليمة واللغــة المحكيــة، وتعد وســائل الإعــلام والفنون 
مــن أهــم وســائل التواصــل في العالــم اليــوم، وليــس هنــاك خــلاف عــلى ذلــك، لاســيما أمــام 
ــة  ــوات الفضائي ــدد القن ــي، وتع ــال المعلومات ــل في المج ــدم الهائ ــي، والتق ــار الإعلام الانفج
العربيــة المتخصصــة، وتنــوع منابــر الإعــلام الحديثــة، فضــلاً عــن سرعــة انتشــارها، يعتــبر 
ــانية  ــب للإنس ــي مكس ــن؛ فه ــلاحاً ذا حدي ــد س ــي تع ــة، والت ــازات الحديث ــم الإنج ــن أه م
جمعــاء، إذا مــا أحســن توظيفهــا وترشــيدها. وإذا كانــت أمتنــا إلى اليــوم لا تعــدو أن تكــون 
مســتهلكة، ولــم تســتطع بعــد أن تشــارك في إنتــاج هــذه التقنيــة« )لغــزي، 2015(. فــإن 
الأخطــر مــن ذلــك يتمثــل في الحمولــة التــي تتولى مختلــف وســائل الإعــلام، ومختلــف الفنون 
إيصالهــا إلى مجتمعــات أمتنــا، فكثــير منهــا، بــل معظمهــا مخالــف، بــل مناقــض لمقومــات 
هويتنــا، ومــن المؤســف أنــه لا يتــم التنبــه إلى الجرعــات، ولا إلى اللوحــات التــي تمــر عــبر 
الإشــهار أو البرامــج المتنوعــة، إلى مختلــف الأجيــال مــن الجنســين، ولعــل الأكثر خطــورة هو 
أن ذلــك لا يتــم في الغالــب إلا بلغــة أجنبيــة، أو بلهجــه محليــة لجهــة مــا، وهــذا ضرب مــن 
الغــزو الفكــري وتشــجيع عــلى الاســتغراب مــن ناحيــة، وهــذا إهمــال للفصحــى وترســيخ 
ــة الفصحــى هــي  ــادراً مــا تكــون اللغــة العربي ــة أخــرى، ون ــة مــن ناحي للنزعــة الإقليمي
الأداة المســتعملة، وهــذا يؤكــد اســتمرار هيمنــة الغــزو الثقــافي، وتنــوع تحدياتــه لمشــاعر 
ــلام  ــائل الإع ــم وس ــوء معظ ــا لج ــن جهة، وأم ــم م ــر داره ــم في عق ــة وقيمه ــاء الأم أبن
ــة  ــى، لا في حال ــة الفصح ــدل العربي ــلاغ ب ــيلة للإب ــات وس ــى اللهج ــها إلى تبن ــة نفس العربي
الإنتاج، ممــا يؤكــد عــدم الوعــي لــدى عــدد مــن المنتجــين بخطــورة النتائــج والانعكاســات 

المترتبــة عــلى ذلــك، وهــذا ممــا قــد لا تســتحر عواقبــه الوخيمــة إلا بعــد أجيــال. 

 وحيــث إن الأطفــال يمثلــون جمهــوراً لا يســتهان بــه في أي مجتمــع؛ فقد تــم تخصيص 
ــن  ــم م ــة احتياجاته ــاول تلبي ــال، وتح ــب الأطف ــة تخاط ــة وعالمي ــة عربي ــوات فضائي قن
خــلال تقديــم برامــج تســعى إلى تســلية وإمتــاع الطفــل وإدخــال الــسرور إلى نفســه، وزرع 
ــة  ــة المتخصص ــة الفضائي ــال العربي ــوات الأطف ــهر قن ــن أش ــة، وم ــادئ المختلف ــم والمب القي
)قنــاة SPACETOON، قنــاة ART للأطفــال، قنــاة MBC3، قنــاة نيكلوديــون، قنــاة الجزيــرة 
للأطفــال، قنــاة النيــل لــلأسرة والطفــل، قنــاة ســكر، قنــاة طيــور الجنــة، قنــاة سمســم، 

قنــاة أجيــال(«. )عبــد العزيــز، 2015: 18(.

 لقــد اســتحوذت هــذه القنــوات المتخصصــة عــلى اهتمــام الأطفــال بشــكل يســتهلك 
الأوقــات، ويســيطر عــلى العقــل والوجــدان، ويعــد هــذا أمــراً خطــيرا؛ً لأن الطفــل بحكــم 
خبرتــه المحــدودة لا يســتطيع التمييــز بــين مــا هــو جيــد ومــا هــو غــير جيــد، كمــا أنــه 
لايســتطيع فهــم كثــير مــن المضامــين غــير الظاهــرة، في كثــير مــن الأحــداث التي يشــاهدها 
ــا أفــكار وقيــم ســلبية  ــالي فإنــه قــد يُبــث إلى أطفالن ويتفاعــل معهــا ويســعد بهــا، وبالت
هدامــة تهــدم فيهــم الكثــير مــن القيــم والمبــادئ التــي نحــرص عــلى تعليمهــم إياهــا، وقــد 
يظهــر ذلــك بكثــرة في بعــض المــواد الإعلاميــة المســتوردة خاصــة وأن الخــبرات الناضجــة 
ــدد  ــأ ع ــذا يلج ــي؛ ل ــم العرب ــا في العال ــا وقلته ــز بندرته ــال تتمي ــة الأطف ــة ومخاطب للكتاب
كبــير مــن مصممــي ومعــدي البرامــج التليفزيونيــة للأطفــال إلى دراســة برامــج الأطفــال 
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الرائجــة في العالــم الغربــي ويقومــون بترجمتهــا إلى اللغــة العربيــة، وتقــدم لأطفالنــا بنفــس 
تصميماتهــا مــن أزيــاء، ورســوم، وديكــور، وموســيقا، ومؤثــرات صوتيــة، بغــير إدراك لمــا 
تحويــه هــذه البرامــج مــن قيــم تربويــة، ومواقــف غــير ملائمــة لأطفالنــا أو مرفوضــة مــن 

البيئــة العربيــة. 

 ولهــذا وجــب دراســة المحتــوى اللغــوي للبرامــج الفضائيــة الموجهــة للأطفــال، ومراقبة 
كل مــا يعــرض عــلى الأطفــال مــن مــواد إعلاميــة محليــة أو وافــدة مــن ثقافــات مغايــرة 
لثقافتنــا، تحمــل قيمــاً وأفــكاراً بلغــة لا نألفهــا، وقــد لا يــروق لنــا الكثــير منهــا، ولا تتفــق 
مــع هويتنــا العربيــة والإســلامية، وهنــا كانــت مشــكلة الدراســة الحاليــة التــي تتمثــل في 

الســؤال الرئيــس التــالي:

ــل  ــاز في تأصي ــة في التلف ــة المتخصص ــال الفضائي ــج الأطف ــا دور برام مشــكلة الدراســة: م
ــل؟ ــد الطف ــة عن ــة العربي اللغ

ويتفرع من هذا السؤال التساؤلات التالية:

إلى أي مــدى تقــوم برامــج الأطفــال الفضائيــة المتخصصــة في التلفــاز بالتأكيــد عــلى 	 
ــة العربية؟ ــتخدام اللغ اس

ــات 	  ــن الكلم ــتوردة م ــة المس ــال الفضائي ــج الأطف ــة برام ــم تنقي ــدى يت إلى أي م
ــة؟ الأجنبي

ما التحديات التي تواجه برامج الأطفال في الحفاظ على اللغة العربية؟	 

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى:

ــل . 1 ــاز في تأصي ــة في التلف ــة المتخصص ــال الفضائي ــج الأطف ــلى دور برام ــرف ع التع
ــل. ــد الطف ــة عن ــة العربي اللغ

تحليــل مضمــون بعــض برامــج الأطفــال المقدمــة عــلى بعــض القنــوات الفضائيــة . 2
المتخصصــة في التلفــاز.

تحديد أهم التحديات التي تواجه الأطفال للحفاظ على لغتهم العربية. . 3

تحديد أهم متطلبات الحفاظ على لغة الأطفال العربية.. 4

أهمية الدراسة:
توضــح هــذه الدراســة ضرورة الحفــاظ عــلى اللغــة العربيــة، وتحصــين الأطفــال . 1

بلغتهــم العربيــة ضــد الغــزو الثقــافي الموجــه إليهــم مــن خــلال برامــج الأطفــال 
ــة. الفضائي

معالجــة نواحــي القصــور الــذي تعانــي منــه بعــض البرامــج الفضائيــة المتخصصة . 2
في التلفــاز الموجهــة للطفل.

الارتقــاء بمســتوى برامــج الأطفــال الفضائيــة المتخصصــة في التلفــاز حتى تســاير . 3
التطــور العلمــي العالمــي وفى الوقــت نفســه لا تغفــل عــن ترســيخ اللغــة العربيــة 

عنــد الطفــل.

 يستفيد من هذه الدراسة جهات عدة، أهمها: . 4
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أ -  القائمون على تربية الطفل باختلاف مؤسساتهم التربوية.

ب - القائمون على سياسة تربية الطفل.

ج ـ  معدو برامج الأطفال.

منهج الدراسة:
 تعتمــد هــذه الدراســة عــلى المنهــج الوصفــي، حيــث تقــوم الباحثــة بتحليــل المحتــوى 
ــم  ــلال تصمي ــن خ ــك م ــاز، وذل ــة في التلف ــة المتخصص ــال الفضائي ــج الأطف ــوي لبرام اللغ
ــات  ــة واللغ ــة العامي ــة باللهج ــة، مقارن ــة العربي ــردات اللغ ــود مف ــبة وج ــاس نس أداة لقي
ــا في  ــة دوره ــك لمعرف ــاز؛ وذل ــة في التلف ــة المتخصص ــال الفضائي ــج الأطف ــة في برام الأجنبي

ــد الطفــل.  ــة عن اكتســاب وترســيخ اللغــة العربي

حدود الدراسة:
  الحــدود البشــرية: ســوف تقتــر الدراســة عــلى البرامــج التــي تناســب طفــل مــا 

ــل المدرســة دون غيرهــا. قب

ــن  ــدد م ــون ع ــل مضم ــلى تحلي ــة ع ــر الدراس ــوف تقت ــة: س ــدود الموضوعي الح
ــة.  ــة العربي ــرض باللغ ــي تع ــاز والت ــة في التلف ــة المتخصص ــال الفضائي ــج الأطف برام

الحــدود الزمانيــة والمكانيــة: ســوف يتــم تحليــل مجموعــة مــن البرامــج لفــترة زمنيــة 
ــك لأشــهر البرامــج التــي يشــاهدها الأطفــال،  ــة إلى أربعــة أســابيع، وذل تــتراوح مــن ثلاث
ــار  ــد واختي ــم تحدي ــة، وســوف يت ــال بالمنطقــة العربي ــع الأطف وتلقــى رواجــا بــين مجتم
ــوائي؛  ــكل عش ــا بش ــم اختياره ــتطلاعية، يت ــة اس ــلى رأي عين ــاء ع ــوات بن ــج والقن البرام

وذلــك لتحديــد أكثــر القنــوات والبرامــج مشــاهدة بــين مجتمــع الأطفــال.

مصطلحات الدراسة:
برامــج الأطفــال الفضائيــة: هــي كل مــادة إعلاميــة تســتخدم الصوت والصــورة موجهة 
للطفــل وتقــدم خــلال القنــوات التليفزيونيــة عــبر الأقمــار الصناعيــة تحمــل قوالــب اعلامية 

متنوعــة تســعى إلى تحقيــق أهــداف متنوعة.

تأصيــل اللغــة العربيــة: تعنــي ترســيخ اللغــة العربيــة عنــد الطفــل وجعلهــا ذي أصــل 
ثابــت في قامــوس الطفــل اللغــوي يســتخدمها في تعبيراتــه اللغويــة. 

ــين  ــا ب ــم م ــتراوح أعماره ــن ت ــال الذي ــم الأطف ــد به طفــل مــا قبــل المدرســة: يقص
ــة. ــة الابتدائي ــه بالمدرس ــل التحاق ــوام؛ أي قب ــتة أع ــين إلي س عام

الدراسات السابقة:
 ســيتم مــن خــلال هــذا الجــزء عــرض بعــض الدراســات التــي تناولــت دراســة الطفــل 

واللغــة، ووســائل الإعــلام للتعــرف عــلى نتائجهــا والاســتفادة منهــا.
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أولًا: الدراسات العربية:

- دراسة )الديب،2018(
هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــلى الآثــار الاجتماعيــة والثقافيــة الناجمــة عن مشــاهدة 
ــت  ــد توصل ــل، وق ــة للطف ــئة الاجتماعي ــلى التنش ــا ع ــون وتأثيره ــج التليفزي ــض برام بع
الدراســة إلى أن التليفزيــون يلعــب دوراً مهمــاً في عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة؛ وذلــك لأنــه 
ــه، وخاصــة أنــه متعــدد البرامــج؛ فالطفــل  ــاة الطفــل ووقت ــزاً كبــيراً مــن حي يشــغل حي
يكــون أكثــر انتباهــاً لمــا يشــاهده عــلى الشاشــة الصغــيرة مــن مشــاهد العنــف الــذي يؤثــر 
ــدأ في تبريــر  ــه، ويب ــد دون أن يــدرك خطــورة مــا يفعل ــدأ بالتقلي عليــه بشــكل ســلبي، فيب
مــا يشــاهده بطريقــة خاطئــة. وهنــاك أيضــاً برامــج أخــرى تبــث مــن خــلال التليفزيــون 
مثــل البرامــج الترفيهيــة والكوميديــة التــي قــد تحتــوي عــلى ألفــاظ وعبــارات غــير منتقــاة 
ــدات  ــر في معتق ــتها، وتؤث ــوم بممارس ــل ويق ــا الطف ــد يلتقطه ــوية، وق ــير س ــادات غ وع
ــة  ــه الاجتماعي ــه وحيات ــه وميول ــاً في اتجاهات ــر أيض ــه، وتؤث ــخ بداخل ــل، وترس الطف

ــة.  ــة والتربوي والثقافي

- دراسة )الشابوري، 2013(.
 هدفــت الدراســة إلى دراســة الاكتســاب اللغــوي لــدى طفــل مرحلــة مــا قبل المدرســة، في 
ضــوء النظريــات المفــسرة للاكتســاب اللغــوي من منظــور عربــي وغربــي، ودراســة العوامل 
ــق  ــتري نط ــي تع ــة، الت ــة والرفي ــورات الصوتي ــد التط ــة، ورص ــذه العملي ــرة في ه المؤث
أطفــال هــذه المرحلــة وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــلي مــع الاســتعانة 
بالاســتقراء والتوصيــف لتحليــل الظاهــرة تحليــلاً شــاملاً، وقــد توصلــت الدراســة إلى تقديــم 
وصــف للغــة الطفــل وتفســيرها، كمــا قدمــت منظــوراً لغويــاً منهجيــاً، مــع تحليــل علمــي 

لغــوي خــاص بالجانــب الصوتــي، والجانــب الــرفي في لغــة طفــل مــا قبــل المدرســة. 

- دراسة )عبد الحميد، 2012(.
 هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــلى دور قنــاة طيــور الجنــة الفضائيــة في تنميــة الجوانب 
ــور  ــاة طي ــة التــي تســتخدمها قن ــل المدرســة، والأشــكال البرامجي ــة لطفــل مــا قب المعرفي
الجنــة، في توصيــل المعلومــات للأطفــال، وكذلــك أبــرز أســاليب التشــويق التــي تســتخدمها 
القنــاة لجــذب الأطفــال، وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي، واعتمــدت عــلى منهج 
المســح الإعلامــي عــن طريــق اســتبانة طبقــت عــلى عينــة مــن أمهــات الأطفــال قوامهــا 
ــة  ــور الجن ــاة طي ــه قن ــا تقدم ــل كل م ــق تحلي ــن طري ــلي ع ــج التحلي ــردة، والمنه 200 مف
لمــدة أســبوع كامــل، وقــد توصلــت الدراســة إلى أن لقنــاة طيــور الجنــة الفضائيــة دوراً في 
إكســاب الطفــل المعلومــات العامــة، وتغيــير ســلوكيات الأطفــال إلى الســلوكيات الإيجابيــة، 
كمــا اعتمــدت قنــاة طيــور الجنــة عــلى الموســيقا والغنــاء كأســلوب لتوصيــل المعلومــات. 

- دراسة )الهوارنة، 2012(.
ــدى  ــة بالنمــو اللغــوي ل ــر بعــض المتغــيرات ذات الصل  هدفــت الدراســة إلى دراســة أث
ــافي  ــتوى الثق ــي – المس ــتوى الاجتماع ــادي – المس ــتوى الاقتص ــل )المس ــة مث ــل الروض طف
لــلأسرة – الــذكاء – الجنــس – حجــم الأسرة – المخــاوف – الترتيــب الميــلادي(، وذلــك عــلى 
عينــة قوامهــا 110 أطفــال تــتراوح أعمارهــم مــن )4-6( ســنوات، وقــد توصلــت الدراســة 

إلى:
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ــادي 	  ــتوى الاقتص ــال، والمس ــوي للأطف ــو اللغ ــين النم ــة ب ــة ارتباطي ــد علاق توج
ــلأسرة. ــافي ل ــي والثق والاجتماع

لا توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً في النمــو اللغــوي حســب الــذكاء والجنــس، وكذلــك 	 
حجــم الأسرة صغــيرة كانــت أم كبــيرة، وكذلــك بــين ترتيــب الطفــل الميــلادي بــين 

إخوتــه.

ــم 	  ــن لديه ــال، الذي ــين الأطف ــوي ب ــو اللغ ــاً في النم ــة إحصائي ــروق دال ــد ف توج
مخــاوف مرتفعــة، والأطفــال الذيــن لديهــم مخــاوف منخفضــة لصالــح الأطفــال 

ــاوف. ــي المخ منخف

- دراسة )الجمال، 2011(.
ــاب  ــة في إكس ــوم المتحرك ــتخدام الرس ــة اس ــدى فاعلي ــد م ــة إلى تحدي ــت الدراس هدف
ــة البســيطة، وإلى أي  بعــض المهــارات اللغويــة لأطفــال متلازمــة داون ذوى الإعاقــة العقلي
مــدى تفاعــل أطفــال متلازمــة داون مــع عينــة مــن الرســوم المتحركــة الناطقــة بالعاميــة 
المريــة، كذلــك التعــرف عــلى المهــارات اللغويــة المقدمــة في عينــة مــن الرســوم المتحركــة 
المعــدة للعــرض عــلى قنــاة النيــل لــلأسرة والطفــل، ومــدى ملاءمتهــا لأطفــال متلازمــة داون 
عينــة الدراســة، وقــد اســتخدمت هــذه الدراســة المنهــج التجريبــي كمــا اســتخدمت منهــج 
المســح بالعينــة مــع حلقــات الرســوم المتحركــة، التــي قامــت الباحثــة بتحليــل مضمــون 
المهــارات اللغويــة فيهــا، وقــد توصلــت الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين 
متوســطات درجــات أطفــال المجموعــة التجريبيــة في المهــارات اللغويــة بــين القيــاس القبــلي 
ــب  ــين ترتي ــة ب ــاك علاق ــة أن هن ــت الدراس ــا أثبت ــدي كم ــاس البع ــح القي ــدي؛ لصال والبع

اكتســاب المهــارات اللغويــة، وبــين ترتيــب تحليــل الحلقــات لــدى أطفــال متلازمــة داون.

- دراسة )بغدادي، 2009(.
ــي يكتســبها  ــة، الت ــد المهــارات الموســيقية والمهــارات اللغوي هدفــت الدراســة إلى تحدي
طفــل مــا قبــل المدرســة، وتصميــم برنامــج لتنميــة المهــارات اللغويــة لــدى طفــل مــا قبــل 
المدرســة مــن خــلال تطبيــق الأنشــطة الموســيقية، وقــد اســتخدمت الباحثــة المنهجين شــبه 
التجريبــي والوصفــي؛ لوصــف وتحليــل مناهــج المهــارات اللغويــة بريــاض الأطفــال، وكذلك 
وصــف وتحليــل خصائــص منهــج الموســيقا في ريــاض الأطفــال، وقــد طبــق البرنامــج عــلى 
عينــة عشــوائية مــن الأطفــال بعــد إجــراء قيــاس قبــلي وقيــاس بعــدي، وأثبتــت النتائــج 
بعــد التحليــل الإحصائــي، وجــود دلالــة إحصائيــة لصالــح التطبيــق البعــدي ممــا يــدل عــلى 

فعاليــة البرنامــج المقــترح.

ثانياً: الدراسات الأجنبية:
)Silva Audya Perdana and others, 2017( دراسة

ــو  ــون والنم ــاهدة التليقزي ــدة مش ــين م ــة ب ــلى العلاق ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس هدف
ــار. ــال الصغ ــدى الأطف ــوي ل اللغ

وقــد اســتخدمت هــذه الدراســة لاســتطلاع الــرأي كأداة لجمــع المعلومــات، مــن بعــض 
ــار  ــتخدام اختب ــم اس ــا ت ــال، كم ــو الأطف ــور نم ــادات تط ــا وعي ــة بجاكارت ــز الصحي المراك
نمــو اللغــة )KPSP وELM( للتطبيــق عــلى عينــة مــن الأطفــال بلــغ عددهــم )84( طفــلاً 
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تــتراوح أعمارهــم مــا بــين )عــام ونصــف وحتــى ثلاثــة أعــوام(، وقــد توصلــت الدراســة 
إلى أن هنــاك )37( طفــلاً مــن أفــراد العينــة يعانــون مــن تأخــر في النمــو اللغــوي، وهــؤلاء 
الذيــن كانــت مشــاهدتهم للتلفزيــون أكثــر مــن أربــع ســاعات يوميــاً، وكانــوا يشــاهدون 
التليفزيــون بكلتــا اللغتــين الإنجليزيــة والإندونســية.  وكان )47( مــن أفــراد العينــة نموهــم 
ــاعات  ــع س ــن أرب ــل م ــون أق ــاهدتهم للتلفزي ــت مش ــن كان ــؤلاء الذي ــاً، وه ــوي عادي اللغ
يوميــاً. هــذا وقــد رأت الدراســة أن العوامــل الأخــرى كعامــل الجنــس وســنوات العمــر الأولى، 

ووضــع التليفزيــون بحجــرة النــوم ليــس لــه أي ارتبــاط بالنمــو اللغــوي.

)Haotian Lin, 2015( دراسة

هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــلى العلاقــة بــين الوقــت المســتغرق لمشــاهدة التليفزيــون 
ــد  ــة، وق ــا الجنوبي ــة كوري ــار بدول ــال الصغ ــن الأطف ــة م ــدى عين ــوي ل ــر اللغ والتأخ
اســتخدمت الدراســة المنهــج المســحي، وذلــك عــلى عينــة مــن الأطفــال الذيــن بلــغ عمرهــم 
عامــين، وكان عددهــم 1778 )906 مــن الذكــور و872 مــن الإنــاث(. وقــد تــم قيــاس القدرة 
ــار  ــال الصغ ــرض الأطف ــدار تع ــين مق ــة ب ــل العلاق ــم تحلي ــار، وت ــال الصغ ــة للأطف اللغوي
ــار في  ــال الصغ ــي للأطف ــون اليوم ــاهدة التلفزي ــت مش ــط   وق ــة، وكان متوس ــاز واللغ للتلف
هــذه الدراســة ســاعة وإحــدى وعشريــن دقيقــة. وبعــد تعديــل جميــع المتغــيرات المؤثــرة، 
كان الأطفــال الصغــار الذيــن يشــاهدون التليفزيــون أكثــر مــن ســاعتين وأقــل مــن ثــلاث 
ــاهدون  ــن يش ــك الذي ــن أولئ ــرة ع ــدار )2.7( م ــة بمق ــر اللغ ــة لتأخ ــر عرض ــاعات أكث س
ــون  ــاهدون التليفزي ــن يش ــال الذي ــن، وكان الأطف ــن الزم ــاعة م ــن س ــل م ــون أق التليفزي
أكثــر مــن ثــلاث ســاعات يزيــد نســبة تأخــر اللغــة لديهــم بمقــدار ثلاثــة أضعــاف الأطفــال 
الآخريــن، ومــن هنــا لوحــظ زيــادة تأخــر اللغــة يرتبــط بشــكل متناســب مــع زيــادة وقــت 

مشــاهدة التلفزيــون للأطفــال الصغــار.

 )Kamaruzaman Jusoff, 2009( دراسة

هدفــت الدراســة إلي التعــرف عــلى دور وســائل الإعــلام في محــو الأميــة الإعلاميــة والأثار 
المترتبــة عليهــا، مــن خــلال تطبيــق اســتبانة عــلى عينــة مــن بعــض أوليــاء الأمــور لأطفــال 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وذلــك في مناطــق مختلفــة بدولــة ماليزيــا، وقــد توصلت الدراســة 
إلى أن التليفزيــون لــه تأثــير عــلى الأطفــال مــن عــدة نواحــي فهــو يمكــن أن يؤثرعــلى لغتهم 
ونموهــم المعــرفي، وقــد يــؤدي إلى مشــاكل الســلوك، كاضطــراب الانتبــاه، العــدوان والبدانــة؛ 
لكــن هــذا يختلــف باختــلاف عمــر الطفــل ومــدة المشــاهدة ونــوع البرامــج التــي يشــاهدها 

الأطفــال، وأن نســبة زيــادة الاضطــراب تزيــد بنســبة 9% لــكل ســاعة مشــاهدة .  

 )Nazli Baydar and others, 2008( دراسة 

هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــلى التأثــيرات المعرفيــة لبرنامــج تلفزيونــي تعليمي 
في مرحلــة الطفولــة المبكــرة في تركيــا التــي تهــدف إلى تعزيــز المهــارات المعرفيــة الأساســية 

والتنميــة الاجتماعيــة والعاطفيــة

لــدى الأطفــال البالــغ عمرهــم 5 ســنوات، وكانــت الفئــة المســتهدفة الأطفــال الذيــن 
ــلى  ــول ع ــرص الحص ــة في ف ــض وقل ــادي منخف ــي واقتص ــع اجتماع ــن وض ــون م يعان
ــم  ــبوعاً، وت ــشر أس ــة ع ــدة ثلاث ــج لم ــص البرنام ــم فح ــمي. ت ــدرسي الرس ــل الم ــم قب التعلي
ــم  ــام بتقدي ــج ق ــج إلى أن البرنام ــارت النتائ ــي، وأش ــم تجريب ــلال تصمي ــن خ ــا م تقييمه
ــم  ــك ت ــلى ذل ــلاوة ع ــم، ع ــكل منتظ ــاهدوه بش ــن ش ــال الذي ــك الأطف ــر لأولئ ــم المبك التعلي
العثــور عــلى آثــار تعويضيــة، خاصــة لأولئــك الأطفــال الذيــن لديهــم مســتويات منخفضــة 
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مــن المهــارات قبــل المشــاهدة، وهــذا عــزز ودعــم هــؤلاء الأطفــال الذيــن عانــوا مــن بيئــات 
ــاً.  ــاً واقتصادي ــة اجتماعي محروم

.)Griffith, and others,2003( دراسة

ــال  ــة الأطف ــن ثقاف ــزء م ــدرسي كج ــاء الم ــاب الفن ــون وألع ــة التليفزي ــت دراس هدف
ــة  ــم بثقاف ــي، وتعلقه ــور الإعلام ــال بالتص ــق الأطف ــين تعل ــرق ب ــاح الف ــة إلى إيض الرمزي
ــتخدمت  ــد اس ــاطير، وق ــة والأس ــاب والفكاه ــم الألع ــذي يض ــدي، ال ــة التقلي ــاء المدرس فن
هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي، واســتخدمت المقابلــة كأداة لجمــع البيانــات، وقــد توصلــت 
الدراســة إلى أن الأطفــال يقيمــون بألعــاب الفنــاء رغبــة في التواصــل والمشــاركة، في المواقــف 
الاجتماعيــة، أكثــر مــن رغبتهــم في المعرفــة؛ بينمــا يتعلــق الأطفــال بالتليفزيــون ليــس مــن 
أجــل المعرفــة أيضــاً، ولكــن بســبب اندماجهــم وهــذا يــؤدي إلى إلمامهــم بالمعلومــات العامــة، 
ومتابعــة آخــر الأحــداث، وتعتــبر هــذه الأشــياء عمليــات حيويــة نحــث عليهــا حيث يشــكل 

التصويــر التليفزيونــي، والتمثيــل أجــزاء قيمــة في التصويــر الرمــزي والمعــرفي للأطفــال.

تعقيب عام على الدراسات السابقة: 
بعــد اســتعراض البحــوث والدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع الدراســة، وجــد 
ــراً  ــة؛ نظ ــل المدرس ــا قب ــة م ــل في مرحل ــة الطف ــت دراس ــات تناول ــذه الدراس ــم ه أن معظ
لأهميــة هــذه المرحلــة في تكويــن شــخصية الطفــل ومعارفــه، وأنهــا تعــد بمثابــة الأســاس 
الــذي تبنــى عليــه المراحــل التاليــة، كذلــك تناولــت هــذه الدراســات دور البرامــج الفضائيــة، 
في تربيــة الطفــل وتنشــئته وآثارهــا عــلى النمــو المعــرفي والنمــو اللغــوي للأطفــال في مرحلــة 
الطفولــة المبكــرة، وقــد أوضحــت جميــع هــذه الدراســات أن برامج الأطفــال ذات آثــار كبيرة 
ــلبية  ــة أو الس ــار الإيجابي ــذه الآث ــل ه ــد تحم ــل، وق ــم الطف ــارف ومفاهي ــن مع ــلى تكوي ع
طبقــاً لمحتــوى هــذه البرامــج، وهــذا مــا تتفــق فيــه هــذه الدراســات مــع الدراســة الحالية، 
ولــذا تــري الدراســة الحاليــة ضرورة الاهتمــام بمحتــوى البرامــج، وضرورة الإعــداد الجيــد، 
وأنــه لا بــد مــن وضــع أهــداف محــددة مســبقاً لــكل محتــوى برامجــي يعــرض للطفــل، 
وأنــه لا بــد مــن إعــادة النظــر في كل مــا يعــرض للأطفــال، حيــث لا بــد مــن وجــود قيــم 
معرفيــة وقيــم إيجابيــة لهــذا المحتــوى، يعــرض عــلى الأطفــال بلغتهــم العربيــة، خاصــة 
وأن كثــير مــن برامــج الأطفــال مســتوردة وتمثــل هــذه البرامــج الفضائيــة التليفزيونيــة 
ــن  ــف ع ــة نختل ــة عربي ــة ثفافي ــا كهوي ــث إنن ــا، حي ــلى أطفالن ــورة ع ــتوردة، خط المس
الأخريــن، مــن حيــث الشــكل و المضمــون؛ لــذا وجــب الاهتمــام بمــا يقــدم للأطفــال مــن 
برامــج تليفزيونيــة فضائيــة متخصصــة، ونظــراً لأن اللغــة تعــد أهــم عنــاصر الهويــة التــي 
ــة   ــش اللغ ــورة تهمي ــعرت خط ــي استش ــة الت ــذه الدراس ــت ه ــا، كان ــاظ عليه ــب الحف يج
ومنافســة اللغــات الأخــرى، وخاصــة اللغــة الإنجليزيــة للغتنــا الأم، حتــى شــاع اســتخدام 
اللغــة الأجنبيــة )الإنجليزيــة( في الحيــاة اليوميــة بشــكل دائــم ومســتمر، وللحفــاظ عليهــا 
كان لا بــد مــن تحليــل محتــوى برامــج الأطفــال الفضائيــة التليفزيونيــة المتخصصــة؛ نظــراً 

لأن الأطفــال أكثــر فئــة تتأثــر بمــا تشــاهد وتســمع.

الإطار النظري:
ــن  ــه م ــا منح ــات، بم ــائر المخلوق ــلى س ــه ع ــه وفضل ــان وكرم ــه الإنس ــق الل ــد خل لق
ــات  ــم الصف ــير أه ــل والتفك ــات، وكان العق ــذه المخلوق ــى ه ــه أرق ــزات جعلت ــات ومي صف
التــي منحهــا اللــه للإنســان، وجعــل اللغــة وســيلة للتواصــل بــين البــشر، ونقــل الخــبرات 
والمعــارف عــلى اختــلاف ألوانهــم وألســنتهم وميــز اللــه ســبحانه اللغــة العربيــة عــلى ســائر 
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ــه  ــل بين ــة التواص ــا لغ ــين، وجعله ــله للعالم ــذي أرس ــن ال ــة الدي ــا لغ ــأن جعله ــات؛ ب اللغ
-ســبحانه وتعــالي- وبــين عبــاده وحفظهــا بحفــظ كتابــه الكريــم فقــال تعــالى: )إنَِّــا نَحْــنُ 
نَزَّلنَْــا الذِّكْــرَ وَإنَِّــا لـَـهُ لحََافِظُــونَ( ]ســورة الحجــر، الآيــة 9[ ووصفهــا اللــه في كتابــه الكريم 
ــيٍّ  ــكَ لتَِكُــونَ مِــنَ المُْنْذِرِينَ.بِلسَِــانٍ عَربَِ ــهِ الــرُّوحُ الأمَِيُن.عَــلَى قَلبِْ ــزَلَ بِ بالبيــان، فقــال: )نَ

ــيٍن( ]ســورة الشــعراء، الآيــات 195-193[. بِ مُّ

ونظــراً لهــذا التكريــم الــذي كــرم اللــه بــه لغتنــا العربيــة، وجــب علينــا الاعتــزاز بهــا، 
وجعلهــا لغــة الحيــاة وليســت لغــة التعبــد فقــط؛ فهــي تعــد أهــم معالــم الهُويــة العربيــة 
والإســلامية؛ لــذا وجــب الحفــاظ عليهــا وعــلى بنيانهــا، والتصــدي لــكل محــاولات التغريــب 
ــذي أدى  ــي ال ــي والتكنولوج ــدم العلم ــر التق ــش ع ــا نعي ــة وأنن ــا، خاص ــد إليه ــي تف الت
ــا نعيــش  إلى تعــدد وســائل الثقافــة، وتســهيل انفتــاح أي ثقافــة عــلى أخــرى، ممــا جعلن
ــة  ــائل الممكن ــة الوس ــن كاف ــه م ــا تحمل ــة بم ــه العولم ــذي أنتجت ــات »وال ــدى الثقاف تح
التــي مــن شــأنها أن تؤثــر عــلى الآخــر، قريبــاً كان أم بعيــدا؛ً فهــي تحمــل معهــا الســلاح 
ــت  ــبكات الإنترن ــي وش ــي والمعي ــادي والطب ــكري والاقتص ــياسي والعس ــي والس التكنولوج
ــطر  ــذي ش ــي ال ــوذ العالم ــدرة والنف ــاب الق ــي لأصح ــي ه ــخ، والت ــة القمرية...إل والصناع
العالــم إلى نصفــين: نصــف ضعيــف تابــع لا رأي لــه في صناعــة العالــم، وقســم قــوي متبــوع 
ــذه  ــأة ه ــي، 1995: 75(. »وفى حم ــم« )الملق ــلى العال ــه ع ــده وثقافت ــه وقواع ــرض قيم يع
المتغــيرات العالميــة والانتقــال مــن عــر إلى عــر تتــوالى المســتجدات الثقافيــة، وبمعــزل 
ــة؛ فــإن قانــون التأثــر والتأثــير بحكــم الظواهــر الإنســانية  ــة العربي ــا الثقافي عــن قدرتن
ــة أمــام زحــف العولمــة وتقــدم ثقافــات الغــرب  ــدو الثقافــة العربي ــة كيــف تب كمــا المادي
وتبــدو الثقافــة العربيــة في أزمــة حقيقيــة تميــزت بالتبعيــة للثقافــة الغربيــة في كثــير مــن 

ــم،2003: 301(. ــد الداي ــاة«. )عب مناشــط الحي

إننــا اليــوم بحاجــة لربــط أطفالنــا بجذورهــم، وزرع بــذور الأصالــة فيهــم وتحصينهــم 
مــن كل أشــكال الغــزو الثقــافي، ولا ســبيل لذلــك إلا مــن خلال إنشــاء جيــل قــوي، وإعدادهم 
ــاظ  ــع الاحتف ــارة م ــب الحض ــاق برك ــتقبل، واللح ــة المس ــلى مواجه ــادر ع ــداد الق الإع
بالهويــة العربيــة، إزاء ثقافــة العولمــة التــي اجتاحــت العالــم، وتعــد اللغــة العربيــة أهــم 
عنــاصر الهويــة العربيــة، التــي يجــب إكســابها للطفــل في مرحلــة عمريــة مبكــرة للطفــل 
مــع اســتغلال كافــة الوســائل الممكنــة، والمتاحــة حتــى ترســخ في عقــول الأطفــال؛ ونظــراً 
لأهميــة اللغــة في الحيــاة الإنســانية؛ فقــد قــام علمــاء اللغــة وعلــم النفــس بتوضيــح كيفية 

اكتســاب الطفــل للغــة، وذلــك مــن خــلال عــدة نظريــات قامــت بتوضيــح ذلــك. 

النظريات المفسرة لاكتساب اللغة:
»أشــارت تجــارب اســكنر إلى أن اللغــة عــادة مكتســبة، مثلهــا مثــل العــادات الأخــرى 
ــكنر أن  ــف اس ــة، ووص ــة إلى المراهق ــن الطفول ــوه م ــاء نم ــان في أثن ــبها الإنس ــي يكتس الت
الطفــل يولــد وذهنــه صفحــة بيضــاء خاليــة مــن اللغــة تمامــاً، وعندمــا ينجــح الطفــل في 
اكتســاب عــادة اللغــة المعقــدة التكويــن؛ نتيجــة التدريــب الــذي يخضــع لنظــام وتحكــم؛ 

فــإن ذلــك يمكنــه مــن تعلــم عــادات لغويــة أخــرى.

واتفقــت كل مــن دراســات »بافلــوف وفيجوتســكى ولوريا«، مع آراء اســكنر ومدرســته 
ــتجابات  ــال واس ــن ردود أفع ــف م ــة تتأل ــاء، أن اللغ ــؤلاء العلم ــث رأى ه ــكا حي في أمري
للمؤثــرات الخارجيــة، بحيــث يــؤدي الشــكل المقبــول اجتماعيــاً منهــا إلى تكويــن عــادة لــدى 
الفــرد، وهــذه العــادة يتــم تكوينهــا وتثبيتهــا عــن طريــق الثــواب الــذي يقدمــه المجتمــع 
للفــرد؛ ســواء تمثــل المجتمــع في الوالديــن في بــادئ الأمــر في الطفولــة، أو امتــد إلى أبعــد مــن 
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ذلــك في المراحــل المتقدمــة مــن العمــر« )غبــاري، أبــو شــعيرة،2011: 93(.

ويــرى »بياجيــه« أن النمــو العقــلي المعــرفي هــو نمــو المعرفــة عنــد الطفل خلال ســنوات 
حياتــه المختلفــة وطريقــة معرفتــه للعالــم، وطريقــة نمــو الأفــكار والمفاهيــم لديــه، وكذلك 
فهــو اكتســاب تدريجــي للقــدرة عــلى التفكــير، باســتخدام المنطــق، ويفــترض »بياجيــه« أن 
المعــارف عبــارة عــن أبنيــة أو تراكيــب عقليــة تمثــل كليــات منظمــة داخليــاً، أو أنظمــة ذات 
علاقــة داخليــة وهــذه الأبنيــة أو التراكيــب هــي قواعــد للتعامــل مــع المعلومــات أو الأحــداث، 
ويتــم عــن طريقهــا تنظيــم الأحــداث بصــورة إيجابيــة، والنمــو المعــرفي مــا هــو إلا تغيــير 
هــذه الأبنيــة المعرفيــة، ويعتمــد ذلــك في حدوثــه عــلى الخــبرة ويعتــبر هــذا المفهــوم مفهــوم 
الأبنيــة العقليــة جوهــر نظريــة »بياجيــه«، وبالرغــم مــن أن هــذه البنايــات العقليــة ذات 
 .)Plaget, 325 -340(»أســاس وراثــي لكــن البيئــة المحيطــة تســاهم في تطورهــا وتبلورهــا
ــرى  ــذات، وي ــول ال ــزاً ح ــون متمرك ــه يك ــة حيات ــل في بداي ــه إلى أن الطف ــار بياجي ــد أش وق
الطفــل نفســه محــور العالــم، ويكــون عاجــزاً عــن تقبــل وجهــات النظــر الأخــرى، وهــو 
يســتعمل اللغــة اللفظيــة، ولغــة الجســم للتعبــير عــن احتياجاتــه، وفى هــذه المرحلــة تكــون 
الأشــياء ذات بعــد واحــد، ويكــون الطفــل في هــذه قــادراً عــلى تكويــن صــورة ذهنيــة لــيء 
ــل  ــدأ في التفاع ــة، ويب ــن المركزي ــاد ع ــيئاً إلى الابتع ــيئاً فش ــل ش ــم ينتق ــخص، ث ــا أو لش م
مــع الأقــران، والتفاعــل مــع البيئــة الطبيعيــة، والاجتماعيــة، وهــذا مهــم جــداً مــن وجهــة 

.)Kroch,Lawell,:1994(  نظــر بياجيــه لــكل مــن التنميــة العقليــة واللغويــة

أمــا »تشومســكي فقــد اعتــبر أن اللغــة عمليــة معقــدة، وأن الإنســان يولــد ولديــه قدرة 
لغويــة محــدودة، تســاعده عــلى اكتســاب أي لغــة يعيــش في مجتمعهــا، وأضاف تشومســكي 
إلى ذلــك أن هنــاك صفــة مهمــة للغايــة في صفــات اللغــة وهــي قــدرة المتكلــم بلغــة معينــة 
عــلى تأليــف وابتــكار جمــل وتعابــير جديــدة، لــم يســتخدمها أحــد مــن قبــل، أو عــلى الأقــل 

لــم يســمعها هــو مــن قبــل )غبــاري، أبوشــعيرة: 105(.

 وبالنســبة »للنظريــة الاجتماعيــة المعرفيــة ومــن روادها فيجوتســكي فلقد أشــار إلى أن 
العوامــل المعرفيــة والنضــج لا تؤثــر فقــط في اكتســاب اللغــة؛ ولكــن عمليــة اكتســاب اللغــة 
ذاتهــا يمكــن أن تؤثــر بدورهــا في تنميــة المهــارة المعرفيــة والاجتماعيــة؛ فاللغــة بالنســبة 
ــاذج  ــل والنم ــا الطف ــد فيه ــي ول ــة الت ــة واللغوي ــة الاجتماعي ــلال البيئ ــن خ ــدد م ــه تتح ل

اللغويــة المتاحــة لــه« )كاظــم د.ت: 105(.

 مــن خــلال العــرض الســابق لنظريــات اكتســاب اللغــة، نجــد أن هنــاك اتفاقــاً حــول 
أهميــة هــذه المرحلــة العمريــة، منــذ بدايــة اســتعداد الطفــل الفطــري لاكتســاب اللغــة حتى 
إعــداد البيئــة الاجتماعيــة والثقافــة المحيطــة بالطفــل؛ وذلــك مــن خــلال النمــاذج اللغويــة 
ــة  ــة غني ــة تعليمي ــداد بيئ ــام بإع ــك الاهتم ــل، وكذل ــا الطف ــل معه ــي يتعام ــة والت المختلف
بالمواقــف والخــبرات الطبيعيــة والاجتماعيــة، وإتاحــة الفرصــة للحــوار والمناقشــة والتعرض 

للرمــوز اللغويــة، ومدلولاتهــا في ضــوء المراحــل النمائيــة لطفــل مــا قبــل المدرســة.

ولا شــك أن للطفــل دوراً فعــالاً في تعلــم اللغــة؛ فهــو يتعلــم المفــردات اللغويــة والقواعــد 
اللغويــة، إذا مــا توافــرت القــدرات التــي تســاعد الطفــل عــلى تعلمهــا، والتــي يعــد مــن أهمها: 

القدرة على استقبال اللغة )سماع– رؤية-إحساس(.	 

إدراك اللغة )وعي– تفسير(.	 

استيعاب اللغة )تعرف– فهم– تفكير– صياغة(.	 

إظهار اللغة )تفاعل التنفس-تكوين الصوت-النطق( )طعيمة، 2006: 26 (.	 
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النمو اللغوي في مرحلة ما قبل المدرسة:
ــن  ــث يتحس ــوي، حي ــو اللغ ــل النم ــرة أسرع مراح ــة المبك ــة الطفول ــبر مرحل  »تعت
ــدان  ــا الوال ــي يجريه ــات الت ــل للمحادث ــت الطف ــة يلتف ــنة الثاني ــي الس ــل؛ فف ــق الطف نط
أو الآخــرون ويتكلــم مــع نفســه حــين يلعــب ويكــرر بعــض الكلمــات؛ ولكنــه قــادر عــلى 
اســتعمال بعــض الجمــل البســيطة« )غبــاري، أبــو شــعيرة،2011: 48(. وفيمــا بــين الثالثــة 
والسادســة »يتميــز النمــو العقــلي للطفــل بمــا يســمى بالتمركــز حــول الــذات، واللغــة لديه 
مــن هــذه الزاويــة إن هــي إلا وســيلة لقضــاء أغراضــه الذاتيــة بغــض النظــر عــن تعــارض 
تلــك الأغــراض مــع غيرهــا مــن أغــراض المحيطــين، ويتضــح للطفــل قيمــة التفاعــل مــع 
الآخريــن مــن خــلال المقابــلات ومــا يكتنفهــا مــن صعوبــات في الإرســال والاســتقبال، بيــد 
أن هنــاك نوعــاً مــن الــكلام يميــز لغــة الطفــل في فــترة مــا قبــل المدرســة يســميه »بياجيــه« 
ــادر  ــة ق ــن الثالث ــل في س ــا أن الطف ــاري، 2005: 23 (. كم ــد الب ــي« )عب ــث الجماع بالحدي
كذلــك عــلى استحســان بعــض الكلمــات والجمــل البســيطة، ويعــد بــه ســماع القصــص، 
ــور  ــم تتط ــاذا( ث ــى– م ــن– مت ــتفهام )أي ــتخدماً أدوات الاس ــيرة مس ــئلة كث ــأل أس ويس
اللغــة شــيئاً فشــيئاً، في ســن الرابعــة حيــث »يكــون الطفــل قــادراً عــلى التعبــير عــن نفســه 
بشــكل جيــد، ممــا يســاعده في النمــو العقــلي والتوافــق الاجتماعــي والشــخصي، ويصبــح 
النمــو اللغــوي أكثــر وضوحــاً، ويعــبر عــن حاجــات الطفــل وخبراتــه، ويكــون عبــارة عــن 
جمــل مفيــدة تامــة الأجــزاء، ويســتطيع تبــادل الحديــث مــع الكبــار كمــا يســتطيع وصــف 
الصــورة بشــكل مبســط والإجابــة عــلى الأســئلة التــي تتطلــب إدراك علاقــة« )عبدالرحمــن، 

ــيخ: 2009، 155(. الش

ــاليب  ــكلام كأس ــة بال ــاليب المرتبط ــارة الأس ــد بمه ــل أن يقل ــتطيع الطف ــا يس  كم
الإخبــار والنفــي والتعجــب والســؤال؛ لكنــه يعتمــد في هــذه المرحلــة عــلى الكلمــة المســموعة 
لا المكتوبــة، ولقــد ذكــرت دراســات لغــة الطفــل أن طفــل الرابعــة ينطــق 77% مــن أصــوات 
اللغــة نطقــاً صحيحــاً، و88% في ســن الخامســة وتصــل إلى 89%، في ســن السادســة ويبلــغ 
ــة  ــل السادس ــاً، وطف ــة )2000( تقريب ــل الخامس ــة )1450( وطف ــل الرابع ــردات طف مف

ــوة، 2005: 25(. ــة« )صلي ــوالي )2500( كلم ح

وبوجه عام فإن لغة الأطفال في هذه المرحلة يغلب عليها الآتي:

 تناول المحسوسات لا المجردات.	 

يغلب على لغتهم التركيز على الذات.	 

يشوب كلمات قاموس الطفل الغموض.	 

لغة الأطفال بتكرار بعض الكلمات والعبارات.	 

يســتخدم الطفــل الأســماء أولاً، ثــم تأتــي بعــد ذلــك الأفعــال، حيــث ينــزع الطفــل 	 
إلى تقديــم المتحــدث عنــه في الجملــة الخبريــة.

ــن 	  ــاً ع ــاً بين ــب، اختلاف ــات والتراكي ــن الكلم ــير م ــال لكث ــم الأطف ــلاف مفاهي اخت
ــرون،308:2014(. ــرازق وآخ ــد ال ــب. )عب ــات والتراكي ــس الكلم ــار لنف ــم الكب مفاهي

 ويتأثــر النمــو اللغــوي بعوامــل مختلفــة يتصــل بعضهــا ببعــض؛ بالتكويــن العصبــي 
النفــي العضــوي للفــرد، ويتصــل البعــض الآخــر بالبيئــة التــي يحيــا فيهــا الطفــل، وكذلك 
ــس  ــة، ولجن ــمعية والصوتي ــة والس ــات البري ــذكاء، وللعاه ــوي لل ــو اللغ ــع النم يخض
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ــل  ــة الأولى، وتظ ــا للكلم ــدء نطقه ــر في ب ــى الذك ــبق الأنث ــراً كان أم أنثى-فتس ــل -ذك الطف
ــلاط  ــوي، واخت ــو اللغ ــة النم ــيراً في عملي ــيراً كب ــة تأث ــر البيئ ــك تؤث ــه، وكذل ــة علي متفوق
ــد« )الســيد، د.ت: 187(.  الطفــل بالبالغــين الراشــدين؛ لاعتمــاد النمــو اللغــوي عــلى التقلي

ويمكن إيضاح هذه العوامل فيما يلي:

العوامل الجسمية:
ــؤولة  ــاء المس ــلامة الأعض ــا؛ فس ــة ونموه ــور اللغ ــلى تط ــمية ع ــل الجس ــر العوام  تؤث
عــن تعلــم اللغــة، مــن الجهــاز العصبــي والجهــاز الســمعي وأعضــاء النطــق، والــذي يضــم 
القصبــة الهوائيــة، والبلعــوم، والحنجــرة، واللســان، واللثــة، والأســنان، والتجويــف الأنفــي، 
والشــفتان، والحلــق؛ فهــذه العوامــل تؤثــر تأثــيراً كبــيراً في تعلــم الطفــل للغــة واســتخدامها 

بشــكل طبيعــي يناســب مرحلتــه العمريــة.

العامل العقلي:
ــاشر،  ــم بشــكل مب ــة به ــياء المحيط ــخاص والأش ــة بالأش ــذه المرحل ــذ ه ــم تلامي  »يهت
وبالتدريــج يتعلمــون الاهتمــام بالأشــخاص والأشــياء، التــي تقــع خــارج بيئتهــم المبــاشرة، 
ويجــب أن تكــون هــذه الخــبرات حقيقيــة، ويجــب أن ترتبــط بالخــبرات الســابقة للأطفــال، 
ــون،  ــال واقعي ــة أطف ــذه المرحل ــال في ه ــل، والأطف ــاة الطف ــن حي ــزءاً م ــح ج ــى تصب حت
ــا تتقــدم بهــم  ــكل تفاصيلهــا، وعندم ــرون قصــة يهتمــون اهتمامــاً عظيمــاً ب فعندمــا ي
ــذه  ــال في ه ــة الأطف ــة، ولغ ــلات في القص ــة للتفصي ــر انتقائي ــون أكث ــلاً، يصبح ــن قلي الس
المرحلــة تركــز عــلى الواقــع، وهــى لغــة مبــاشرة ومحــددة، وشــيئاً فشــيئاً تنتقــل اللغــة 
مــن المــادي إلى المجــرد، ويهتــم الأطفــال حتــى ســن الخامســة أو السادســة بوصف الأشــياء، 
في حــين أنهــم بعــد الســابعة يهتمــون بالأســباب وراء حــدوث الأشــياء وكيفيــة حدوثهــا« 

)زيــاد الخطيــب، د. ت(.

العوامل البيئية: 
 مــن المؤكــد أن بيئــة الطفــل لهــا تأثــير كبــير عــلى نمــوه بشــكل عــام، والنمــو اللغــوي 
ــة  ــم والطمأنين ــة والتفاه ــودها المحب ــة يس ــة أسري ــل في بيئ ــأة الطف ــاص فنش ــكل خ بش
خاليــة مــن المشــكلات المختلفــة، يعطــي الطفــل فيهــا مســاحة للتعبــير عــن نفســه وعــن 
احتياجاتــه دون خــوف، يكــون لهــا أثــر كبــير عــلى نمــو الطفل بشــكل عــام والنمــو اللغوي 
بشــكل خــاص، وكذلــك مــدى توافــر الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة مــن أجهــزة كمبيوتــر 

وأجهــزة إعلاميــة متنوعــة ببيئــة الطفــل.

تأثير قنوات الأطفال المتخصصة في التلفاز على تنشئة الطفل العربي: 
 »لــم يعــد خافيــاً أن العالــم اليــوم يشــهد تغــيرات جذريــة كبــيرة أثــرت عــلى الشــعوب 
ــيرات  ــوى التغي ــة بق ــات متفاوت ــر بدرج ــعوب تتأث ــت الش ــاري، وأصبح ــا الحض وموروثه
ــة  ــذه العولم ــل ه ــي ظ ــيد، 2002: 515(. فف ــات« )الس ــة والمعلوم ــر العولم ــة، في ع الحادث
ــرض  ــر يف ــذا الأم ــات، وه ــورة المعلوم ــل ث ــبوقة، بفض ــير مس ــة غ ــرة إعلامي ــرت طف ظه
مســؤولية كبــيرة عــلى المؤسســات التربويــة جميعهــا دون اســتثناء، بمــا في ذلــك وســائل 
ــوع  ــذي يلعــب دوراً مهمــاً في التأثــير عــلى جمهــوره المتن ــه، ال الإعــلام، خاصــة المرئــي من
ــم  ــل القي ــيراً في تأصي ــب دوراً كب ــتطيع أن يلع ــد يس ــلام الجي ــار، فالإع ــات والأعم الفئ

ــلامية.  ــة الإس ــة العربي ــع الهُوي ــق م ــي تتف ــلاق، الت والأخ
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 ومــن الملامــح الجديــدة للإعــلام ظهــور قنــوات فضائيــة متخصصــة في التلفــاز، للطفل 
ــب  ــه القوال ــدم ل ــال، وتق ــن الأطف ــاً م ــاً عريض ــب قطاع ــة، تخاط ــدول العربي ــم ال في معظ

الفنيــة المتنوعــة التــي تجذبــه ويقــي معظــم الوقــت في مشــاهدتها.

 فالقنــوات الفضائيــة المتخصصــة في التلفــاز التــي يتعــرض لهــا الطفــل أصبحــت مــن 
أهــم الوســائل الترفيهيــة والمعرفيــة لطفــل مــا قبــل المدرســة فهــذه الشاشــة الصغــيرة التي 
ينظــر منهــا الطفــل عــلى العالــم الخارجــي، يســتطلع مــا فيــه مــن خــبرات ومشــاهدات 
قــد يعجــز المحيطــون بــه إعلامــه إياهــا، وهــذا يســاعد عــلى نمــو الطفــل في مجــالات شــتى 

منهــا العقــلي والاجتماعــي واللغــوي بمــا يشــاهده ويســمعه ويــراه.

فبرامــج الأطفــال الفضائيــة المتخصصــة في التلفــاز يمكــن أن تــؤدي العديــد مــن المهــام 
الإيجابيــة، والتــي يمكــن توضيحهــا فيمــا يــلي:

 تقــوم برامــج الأطفــال بتســلية الطفــل والترفيــه عنــه؛ فهــي تحمــل الكثــير مــن . 1
أدوات المتعــة والإثــارة، بمــا تقدمــه مــن قوالــب فنيــة متعــددة تناســب مختلــف 
الأذواق والاتجاهــات؛ فهــي تقــدم الأغنيــة والقصــة وبرامــج المســابقات والبرامــج 
الحواريــة؛ فتعــدد القوالــب الفنيــة أدى إلى إرضــاء شريحــة كبــيرة مــن الأطفــال، 

والكثــير منهــا يدخــل الســعادة والــسرور إلى نفــس الطفــل. 

ــن . 2 ــة ع ــارف المتنوع ــات والمع ــل بالمعلوم ــد الطف ــال بتزوي ــج الأطف ــوم برام  تق
ــة. ــال المختلف ــة والأعم ــف البشري ــة والوظائ ــات المختلف ــة، والبيئ الطبيع

ــير . 3 ــاك الكث ــة؛ فهن ــة العقلي ــن الناحي ــل م ــة الطف ــال بتنمي ــج الأطف ــوم برام تق
مــن المشــاهدات التــي تجيــب عــن بعــض التســاؤلات، لــدى الطفــل كمــا أن هنــاك 
ــاؤل  ــبباً للتس ــون س ــل ويك ــد الطف ــير عن ــير التفك ــي تث ــاهدات الت ــض المش بع

ــة.  ــال للمناقش ــق مج وخل

ــض . 4 ــت بع ــد أوضح ــوي، فق ــول اللغ ــراء المحص ــال بإث ــج الأطف ــوم برام  »تق
الدراســات أن الأطفــال الذيــن يشــاهدون برامــج الأطفــال قبــل ذهابهــم للمدرســة 
يكــون لديهــم محصــول لغــوي يزيــد عــلى محصــول زملائهــم الذيــن لا يشــاهدون 

ــكندر، 1990: 25(.  ــج« )إس ــذه البرام ه

ــن . 5 ــبة م ــى إن نس ــل، حت ــدى الطف ــم ل ــكام القي ــلى أح ــال ع ــج الأطف ــر برام  تؤث
ــن  ــا ع ــاهدين عنه ــين المش ــد ب ــاً تزي ــير قدم ــرد للس ــجاعة الف ــأن ش ــون ب يؤمن

ــم، 2002: 129(. ــاهدونه« )إبراهي ــن لا يش ــم الذي أقرانه

ــف . 6 ــة مختل ــوس في تنمي ــوي ملم ــدور ترب ــال، ب ــج الأطف ــوم برام ــن أن تق  يمك
المجــالات الثقافيــة، والاجتماعيــة، والمعرفيــة، والنفســية، والســلوكية، والصحيــة، 
ــم  ــم الأطفــال وإرشــادهم مــن خــلال تقدي ــأن تكــون مصــدراً لتعل ــة، ب والجمالي
المــادة العلميــة، التــي تخــدم كل مجــال مــن هــذه المجــالات وتتناســب مــع المرحلــة 

ــة. العمري

ــلاحاً ذا  ــبر س ــه يعت ــال؛ إلا أن ــج الأطف ــدة لبرام ــة العدي ــام الإيجابي ــن المه ــم م وبالرغ
ــج  ــا برام ــي تحمله ــلبيات الت ــن الس ــد م ــاك العدي ــات أن هن ــت الدراس ــث أثبت ــن، حي حدي
ــة  ــك إلى قل ــع ذل ــد يرج ــي، وق ــل العرب ــاز للطف ــة في التلف ــة المتخصص ــال الفضائي الأطف
ــون  ــة قليل ــذه المرحل ــة له ــالاً فني ــون أعم ــن ينتج ــاب الذي ــال فالكت ــي للأطف ــاج الأدب الإنت
جــداً مقارنــة بكتــاب الأدب الموجــه للكبــار، وهــذا أدى إلى أن معظــم برامــج الأطفــال تكــون 
مســتوردة مــن ثقافــات مختلفــة، قــد تتعــارض مــع الثقافــة العربيــة والإســلامية في كثــير 
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مــن الأمــور؛ فهــي تعــرض بيئــات مختلفــة لا يألــف الطفــل عاداتهــا وتقاليدهــا، وبعيــدة 
كل البعــد عــن العــادات والتقاليــد العربيــة، وقــد تســتخدم بعــض المصطلحــات والأســماء 
ــال غــير الواقعــي، وعــلى  ــة عــلى الخي ــة، كمــا تعتمــد هــذه المــادة الإعلامي باللغــة الأجنبي
ــا أن  ــف كم ــدوان والعن ــل إلى الع ــه يمي ــل، وتجعل ــلى الطف ــر ع ــير يؤث ــكل كب ــة بش الحرك
مكــوث الطفــل لوقــت طويــل أمــام هــذه البرامــج، قــد يــؤدي إلى العزلــة والانطــواء ويجعــل 
ــيتم  ــزء س ــذا الج ــن. في ه ــة للآخري ــاركة الفعال ــدم المش ــلبية وع ــم بالس ــخصية تتس الش
تنــاول تحليــل محتــوى برامــج الأطفــال الفضائيــة في كل مــن قنــاة ماجــد – قنــاة ج -قنــاة 

اســبيس تــون – طيــور الجنــة.

تحليل المحتوي:
ــا،  ــادة م ــوي م ــي لمحت ــي والكيف ــف الكم ــوي إلى الوص ــل المحت ــلوب تحلي ــدف أس يه
وهــذه العمليــة بــدأت في مجــال الإعــلام، وذلــك بتحليــل محتــوى بعــض الرســائل الإعلاميــة 
ــذه  ــه ه ــذي تحمل ــون ال ــة المضم ــين لمعرف ــاهدين و القارئ ــتمعين والمش ــث إلى المس ــي تب الت
الرســالة إليهــم، ثــم انتقلــت بعــد ذلــك إلى مجــال التربيــة بصفــة عامــة، ومجــال المناهــج 

بصفــة خاصــة.

مفهوم تحليل المحتوى:
هــو ذلــك الأســلوب البحثــي المســتخدم في عمــل أي اســتدلالات معينــة مــن مــادة 	 

ــم  ــي ومنظ ــكل موضوع ــادة بش ــك الم ــمات تل ــد س ــق تحدي ــن طري ــة ع إعلامي
ــة، 1996: 365(. ــي« )العطيف وكم

هــو أســلوب بحثــي يهــدف إلى الوصــول لوصــف موضوعــي، منظــم لمحتــوى معــين 	 
ومــادة للتحليــل، وعينــة الدراســة هــي النــص أو الصــورة ومــا تحتويــه مــن رمــوز 

تنقــل معانــي« )زيتــون، 2004: 103(.

اتجاهات تحليل المحتوى: 
 هناك اتجاهان أساسيان لتحليل المحتوى هما:

الاتجاه الوصفي )الكمي(: 
ــف، دون أن  ــرد الوص ــد مج ــف عن ــاه تتوق ــذا الاتج ــوى، في ه ــل المحت ــدود تحلي  » إن ح
تتعــدى ذلــك إلى رســم العلاقــة بــين عنــاصر العمليــة الاتصاليــة والمــادة موضــع التحليــل« 

ــد، 1986: 18(. ــد الحمي )عب

الاتجاه الاستدلالي )الكيفي(: 
 »وهــو الاتجــاه الــذي يتعــدى مجــرد الوصــف إلى الخــروج باســتدلالات عــن عنــاصر 
المــادة موضــوع التحليــل ثــم قيامــه بالعمليــات الاســتنتاجية، بنــاء عــلى هــذه الانطباعــات 

دون اســتخدام أســلوب العــد والقيــاس بالمعنــى الريــاضي« )حســن، 1996: 25(.

 وتقــوم عمليــة تحليــل المحتــوى هــذه بتحقيــق هدف وصــف طبيعــة المحتــوى الريح، 
مــن خــلال فئــات التحليــل النابعــة مــن الدراســة الحاليــة، وربطهــا بالمعلومــات والبيانــات 
الأخــرى مــن الدراســة، وســوف تســتخدم الدراســة الحالية نوعــي التحليــل الكمــي والكيفي 
ــذه  ــوم ه ــدى تق ــرف إلى أي م ــة؛ للتع ــال الفضائي ــج الأطف ــوى برنام ــل محت ــاء تحلي في أثن

القنــوات بدعــم وتأصيــل اللغــة العربيــة عنــد الطفــل. 
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إجراءات تحليل المحتوي: 
 تتضمــن إجــراءات تحليــل محتــوى مجموعــة مــن برامــج الأطفــال الفضائيــة، وفقــاً 

للخطــوات التاليــة:

تحديــد الهــدف مــن التحليــل: تهــدف عمليــة التحليــل في هــذه الدراســة، إلى تعــرف دور أ. 
ــل المدرســة،  ــة لــدى طفــل مــا قب ــل اللغــة العربي ــة في تأصي برامــج الأطفــال الفضائي
ــب  ــة التغل ــح كيفي ــه، وتوضي ــل ونتائج ــذا التحلي ــن ه ــتفادة م ــل الاس ــن أج ــك م وذل

عــلى المعوقــات التــي تحــد مــن دور برامــج الأطفــال الفضائيــة.

تحديــد عينــة التحليــل: عينــة مــن القنــوات الفضائيــة والتــي تــم اختيارهــا بنــاء عــلى ب. 
اســتطلاع رأي لمجموعــة مــن أوليــاء الأمــور الذيــن لديهــم أطفــال في مرحلــة الطفولــة 

المبكــرة، وقــد احتلــت القنــوات التاليــة أكــبر نســبة مشــاهدة بــين القنــوات:

قناة ماجد للأطفال. . 1

قناة اسبستون. . 2

قناة ج. . 3

قناة طيور الجنة.. 4

 تحديــد فئــة التحليــل: هــي جــزء مــن المحتــوى الــذي يمكــن وصفــه في فئــة محــددة، ج. 
ــج  ــسر النتائ ــوى، وتف ــل المحت ــد في تحلي ــؤشرات تفي ــا م ــا أو تكراره ــي وجوده ويعط
الكميــة، وتتعــدد وحــدات التحليــل كمــا ذكرها رشــدي طعيمــة )طعيمــة، 2006: 103(. 
وهــي: )الكلمــة، الموضــوع، الفقــرة، الشــخصية، المفــردة، وحــدة المســاحة أو الزمــن(. 

وقــد تــم اختيــار وحــدة الكلمــة كوحــدة للتحليــل لمناســبته للهــدف مــن التحليــل. 

ــطة- ــة المبس ــة الفصحى-العربي ــة )العربي ــوع اللغ ــة بن ــذه الدراس ــددت في ه ــد ح وق
العامية-الأجنبية(.

 إعداد الصورة النهائية من معيار التحليل:
تــم تطبيــق الدراســة التحليليــة عــلى عينــة عمديــة مــن البرامــج فى القنــوات الفضائيــة 
المخصصــة للأطفــال )قنــاة ماجــد – قنــاة اسبســتون - قنــاة ج – قنــاة طيــور الجنــة( فى 
ــر  ــذي اقت ــون وال ــل المضم ــم تحلي ــث ت ــى 2016/1/16,حي ــن 2016/1/1 حت ــترة م الف
عــلي القصــة والأنشــودة  كقالبــين فنيــين، حيــث أنهمــا يعــدان مــن أكثــر القوالــب الفنيــة 
جذبــاً للأطفــال في هــذه المرحلــة العمريــة، وقــد تــم تحليــل )5( حلقــات مــن كل برنامــج  
بإجمــالي )90( حلقــة مــن مسلســلات الأطفــال  و)16( أنشــودة تناولــت مــن خلالهــا نــوع 
ــض  ــاهدة لبع ــادة المش ــوب لإع ــتعانة باليوتي ــم الاس ــا ت ــرض كم ــتخدمة بالع ــة المس اللغ

الحلقــات والتحقــق مــن بعــض الكلمــات.

ــوات  ــال بالقن ــج الأطف ــة برام ــن مجموع ــة، م ــه النهائي ــاس في صورت ــر المقي يظه
ــالي: ــا كالت ــم تحديده ــي ت ــة الت ــب الفني ــة والقوال الفضائي

 قنــاة ماجــد للأطفــال: وتضــم القصة )كســلان– أمونــة المزيونــة– النقيــب خلفان– . 1
ماركوبولــو– ماجــد– منصــور– المتزلقــون الأقوياء(، الأنشــودة )الشرطــي– تعيي 

ــلادي– ماجد(. ــا ب ي

قنــاة اسبســتون: وتضــم القصــة )نارتــو– تومــاس والأصدقــاء– بابــار ومغامــرات . 2
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ــودة  ــو(، الأنش ــدب– بوكوي ــا وال ــر الأحمر-ماش ــون– النم ــرات فل ــادو– مغام ب
)ســلطة– يــوم الشــواء(.

قنــاة ج: القصــة )هايــدي– البروفســور لبيــب– الأحــلام الذهبيــة– أنــا والدمــى– . 3
الأمــير الصغــير– لاسى– طــرازان الأســطورة(، الأنشــودة )عــودة إلى المــدارس – هــذا 

هــو العيــد(.

ــت . 4 ــا جاب ــي– مام ــة– دجاجت ــا صبي ــودة )ي ــم الأنش ــة: وتض ــور الجن ــاة طي قن
ــلي فى  ــرآن– هنص ــارئ الق ــا ق ــب– ي ــظ– الثعل ــو هالح ــتاهل– ش ــا بيس ــي– م بيب
الأقــى– طيــارة حلــوة( وقــد اقتــرت الدراســة عــلى قالــب الأنشــودة في قنــاة 
ــرض  ــاة في ع ــه القن ــد علي ــذي تعتم ــي ال ــب الفن ــه القال ــث إن ــة حي ــور الجن طي

ــا. ــم برامجه معظ

ــة  ــبة المئوي ــرار والنس ــلى التك ــة ع ــدت الدراس ــتخدم: اعتم ــي المس ــلوب الإحصائ  الأس
كأســلوب إحصائــي يســتخدم في اســتخراج النتائــج، وذلــك مــن خــلال تحديــد نســبة اللغــة 
العربيــة الفصحــى والعربيــة المبســطة والعاميــة والأجنبيــة داخــل كل برنامــج مــن برامــج 

قنــوات الأطفــال الفضائيــة موضــع الدراســة.

نتائج تحليل برامج الأطفال الفضائية لعينة الدراسة )موضع الدراسة(: 
تحليل برنامج الأطفال الفضائية للإجابة على التساؤل الأول:

أولًا: إلى أي مدى تقوم برامج الأطفال الفضائية المتخصصة في التلفاز بالتأكيد على 
استخدام اللغة العربية؟

جدول )1( يوضح اللغة والفئة الزمنية لكل برنامج

المدة الزمنية اللغة المستخدمةالحلقاتاسم البرنامجاسم القناة
للحلقة

مجموع 
الحلقات

)هدية عيد أمي -ملابس كسلان – أركل كسلان قناة ماجد 
مع كسلان– الممرض نشيط – أركل مع 

كسلان(

58 ق8-12 قالعربية المبسطة 

– أمونه المزيونه  بالمنزل  وحدي   – مدرسة  يوم  )أخر 
ميلاد  المهرجه-عيد  أمونه   – أمونه  كيك 

أمونه(

العامية – 
الأجنبية

64 ق9- 16 ق 

سارق النقيب خلفان على  القبض   – الأثرية  )القطعة 
الماسة البيضاء – النقيب خلفان يكشف 
 – مخلب  القرصان   – الخاطفين  مكان 

ساعة الأولمبيا(

العامية – 
الأجنبية 

64 ق13- 15 ق

92 ق24 قالعربية المبسطةالحلقات – )الثالثة إلى السادسة(ماركو بولو

العربية المبسطة الحلقات )الأولى إلى الخامسة(ماجد 
– الأجنبية

105 ق21  ق

المتزلجون  
الأقوياء

إلى  )السادسة  الحلقات  الثاني  الموسم 
الحادية عشرة(

العربية المبسطة 
– الأجنبية 

115 ق23 ق

العامية – الحلقات )التاسعة إلى الرابعة عشرة(منصور
الأجنبية 

60 ق12 ق

8 ق2-3 قالعامية )الشرطي – تعيي يا بلادي – ماجد(الأنشودة

566 ق837المجموع 
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قناة 
اسبستون

العربية المبسطة الحلقات )الأولى إلى الخامسة( نارتو
– الأجنبية 

115 ق23 ق

توماس 
والأصدقاء

 – القطارات  مدينة   – حاجزي  )كسر 
بركة الوحل – الكنز المفقود(

39 ق9-12 قالعربية المبسطة

بابار 
ومغامرات بادو

الرابعة  إلى  عشرة  )الحادية  الحلقات 
عشرة(

العربية المبسطة 
– الأجنبية

96 ق24 ق 

العربية المبسطة الحلقات )الثلاثون إلى الثالثة والثلاثين( مغامرات فلونة
– الأجنبية

65 ق20-23 ق

العربية المبسطة الحلقات )العاشرة إلى الخامسة عشرة( النمر الوردي
-  الأجنبية

38 ق6-10 ق

والبحر-وصفة ماشا والدب )الشاطئ  الحلقات   
تحضير كارثة – انطلق يا حصاني – كل 

بالهناء والشفاء(

العربية المبسطة 
-  الأجنبية

32 ق7-9 ق

– بوكويو المتصل  من   – )النفاخة  الحلقات 
أبجد  كوكب   – الصغير  شادي   – الهدية 

– عطسة كبيرة(

العربية المبسطة 
– الاجنبية 

38 ق6-10 ق 

7 ق3-4 قالعربية المبسطة)سلطة– يوم الشواء(.الأنشودة

315 ق828المجموع

– هايدي ج  المرج  في  يوم  أول   – الجبال  )أعالي 
بيت  وعد   – الطائر  انقاذ   – التحدي 

الشجرة(

العربية المبسطة 
– الأجنبية 

110 ق22 ق

البروفسور 
لبيب

البيتزا –  ألة صنع  )النجوم –  الحلقات   
العملاق نعسان – المكنسة الكهربائية – 

حفار والذهب – الجور الصغير(

العربية المبسطة 
–الأجنبية

48 ق7-9 ق 

الحلقات )الحادية والعشرين إلى الأحلام الذهبية
الخامسة والعشرون(

العربية المبسطة 
– الأجنبية

110 ق 22 ق 

العربية المبسطة الحلقات )العاشرة إلى الرابعة عشرة(الأمير الصغير
– الأجنبية

115 ق23 ق

العربية المبسطة الحلقات )الأولى إلى الخامسة( لاسي
– الأجنبية

110 ق22 ق 

طرزان 
الأسطورة

الحلقات )التاسعة والعشرون إلى الثانية 
والثلاثين(

العربية المبسطة 
– الأجنبية 

88 ق22 ق 

3 ق1-2 قالعربية المبسطة)عودة إلى المدارس – هذا هو العيد(الأنشودة

732584المجموع

طيور 
الجنة 

)يا صبية– دجاجتي– ماما جابت الأناشيد
بيبي– ما بيستاهل– شو هالحظ– 
الثعلب– ياقارئ القرآن– هنصلي فى 

الأقى– طيارة حلوة(

العربية 
المبسطة-العامية 

الأجنبية 

33 ق3-4 ق

19333المجموع

المجموع 
الكلي

1498 ق 24106
 = 60/
 24.96
ساعة 

ــوات . 1 ــلاف القن ــاً لاخت ــرى، تبع ــاة لأخ ــن قن ــة م ــة العربي ــام باللغ ــاوت الاهتم يتف
الفضائيــة، موضــع الدراســة، إذ تبــين النتائــج أن الاهتمــام الأكــبر للغــة الفصحــى 
المبســطة؛ حيــث تناولتهــا قناتــان مــن القنــوات موضــع الدراســة، وبلــغ نســبة 
عــرض البرامــج باللغــة العربيــة المبســطة نســبة 100% في كل مــن قناتــي 
ــن  ــبة 30% م ــطة نس ــة المبس ــة العربي ــت اللغ ــا احتل ــاة ج كم ــتون وقن اسبس
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ــوع  ــة، وكان مجم ــور الجن ــد وطي ــاة ماج ــن قن ــلى كل م ــة ع ــج المعروض البرام
ــد  ــبة تع ــذه النس ــبة 65%، وه ــة نس ــال الدراس ــوات مج ــرض في القن ــبة الع نس

ــام.  ــكل ع ــطة بش ــة المبس ــة العربي ــة للغ ــاحة مخصص ــدة، كمس جي

ــاة . 2 ــة، وقن ــور الجن ــاة طي ــن قن ــرض في كل م ــة الع ــج أن لغ ــت النتائ ــا أوضح كم
ماجــد كانــت للعاميــة حيــث احتلــت نســبة 70% مــن لغــة البرامــج المعروضــة، 
ــذه  ــبة 35% وه ــة، نس ــال الدراس ــوات مج ــرض في القن ــبة الع ــوع نس وكان مجم
ــام.  ــكل ع ــطة بش ــة المبس ــة العربي ــة للغ ــاحة مخصص ــدة كمس ــد جي ــبة تع النس

أوضــح التحليــل أنــه ليــس هنــاك وجــود للغــة العربيــة المبســطة، أو الفصحــى في . 3
برامــج الأطفــال، المنتجــة محليــاً حيــث قامــت كل قنــاة بعــرض برامجهــا بلغــة 
الدولــة المحليــة التــي تتبعهــا القنــاة، وذلــك كمــا اتضــح في قنــاة ماجــد للأطفــال 

وقنــاة طيــور الجنــة.

كمــا اختفــت اللغــة العاميــة، كلغــة عــرض في كل مــن قنــاة ج وقنــاة اسبســتون، . 4
ــة  ــاً خاص ــة محلي ــير منتج ــتوردة، وغ ــج مس ــم البرام ــع إلى أن معظ ــك يرج وذل
ــة  ــم باللغ ــا لا تترج ــد ترجمته ــي، فعن ــب فن ــة كقال ــل القص ــي تحم ــج الت البرام
العاميــة، ولكــن يتــم ترجمتهــا بلغــة عربيــة وبكلمــات بســيطة يســتطيع الطفــل 
فهمهــا. ومــن خــلال هــذه النتائــج نســتطيع القــول إن برامــج الأطفــال الفضائيــة 
تقــوم بتأصيــل اللغــة العربيــة عنــد الطفــل؛ حيــث إن الطفــل يقلــد مــا يشــاهده 
مــن أقــوال وأفعــال، فإقبــال الأطفــال المتزايــد عــلى القنــوات الفضائيــة المتخصصــة 
ــذب  ــة ج ــل نقط ــي تمث ــل، فه ــا الطف ــر به ــة يتأث ــيلة إعلامي ــر وس ــا أكث جعله
ــر دور  ــذا الأث ــد كان له ــتوى. وق ــن والمس ــوع والس ــن الن ــر ع ــض النظ ــم بغ لديه
عــلى عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة بشــكل عــام، وعمليــة اكتســاب اللغــة بشــكل 

خــاص. 

ــع . 5 ــة موض ــوات الفضائي ــين القن ــلاف ب ــاك اخت ــس هن ــه لي ــج أن ــت النتائ أوضح
ــة  ــدة الزمني ــث الم ــن حي ــة ( م ــور الجن ــتون – ج – طي ــد – اسبس ــة )ماج الدراس
المســتخدمة لعــرض القوالــب الفنيــة المســتخدمة  فقــد احتلــت الأنشــودة مســاحة 
زمنيــة مــا بــين دقيقــة وأربــع دقائــق كمــا تراوحــت المــدة الزمنيــة للقصــة مــا 
بــين ســت دقائــق و أربــع وعشريــن دقيقــة وهــذه المــدة الزمنيــة تعــد أكــبر مــدة 

ــه. ــز مع ــوى والتركي ــا للمحت ــاه  خلاله ــل الانتب ــتطيع الطف ــة يس زمني
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جدول )2( يوضح فئات )القالب المستخدم – فئة الشخصية – فئة الموضوع (

فئة الحلقاتالبرنامجالقناة
القالب 

المستخدم

فئة  فئة الشخصية
الموضوع

)هدية عيد أمي -ملابس كسلان – أركل كسلان قناة ماجد 
مع كسلان– الممرض نشيط – أركل مع 

كسلان(

قصة - 
أنشودة 

أولاد – حيوانات – 
رجال – نساء  

اجتماعي 

)أخر يوم مدرسة – وحدي بالمنزل – كيك أمونه المزيونه 
أمونه – أمونه المهرجه-عيد ميلاد أمونه(

بنات – أولاد – قصة 
رجال – نساء 

اجتماعي

)القطعة الأثرية – القبض على سارق النقيب خلفان
الماسة البيضاء – النقيب خلفان يكشف 

مكان الخاطفين – القرصان مخلب – 
ساعة الأولمبيا(

رجال – نساء – قصة
أولاد – بنات 

بولي  

رجال – نساء – قصة الحلقات – )الثالثة إلى السادسة(ماركو بولو
أولاد - بنات 

ثقافي 

رجال – نساء – قصةالحلقات )الأولى إلى الخامسة(ماجد 
أولاد – بنات

رياضي 

المتزلجون 
الأقوياء

الموسم الثاني الحلقات )السادسة إلى 
الحادية عشرة(

أولاد – بنات – قصة
رجال – نساء

رياضي – 
اجتماعي

أولاد – رجال – قصة الحلقات )التاسعة إلى الرابعة عشرة(منصور
نساء

رياضي – 
اجتماعي – 

ثقافي 

أولاد-بنات – رجال أغنية)الشرطي – تعيي يا بلادي – ماجد(الأنشودة
– نساء

اجتماعي

837265المجموع 

قناة 
اسبستون

أولاد-بنات – رجال قصة الحلقات )الأولى إلى الخامسة( نارتو
– نساء

خيال علمي

توماس 
والأصدقاء

)كسر حاجزي – مدينة القطارات – بركة 
الوحل – الكنز المفقود(

شخصيات خيالية قصة
– رجال – أولاد – 

بنات – نساء

ثقافي

بابار 
ومغامرات بادو

الحلقات )الحادية عشرة إلى الرابعة 
عشرة(

 اجتماعي حيوانات قصة

رجال – نساء قصةالحلقات )الثلاثون إلى الثالثة والثلاثين( مغامرات فلونة
– أولاد – بنات – 

حيوانات

اجتماعي

حيوانات – رجال – قصةالحلقات )العاشرة إلى الخامسة عشرة( النمر الوردي
نساء – شخصيات 

خيالية

اجتماعي

 الحلقات )الشاطئ والبحر-وصفة ماشا والدب
تحضير كارثة – انطلق يا حصاني – كل 

بالهناء والشفاء(

حيوانات – أولاد – قصة
بنات 

اجتماعي

الحلقات )النفاخة – من المتصل – الهدية بوكويو
– شادي الصغير – كوكب أبجد – عطسة 

كبيرة(

أولاد – حيوانات – قصة
شخصيات خيالية 

ثقافي

رجال – نساء أنشودة)سلطة– يوم الشواء(.الأنشودة
أولاد- بنات – 

شخصيات خيالية 
– حيوانات  

اجتماعي

63 8282المجموع
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)أعالي الجبال – أول يوم في المرج – التحدي هايدي ج 
– انقاذ الطائر – وعد بيت الشجرة(

رجال – نساء قصة
– أولاد – بنات – 

حيوانات 

اجتماعي

البروفسور 
لبيب

 الحلقات )النجوم – ألة صنع البيتزا – 
العملاق نعسان – المكنسة الكهربائية – 

حفار والذهب – الجور الصغير(

رجال – أولاد – قصة
مخلوقات خيالية

اجتماعي – 
ثقافي

الحلقات )الحادية والعشرون إلى الخامسة الأحلام الذهبية
والعشرين(

أولاد – بنات – قصة
رجال – نساء 

-  خيالية 

خيال علمي

أولاد-بنات رجال – قصةالحلقات )العاشرة إلى الرابعة عشرة(الأمير الصغير
نساء – حيوانات 

خيال علمي

الحلقات )الأولى إلى الخامسة ( لاسي
 

أولاد بنات – رجال قصة
– نساء – حيوانات 

اجتماعي – 
ثقافي

طرزان 
الأسطورة

الحلقات )التاسعة والعشرون إلى الثانية 
والثلاثين( 

أولاد – بنات – قصة
رجال – نساء – 

حيوانات

اجتماعي – 
خيال علمي    

اجتماعيأولاد-بنات أنشودة)العودة إلى المدارس – هذا هو العيد(.الأنشودة

732263المجموع

طيور  
الجنة 

)يا صبية– دجاجتي– ماما جابت بيبي– الأناشيد
ما بيستاهل– شو هالحظ– الثعلب– 

ياقارئ القرآن– هنصلي فى الأقى– طيارة 
حلوة(

شخصيات انسانية أنشودة
حقيقة أولاد 

– بنات رجال– 
حيوانات 

اجتماعي – 
ديني – ثقافي 

19133المجموع

المجموع 
الكلي

241112 96

ــاز  ــة في التلف ــة المتخصص ــوات الفضائي ــين القن ــاً ب ــاك اتفاق ــل أن هن ــح التحلي  أوض
ــخصية  ــلى الش ــج ع ــدت البرام ــث اعتم ــخصية حي ــة الش ــتون – ج( في فئ ــد – اسبس )ماج
الكارتونيــة، والتــي تمثلــت في الأولاد، البنــات، الرجــال، النســاء، بعــض الحيوانــات الأليفــة، 
ــا في  ــة كم ــة الخيالي ــات الغريب ــخصية المخلوق ــتخدام ش ــاً اس ــم أيض ــا ت ــة كم والمفترس
برنامــج البروفســور – بوكيــو – النمــر الــوردي. وقــد يرجــع ذلــك إلى أن هــذه الشــخصيات 
هــي التــي تجــذب انتبــاه الأطفــال، وأنهــا المحببــة إليهــم أكثــر مــن الشــخصيات الحقيقية، 
ــج  ــية لبرام ــرض رئيس ــخصية ع ــاج كش ــوات وشركات الإنت ــا القن ــدت عليه ــذا اعتم ل
ــة  ــوم المتحرك ــت أن للرس ــي أثبت ــال، 2011( الت ــة )الجم ــه دراس ــا أكدت ــذا م ــال. وه الأطف
ــة  ــة داون ذوي الإعاق ــال متلازم ــة لأطف ــارات اللغوي ــض المه ــاب بع ــاً في إكس دوراً إيجابي
ــن  ــة م ــع عين ــة داون م ــال متلازم ــي لأطف ــل الإيجاب ــدى التفاع ــيطة، وم ــة البس العقلي
الرســوم المتحركــة الناطقــة بالعاميــة المريــة. كمــا توصلــت دراســة )زروقــي،2016( إلى 
أن الرســوم المتحركــة لهــا تأثــير كبــير عــلى الأطفــال، لكــن هــذا التأثــير قــد يكــون ســلبياً 
أو ايجابيــاً عــلى حســب محتــوى المــادة المعروضــة، لــذا نجــد أن شركات الإنتــاج اعتمــدت 

ــال. ــج الأطف ــم برام ــية في معظ ــخصيات رئيس ــا كش عليه

 تنوعــت فئــة الشــخصية بقنــاة طيــور الجنــة، حيــث إنهــا اعتمــدت عــلى الشــخصية 
ــات،  ــملت الأولاد، البن ــي ش ــا والت ــرض برامجه ــير في ع ــكل كب ــة بش ــانية الحقيقي الإنس
ــدت  ــا اعتم ــور.  كم ــات والطي ــة في الحيوان ــة المتمثل ــخصية الكارتوني ــك الش ــال وكذل الرج
قنــاة طيــور الجنــة عــلى قالــب الأنشــودة بمســاحة زمنيــة كبــيرة جــداً، وهــذا قــد يرجــع 
للتأثــير الإيجابــي الــذي تتركــه الأنشــودة خاصــة المصحوبــة بالموســيقا عــلى نفــس الطفــل 
فقــد أثبتــت دراســة )بغــدادي، 2009( أن الأنشــطة الموســيقية ذات تأثــير إيجابــي في تنميــة 
المهــارات اللغويــة لــدى طفــل مــا قبــل المدرســة. كمــا اتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة 
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)كنيــوة،2015( والتــي أثبتــت أن لقنــاة طيــور الجنــة دوراً ايجابيــاً في تنشــئة الطفــل، مــن 
ــادات والآداب  ــاب الع ــة واكتس ــدارك المعرفي ــة الم ــد وتنمي ــظ والتقلي ــم والحف ــث التعل حي
والمعامــلات الإســلامية، ممــا أدى بالأطفــال إلى التعلــق بهــا، ممــا يــبرر نجاحهــا في توصيــل 

رســالتها الإيجابيــة بأســلوب ســلس وجميــل مــن خــلال الأناشــيد والفقــرات الشــيقة.

 جدول )3( النسبة المئوية لفئة الشخصية بعينة الدراسة

الشخصية القناة 
الكارتونية 

الشخصية 
الحقيقية

12.5%87.5%ماجد 

1000%سبستون

1000%ج

77.8%22.2%طيور الجنة

يوجــد تفــاوت بــين القنــوات الفضائيــة المتخصصــة )ماجــد – سبســتون – ج – طيــور 
ــن  ــج، لك ــا البرام ــي عرضته ــات الت ــت الموضوع ــث تنوع ــوع؛ حي ــة الموض ــة( في فئ الجن
ــمل  ــذي ش ــة وال ــع الدراس ــوات موض ــن القن ــاة م ــين كل قن ــام ب ــبة الاهتم ــت نس اختلف
الاجتماعــي – الثقــافي – والخيــال العلمــي – الدينــي – البوليــي – الريــاضي والجــدول التــالي 
يوضــح نســبة عــرض الموضوعــات بــكل قنــاة حســب البرامــج المحــددة بعينــة الدراســة.

جدول )4( يوضح النسبة المئوية لموضوع العرض لكل قناة عينة الدراسة

 الموضوع    
القناة 

الرياضيالبولييثقافيخيال علمي اجتماعيديني

27.2%9.1%18.2%45.50%0ماجد

2500%12.5%62.5%0اسبستون

2000%30%50%0ج

22.200%44.40%33.3%طيور الجنة

6.8%2.3%21.3%10.6%50.6%8.4%متوسط العرض 

ثانياً: إلى أي مدى يتم تنقية برامج الأطفال الفضائية المستوردة من الكلمات الأجنبية؟
ــة،  ــص الكارتوني ــن القص ــير م ــح، في كث ــكل صري ــة بش ــات الأجنبي ــرض للغ ــم التع  ت
والقصــص التــي تمثلهــا شــخصيات حقيقيــة، وكانــت بجمــل كاملــة، وظهــر ذلــك في قنــاة 
طيــور الجنــة حيــث احتلــت نســبة 30%، وكانــت النســبة ببرامــج قنــاة اسبســتون %10، 

أمــا النســبة العامــة لمجمــوع الأربــع قنــوات كانــت 10% وهــذه تعــد نســبة مقبولــة.

 كمــا احتلــت الأســماء الأجنبيــة نســبة كبــيرة في برامــج الأطفــال، بلغــت 70% في بعض 
القنــوات مثــل اسبســتون، ونســبة 60% ببرامــج قنــاة ج، ونســبة 40% ببرامــج قنــاة طيور 
الجنــة، ونســبة 20% ببرامــج قنــاة ماجــد، وكانــت النســبة العامــة لاســتخدام الأســماء في 
القنــوات الأربــع 47.5%، وهــذه نســبة تعــد كبــيرة جــداً ببرامــج الأطفــال الموجهــة لأطفــال 
الوطــن العربــي، وهــذا يرجــع إلى أن جميــع برامــج القصــص الكارتونيــة تكــون مســتوردة 

وليســت مــن إنتــاج القنــاة، وفى حالــة الترجمــة لا يتــم ترجمــة الأســماء.

 كمــا أظهــرت نتائــج التحليــل ضعــف وجــود الأفعــال الأجنبيــة حيــث ظهــرت بنســبة 
10% في قنــاة اسبســتون فقــط، وأظهــر التحليــل عــدم تواجدهــا في كل مــن قنــاة ماجــد، 

وقنــاة ج وقنــاة طيــور الجنــة.
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كمــا ظهرت بعــض الكلمــات الأجنبيــة المكتوبــة المصاحبــة للعــرض كلوحات إرشــادية، 
أو أســماء مواقــع أو غيرهــا في عــروض القصــص الكارتونيــة، كذلــك في حــال الشــخصيات 

الحقيقيــة حيــث إنــه يصعــب ترجمتهــا، أو قصهــا مــن محتــوى العــرض التمثيــلي. 

جدول )5( يوضح لغة عرض برامج الأطفال الفضائية ونسبة العرض المئوية في كل قناة من قنوات عينة الدراسة

القناة
لغة العرض

العربية 
الفصحى

العربية 
العاميةالمبسطة

اللغة الأجنبية

الأفعالالأسماءالجمل

200%700%30%0ماجد

10%70%10%1000%0اسبستون

600%10000%0ج

400%30%70%30%0طيور الجنة

7.5%47.5%10%35%65%0المجموع

 

ثالثاً: ما التحديات التي تواجه برامج الأطفال في الحفاظ على اللغة العربية؟
ــة،  ــه برامــج الأطفــال الفضائي ــذي يمكــن أن تقــوم ب ــدور الفعــال ال  بالرغــم مــن ال
كوســيلة إعلاميــة متاحــة وذائعــة الانتشــار؛ إلا أن هــذا الــدور يعتــبر ســلاحاً ذا حديــن حيث 
ــة،  ــة العربي ــيخ اللغ ــق ترس ــي تعي ــات الت ــن التحدي ــة م ــه مجموع ــج تواج ــذه البرام إن ه

ومــن هــذه التحديــات:

ــاً مــا تكــون مســتوردة، وغــير نابعــة 	  البرامــج التــي تعــرض عــلى الأطفــال غالب
مــن ثقافتنــا العربيــة، وذلــك قــد يرجــع إلى التكلفــة الماديــة المرتفعــة التــي تتكلفها 

إنتــاج برامــج الأطفــال وخاصــة التــي تحمــل رســوماً متحركــة.

نــدرة الإنتــاج العربــي للمؤلفــات الموجهــة للأطفــال، وذلــك لنــدرة الكتــاب الذيــن 	 
يؤلفــون لهــذه المرحلــة العمريــة، مــن حيــاة الإنســان، وهــذا يــؤدى إلى البحــث عــن 
البرامــج الغربيــة الرائجــة وترجمتهــا للأطفــال، وتقــدم بنفــس الأســماء الأجنبيــة 

ونفــس المؤثــرات الصوتيــة، وكذلــك بنفــس التصميــم والأزيــاء. 

قــد تحمــل بعــض برامــج الأطفــال المســتوردة، قيمــاً تتعــارض مــع قيمنــا العربية 	 
ــم  ــلال قي ــم إح ــم يت ــن ث ــة، وم ــة العربي ــة في البيئ ــون مرفوض ــلامية، وتك والإس
عالميــة جديــدة محــل القيــم القوميــة المحليــة، وتحمــل لغــة جديــدة يخــرج منهــا 
الطفــل بكلمــات وعبــارات جديــدة عــلى المجتمعــات لا تلبــث إلا أن يذيــع انتشــارها 
ــه  ــم تتج ــن ث ــة، وم ــات الأصيل ــض الكلم ــس بع ــة، في طم ــة القومي ــس اللغ وتناف
اللغــة شــيئاً فشــيئاً، نحــو الاندمــاج والخلــط مــا بــين اللغــات، وتصبــح ســبباً في 

ركاكــة اللغــة وضعفهــا.

تفتقــر عمليــات إنتــاج برامــج الأطفــال، إلى المنهــج العلمــي المبنــي عــلى آراء العلماء 	 
والمتخصصــين، في المجــالات التربويــة والاجتماعيــة ومجــالات علــم النفــس، وغالبــاً 
مــا تهتــم البرامــج بالشــكل والمظهــر والمؤثــرات الصوتيــة، دون الاهتمــام بجوهــر 
المحتــوى، ومــا يحملــه مــن لغــات أجنبيــة، وكذلــك مــا يحملــه مــن قيــم وأهــداف. 

غيــاب التخطيــط المنظــم الهــادف لعمليــة التطويــر والتجديــد ممــا يــؤدي إلى افتقار 	 
برامــج الأطفــال، إلى الهــدف التربــوي والقيمــي فغيــاب الفلســفة التربويــة التــي 
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تحكــم برامــج الأطفــال، تــؤدي إلى عــرض برامــج بشــكل عشــوائي قــد تتعــارض 
مــع بعضهــا، وقــد لا تقــدم للطفــل أيــة قيمــة تربويــة؛ فبرامــج الأطفــال يغيــب 
ــال  ــن الخي ــير م ــل الكث ــي تحم ــة؛ فه ــذر ودق ــة بح ــادة العلمي ــاء الم ــا انتق عنه

الهــدام الــذي يــؤدي إلى الجنــوح والتوهــم.

ــود 	  ــر إلى وج ــي تفتق ــة؛ فه ــوان الأدب المتنوع ــلى أل ــال ع ــج الأطف ــتمل برام لا تش
ــة. ــة واللغوي ــة الثقافي ــر في التنمي ــواع الأدب، ذي الأث ــن أن ــوع م ــسرح كن الم

ــص 	  ــع خصائ ــب م ــي، يتناس ــكل فن ــون بش ــات التليفزي ــتخدام إمكاني ــدم اس ع
ــلى  ــي ع ــكل رئي ــج بش ــرض البرام ــد ع ــث يعتم ــال، حي ــة للأطف ــة العمري المرحل
الإثــارة التــي تقــوم باســتدرار انتبــاه الطفــل واجتذابــه، إلى مســتوى الانقيــاد دون 
اســتخدام هــذه الإثــارة في تعليــم الأطفــال اللغــة العربيــة، أو تقديــم برامــج تربوية 
وعقليــة تعــود عليهــم بالفائــدة، وكذلــك عــدم الاهتمــام بتطبيــق الأبحــاث العلميــة 

والاســتفادة مــن نتائجهــا.

النمطيــة وعــدم الميــل للتغــير مــن قبــل معــدي ومنتجــي برامــج الأطفــال، بصفــة 	 
عامــة، وقــد يرجــع ذلــك إلى نقــص التمويــل والمــوارد الماليــة المخصصــة، مــن قبــل 

الدولــة لتطويــر إعــداد وإنتــاج برامــج الأطفــال.

غياب القيادات الفعالة ذات الكفاءة القادرة على التجديد والتغيير.	 

ــاق 	  ــدم الاتف ــبباً في ع ــا س ــدم توافقه ــة، وع ــرؤى الفكري ــد ال ــكلة تباع ــبر مش تعت
عــلى نمــط التطويــر أو التجديــد، ممــا يجعلنــا لا ننتقــل مــن الحيــز الــذي نعمــل 

فيــه.

تعقيب عام على نتائج الدراسة: 
أوضحت الدراسة ما يلي: 

ــوات . 1 ــلاف القن ــاً لاخت ــرى، تبع ــاة لأخ ــن قن ــاوت م ــة يتف ــة العربي ــام باللغ الاهتم
ــة  ــة موضــع الدراســة؛ إذ تبــين النتائــج أن الاهتمــام الأكــبر للغــة العربي الفضائي
المبســطة، كان مجمــوع نســبة العــرض في القنــوات مجــال الدراســة، ونســبة %65، 
وهــذه النســبة تعــد جيــدة كمســاحة مخصصــة للغــة العربيــة المبســطة بشــكل 

عــام. 

أوضــح التحليــل أنــه ليــس هنــاك تواجــد للغــة العربيــة المبســطة، أو الفصحــى في . 2
برامــج الأطفــال المنتجــة محليــاً، حيــث قامــت كل قنــاة بعــرض برامجهــا بلغــة 
الدولــة المحليــة التــي تتبعهــا القنــاة، وذلــك كمــا اتضــح في قنــاة ماجــد للأطفــال 

وقنــاة طيــور الجنــة.

كمــا اختفــت اللغــة العاميــة كلغــة عــرض، في كل مــن قنــاة ج وقنــاة اسبســتون، . 3
ــة  ــاً خاص ــة محلي ــير منتج ــتوردة، وغ ــج مس ــم البرام ــع إلى أن معظ ــك يرج وذل

البرامــج التــي تحمــل القصــة كقالــب فنــي.

تــم التعــرض للغــات الأجنبيــة بشــكل صريــح، في كثــير مــن القصــص الكارتونيــة . 4
والقصــص، التــي يمثلهــا شــخصيات حقيقيــة، وكانــت بجمــل كاملــة.

 كمــا احتلــت الأســماء الأجنبيــة نســبة كبــيرة في برامــج الأطفــال، بلغــت النســبة . 5
العامــة لاســتخدام الأســماء في القنــوات الأربــع 47.5%، وهــذه نســبة تعــد كبــيرة 
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جــداً ببرامــج الأطفــال الموجهــة لأطفــال الوطــن العربــي، وهــذا يرجــع إلى أن جميع 
البرامــج والقصــص الكارتونيــة، تكــون مســتوردة، وليســت مــن إنتــاج القنــاة وفي 

حالــة الترجمــة لا يتــم ترجمــة الأســماء.

ــرت . 6 ــث ظه ــة حي ــال الأجنبي ــد الأفع ــف تواج ــل ضع ــج التحلي ــرت نتائ ــا أظه كم
بنســبة 10% في قنــاة اسبســتون فقــط، وأظهــر التحليــل عــدم وجودهــا في كل مــن 

قنــاة ماجــد وقنــاة ج وقنــاة طيــور الجنــة.

ــات . 7 ــرض؛ كلوح ــة للع ــة المصاحب ــة المكتوب ــات الأجنبي ــض الكلم ــرت بع ــا ظه كم
ــك  ــة، كذل ــص الكارتوني ــروض القص ــا، في ع ــع أو غيره ــماء مواق ــادية أو أس إرش
ــن  ــا م ــا أو قصه ــب ترجمته ــه يصع ــث إن ــة، حي ــخصيات الحقيقي ــال الش في ح

ــلي. ــرض التمثي ــوى الع محت

 بعض التوصيات والمقترحات للحفاظ على لغة الأطفال العربية:
 تشــجيع الكتّــاب والأدبــاء، وأصحــاب المواهــب مــن الناشــئين؛ للكتابــة للأطفــال 	 

ــل؛  ــد الطف ــة عن ــة العربي ــة اللغ ــلى تنمي ــز ع ــطة، والتركي ــة المبس ــة العربي باللغ
ــة. ــاسي للكتاب ــدف أس كه

ــلامية، 	  ــاً إس ــكاراً وقيم ــل أف ــة، تحم ــة عربي ــج فضائي ــاج برام ــلى إنت ــرص ع الح
ومحافظــة عــلى اللغــة العربيــة، التــي توجــه للأطفــال في مراحــل الطفولــة العمرية 

المختلفــة.

الحــد مــن اســتيراد قصــص الأطفــال المتلفــزة، والمنتجــة لمجتمعــات تبتعــد كثــيراً 	 
عــن البيئــة العربيــة بقيمهــا ولغتهــا وفكرهــا وهُويتهــا الثقافيــة.

الاســتعانة بالخــبراء التربويــين والنفســيين، عنــد إعــداد برامــج الأطفــال الفضائية، 	 
ــا،  ــع خصائصه ــق م ــا يتف ــة م ــل الطفول ــن مراح ــة م ــى كل مرحل ــى تعط حت

ويتناســب مــع احتياجاتهــا العمريــة.

ــج 	  ــذه النتائ ــذ ه ــة، وأخ ــاث العلمي ــات والأبح ــج الدراس ــلى نتائ ــم ع ــلاع الدائ الاط
ــج الأطفــال. ــداد برام ــد إع ــار عن ــين الاعتب بع

ــه المختلفــة، القديمــة منهــا والحديثــة، عنــد 	  الاســتعانة بــالأدب العربــي في مراحل
ــا  ــح إخراجه ــي يصل ــال الت ــن الأعم ــد م ــاك العدي ــال؛ فهن ــج الأطف ــداد برام إع
ــة. ــج الفضائي ــلال البرام ــن خ ــال م ــلى الأطف ــرض ع ــي تع ــات؛ لك ــص ومسرحي كقص

ــاء  ــة الآب ــلأسرة لتوعي ــة ل ــة، الموجه ــات المختلف ــدوات والفعالي ــم الن ــام بتقدي الاهتم
ــلى  ــث ع ــاء والح ــة الأبن ــوري في تربي ــا المح ــة، ودوره ــة العربي ــة اللغ ــات بأهمي والأمه
اســتخدامها داخــل المنــزل وكذلــك توعيــة أوليــاء الأمــور بــالأضرار الناتجــه عــن الإفــراط 
 Haotian Lin, ( في مشــاهدة الطفــل لبرامــج التليفزيــون، وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســة
ــر  ــون والتأخ ــاهدة التليفزي ــتغرق لمش ــت المس ــين الوق ــة ب ــت العلاق ــي وضح 2015( الت
اللغــوي لــدي عينــة مــن الأطفــال الصغــار بدولــة كوريــا الجنوبيــة، و تــم تحليــل العلاقــة 
ــاهدة  ــت مش ــط   وق ــة، وكان متوس ــاز واللغ ــار للتلف ــال الصغ ــرض الأطف ــدار تع ــين مق ب
التلفزيــون اليومــي للأطفــال الصغــار في هــذه الدراســة ســاعة وإحــدى وعشريــن دقيقــة. 
وبعــد تعديــل جميــع المتغــيرات المؤثــرة، كان الأطفــال الصغــار الذيــن يشــاهدون التليفزيون 
أكثــر مــن ســاعتين وأقــل مــن ثــلاث ســاعات أكثــر عرضــة لتأخــر اللغــة بمقــدار )2.7( 
مــرة عــن أولئــك الذيــن يشــاهدون التليفزيــون أقــل مــن ســاعة مــن الزمــن، وكان الأطفــال 
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الذيــن يشــاهدون التليفزيــون أكثــر مــن ثــلاث ســاعات يزيــد نســبة تأخــر اللغــة لديهــم 
بمقــدار ثلاثــة أضعــاف الأطفــال الأخريــن، ومــن هنــا لوحــظ أن زيــادة تأخــر اللغــة يرتبــط 
بشــكل متناســب مــع زيــادة وقــت مشــاهدة التلفزيــون للأطفــال الصغــار. كمــا أشــارت 
ــن  ــال م ــلى الأطف ــير ع ــه تأث ــون ل ــة )Kamaruzaman Jusoff ,2009 (  إلي أن التليفزي دراس
ــا؛ً لكــن  ــيراً إيجابي ــر عــلى لغتهــم ونموهــم المعــرفي تأث ــن أن يؤث ــدة نواحــي، فهــو يمك ع
قــد يــؤدي زيــادة مشــاهدته إلى مشــاكل الســلوك، كاضطــراب الانتبــاه، العــدوان والبدانــة، 
لكــن هــذا يختلــف باختــلاف عمــر الطفــل ومــدة المشــاهدة ونــوع البرامــج التــي يشــاهدها 
ــل  ــد بنســبة 9% لــكل ســاعة مشــاهدة . فمث ــادة الاضطــراب تزي الأطفــال، وأن نســبة زي
هــذه الدراســات يجــب أن تصــل إلى أوليــاء الأمــور للوقــوف عــلى الميــزات والســلبيات لوقايــة 

الأطفــال مــن الأضرار الناجمــة عــن فــرط المشــاهدة.

دراســة الخــبرات العالميــة المتنوعــة، عنــد إعــداد برامــج الأطفــال؛ وذلــك لمواكبــة التطور 
العالمــي، حتــى تحــدث المنافســة بشــكل جيــد، وتحظــى بإشــباع احتياجــات واهتمامــات 

الأطفــال، عــلى مختلــف المراحــل العمريــة لهــم.

خاتمة:
 يتميــز الطفــل في مرحلــة الطفولــة المبكــرة، بــأن شــخصيته قابلــة للتشــكيل والإعــداد؛ 
ــام  ــدر الاهتم ــا؛ فبق ــي يتلقاه ــة الت ــة والرعاي ــوع التربي ــاً بن ــراً بالغ ــر ثأث ــل يتأث فالطف
بالتنشــئة الســليمة، والتــي عــلى رأســها الاهتمــام بالهويــة والثقافــة العربيــة، والتــي تعــد 
اللغــة العربيــة أهــم مقوماتهــا؛ لــذا يجــب أن تقدمهــا المؤسســات المختلفــة بشــكل صحيــح 
وجيــد، وفى نفــس الوقــت بأســلوب يتناســب مــع خصائــص واحتياجــات المرحلــة العمريــة 
ــدر  ــا؛ فبق ــه به ــن اهتمام ــد م ــي تزي ــات الت ــداده بالمقوم ــال، وإم ــا الأطف ــر به ــي يم الت
ــدت  ــا توط ــدر م ــال، وبق ــاة الأطف ــا في حي ــة وآدابه ــة العربي ــيخ اللغ ــلى ترس ــرص ع الح
ــزو  ــة الغ ــا لمواجه ــن به ــلى التحص ــك ع ــاعده ذل ــة، وس ــين اللغ ــل وب ــين الطف ــة ب العلاق

الثقــافي والقيمــي، الــذي يريــد النيــل مــن هويتنــا العربيــة.

لــذا يجــب عــلى كليــات التربيــة للطفولــة المبكــرة أن تخصــص مســاحة زمنيــة كافيــة 
ــراج  ــداد و إخ ــوص، وإع ــة نص ــف وكتاب ــن تألي ــه م ــا يحتوي ــل، وم ــلام الطف ــة إع لدراس
بأســاليب فنيــة متنوعــة، تتخصــص بجانــب التخصصــات التربويــة يكمــل كل منهــم الأخر، 
ــة،  ــة متنوع ــب فني ــل قوال ــة تحم ــج إعلامي ــاج برام ــلى إنت ــين ع ــب المتعلم ــه تدري ــم في يت
تناســب مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وتراعــي خصائصهــا بشــكل علمــي، وبالتــالي يتــم توفير 
الكــوادر المتميــزة المحيطــة بالتخصــص العلمــي والفنــي والأدبــي، و التــي تســتطيع العمــل 
ــة في  والنهــوض بالمجــال الإعلامــي للطفــل، حيــث إن الإعــلام  والمؤسســة التعليميــة المتمثل
الروضــة لهــذا العمــر الزمنــي للأطفــال، كليهمــا مؤسســات تربويــة تعتمــد عملية التنشــئة 
ــك  ــاد ذل ــد ع ــكل جي ــا بش ــا وتوظيفهم ــن إعدادهم ــا أحس ــإذا م ــير، ف ــكل كب ــا بش عليهم

عــلى النــشء، وكان لــه صــدى ومــردود عــلى تنشــئة الطفــل. 

ــات  ــلى رأس الفضائي ــع ع ــي تق ــة والت ــة والمختلف ــال المتنوع ــج الأطف ــراً لأن برام ونظ
ــة  ــات العربي ــوم الفضائي ــي أن تق ــذا ينبغ ــال؛ ل ــلى الأطف ــير ع ــاً في التأث ــؤدي دوراً حيوي ت
بتحديــد فلســفة تأخــذ خطــى واضحــة لتخطيــط برامــج للأطفــال يكــون هدفهــا الرئيــي 
إكســاب الطفــل مهــارة تعلــم واســتخدام اللغــة العربيــة، بشــكل ســليم ليحافــظ الطفــل 
ــي  ــوان الأدب المتنوعــة والت ــم أل ــتقبلي، وتقدي ــدوره المس ــه ل ــد أدائ ــة، عن ــه العربي عــلى لغت
تنمــي حــب الطفــل للغــة، وفى الوقــت نفســه تقــوم بإشــباع حاجــة الطفــل إلى اكتســاب 

ــة الكبــيرة بالنســبة للنمــو العقــلي لديــه. المهــارة اللغويــة ذات الأهمي
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 كمــا يجــب عــلى القنــوات الفضائيــة أن تهتــم بإنتــاج برامــج للأطفــال منتجــة محلياً، 
حاملــة لــكل مقومــات وســائل التنميــة والرعايــة والحمايــة للأطفــال، وأن تكــون مصــدراً 
لإثــراء ثقافــة الطفــل بــكل مــا تحملــه مــن مجــالات لغويــة وعقليــة وقيميــة واجتماعيــة 
ونفســية وغيرهــا، وأن تبعــد عــن البرامــج المســتوردة التــي تحمــل قيمــاً مغايــرة لقيمنــا 
ــة للطفــل بقــدر اعتمادهــا عــلى  ــة والإســلامية، ولا تحمــل أهدافــاً تنموي ــا العربي وثقافتن
تقديــم الحركــة والإثــارة، اللتــين لا يعــودان عــلى الطفــل بالفائــدة، كمــا يجــب أن تنظــم 
ــة  ــال الأدبي ــل الأعم ــار أفض ــداد لاختي ــراج والإع ــف والإخ ــابقات للتألي ــوات مس ــذه القن ه
والفنيــة وتقديمهــا للأطفــال؛ ويجــب ألا يســتهان بالمحتــوى الأدبــي المقــدم للأطفــال كمــا 

يجــب الاســتعانة بالخــبراء التربويــين عنــد الإعــداد لبرامــج الأطفــال. 
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الملخص:
     هدفت الدراسة للتعرف على المواصفات والتجهيزات والمحتويات المتوافرة حالياً في مكتبة 
الطفل بالروضة، والكشف عن دور المعلمة في تفعيلها والأنشطة التي تقدمها، وتسليط الضوء 
على الأهمية التربوية والثقافية لها, وتقديم مقترحات تساعد على تطويرها. اعتمدت الدراسة 
المنهج الوصفي. ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة استبانة مغلقه مفتوحه. وتكونت عينة 
الدراسة  الحكومية والخاصة. وتوصلت  الروضات  الدراسة من )70( معلمة رياض أطفال من 
لعدة نتائج من أهمها: أن أبرز المواصفات المتوافرة حالياً تتمثل في أن المكتبة توجد بمكان هادئ 
يتوافر فيها عنرا الأمن والسلامة والتهوية والإضاءة الجيدة. أما التجهيزات والمحتويات المتاحة 
التي  الأنشطة  أهم  أن  إلى  أرفف كتب. بالإضافة  المطبوعة مع توافر  المواد  فتتمثل بوجود  حالياً 
ومهارة  للقراءة،  الاستعداد  مهارة  تدعم  أنشطة  تقديمها  في  تتمثل  المكتبة  في  المعلمة  تقدمها 
الحديث. كما أن هناك ادراكاً عالياً من قبل المعلمات للوظيفة التربوية والثقافية للمكتبة في حياة 
الطفل وأهمية دورها في طرائق التعلم الحديثة. وأبرز أدوار المعلمة في تفعيل مكتبة الطفل هو 
حرصها على الربط بين المنهج المدرسي والمصادر المتوافرة في المكتبة. وخرجت الدراسة بمجموعة 
من التوصيات منها: التنسيق من قبل وزارة التعليم مع المكتبات لعمل تخفيض لرياض الأطفال، 

والقيام بتكريم سنوي للمدارس المتميزة في إثراء مكتبة الطفل.

الكلمات المفتاحية: مكتبة الروضة، المواصفات، الأنشطة، دور المعلمة.

Reality of Child’s Library at some Kindergartens in Riyadh and the 
role of the teacher in activating them  

Hussa Abdulaziz Albati
Master of Arts in kindergarten

Abstract:
     The study aimed at knowing the standards, preparations and contents currently 

available in child’s library at kindergarten, and disclose the role of the teachers in activating 
such libraries and activities given by them, focusing on educational and cultural importance 
of library, and recommendations for developing it. The study used the descriptive approach 
and an open-closed ended questionnaire. The sample of the study consisted of (70) teachers 
from the government and private kindergartens. Results showed that the most required 
standard for the library is to be in a quiet and safe place with sufficient lighting. The existing 
materials that are available contain printed maters together with books and shelves. The 
most activities done by the teacher for the library presented in the reinforcement of reading 
and speaking skills, and linking the school curriculum with the resources available in the 
library, The study ended with some useful recommendations.

Key Word: Kindergarten Library, Specifications, Activities, Teacher’s Role.

- تم تسلم البحث في ابريل 2018 وأجيز للنشر في سبتمبر 2018.
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المقدمة:
بداية  في  الفرد  يقابلها  مكتبة  أول  لأنها  نظراً  المكتبات،  أنواع  أهم  من  الطفل  مكتبة  تعد   
والاستفادة  المكتبات،  من  الأخرى  للأنواع  استخدامه  مدى  معها  تجربة  على  ويتوقف  حياته، 
منها في مراحل عمره المختلفة. هذا فضلاً على أن مكتبة الطفل تلعب دوراً مهماً في حياة الطفل، 
العلم والمعرفة، وتغرس فيه  فهي تنمي من مداركه، وتوسع من أفقه، وتساعده على اكتساب 
كله  إلى هذا  بالإضافة  أنها  كما  المعلومات،  والإفادة من مختلف مصادر  والاطلاع،  القراءة  حب 
لديه.  المفضلة  والهوايات  الأنشطة  من  العديد  بممارسة  الطفل  فيه  يستمتع  الذي  المكان  هي 

)عبدالهادي،2001،ص11(.

لتلك  الطفل  العمرية تركز على إكساب  المرحلة  لتلك  التي تخطط  لذا فكثير من المؤسسات 
التي يتم عن طريقها تربية وتنشئته الطفل. فإذا أسسنا بناءه على  المهارات من خلال المكتبة 

أساس العلم والمعرفة فقد ضمنا مستقبلاً مشرقاً، وجنود فكر وقلم.

 واستناداً لذلك تؤكد الدراسات العلمية أهمية مرحلة رياض الأطفال وأهمية تعريض الطفل 
للعديد من المثيرات والخبرات، ومنها دراسة بلوم، التي أكدت أن ما نسبته ٨٠ % من تباين الأفراد 
في سن الثامنة عشرة ترد إلى أدائهم العقلي في السنوات الأولى من عمرهم. )فاخر، المواضية، 2012، 

ص3(. 

وذكر همشري وعليان )1997، ص30( أن »مكتبات الأطفال، هي أول نوع من أنواع المكتبات 
التي يواجهها الطفل في مرحلة طفولته، ومن ثمََّ فإن الاهتمام بهذا النوع من المكتبات وتطويرها، 

ينبغي أن ينُظر إليه على أنه من أهم وسائل إعداد الطفل في المستقبل«.

وعليه وجب إيجاد تشريعات ملزمة لتفعيل دور مؤسسات رياض الأطفال باعتبارها نواة 
للتعليم الإلزامي , مع ضرورة الاهتمام بثقافة وأدب و مكتبات الأطفال، فعند النظر الى الدراسات 
السابقة نجد بأن طفلنا العربي لا يلاقي الاهتمام المطلوب في هذا المجال، عكس دول الغرب التي 

جندت الطاقات لبناء جيل واعٍ يحمل من العلم الكثير. 

الدراسات السابقة:
دراسة بوزنيف )2001( بعنوان: واقع الخدمات المكتبية العامة للأطفال في مدينة الرياض-

دراسة ميدانية. هدفت الدراسة الى التعرف على واقع المكتبات العامة للأطفال في مدينة الرياض 
ترشد مثل هذه  التي  الدولية  بالمعايير  ذلك  تقدمه من خدمات مختلفة للأطفال. ومقارنة  وما 
على  المشرفين  الأفراد  جميع  الأولى  العينة  دراسة،  عينتي  الباحثة  استخدمت  عالمياً.  الخدمات 
المكتبات العامة للأطفال بمدينة الرياض، وعددهم )4( أمناء. والعينة الثانية تشمل المستفيدين 
من الأطفال الذين تمت مقابلتهم خلال الفترة المحددة لمقابلة المستفيدين، وبلغ عددهم )312( 
مساحتها  الحكومي  للقطاع  التابعة  المكتبات  أن  إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت  مستفيداً.  طفلاً 
أوعية  استرجاع  يسهل  الذي  والتنظيم  والترتيب،  والأثاث  المختلفة  المواد  وتنقصها  ضيقة، 
المعلومات, مما انعكس سلباً على الخدمات التي يؤديها. كما أن عدد المكتبات العامة والخاصة 
بالأطفال في مدينة الرياض قليلة، ولم تتجاوز 4 مكتبات فقط، وتفتقر إلى المقومات الأساسية 

لتقديم خدمة مكتبية مناسبة للأطفال. 

تطويرها،  وآفاق  الأطفال  رياض  مكتبات  واقع  بعنوان:   )2008( مرتضى  سلوى  ودراسة 
السورية،  العربية  الجمهورية  في  الأطفال  رياض  مكتبات  واقع  على  للتعرف  هدفت  والتي 
واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي. وطبقت على )40( روضة من رياض أطفال مدينة دمشق، 
وتوصلت الدراسة إلى الواقع الآتي: إن مكتبة الطفل غير متوافرة بشكل كاف في رياض الأطفال، 
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وما هو موجود هو رفوف ملحقة بغرف الإدارة، ولدى دراسة محتوياتها تبين أنه لا يوجد توازن 
في نوعيات الكتب الموجودة، وأن الأنشطة المكتبية الموازية تكاد تكون معدومة.

عن  الأطفال  تعلم  أن  للمكتبة  يمكن  ماذا  بعنوان:   )Borawski, 2009( لدراسة  بالإضافة 
طريق الألعاب. هدفت الدراسة إلى معرفة دور المكتبة في تعليم الطفل عن طريق اللعب. فناقشت 
هذه الدراسة التعلم عن طریق اللعب والخدمات الترفيهية التي تقدمها مكتبة ریاض الأطفال، 
والتي یمكن أن یتعلم الطفل من خلالها المفاهيم الحياتية وتنمي مقدرته وشخصيته في مختلف 
التعلم مع  للطفل  تتیح  التي  الروضة  أنها  ركزت على شخصية معلمة  إلى  بالإضافة  الجوانب. 

المتعة بدلامًن الأساليب التقليدية، والتي قد تكون مملة للطفل.

الأطفال.  رياض  مكتبات  مجموعات  وإدامة  تطوير  بعنوان:   )2009( دراسة   Bailey قدم 
مصادر  مجموعة  وتتناول  الروضة.  مكتبة  واستدامة  تطوير  أهمية  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
ممتعة  بطريقة  الأساسية  المفاهيم  لتحقيق  مناسبتها  ومدى  الأطفال  مكتبات  في  المعلومات 
الثقافة  و  التفكر  لتنمية  ضرورية  فهي  المصورة  الكتب  أهمية  إلى  الدراسة  وتوصلت  وخلاقة. 
واللغة والإدراك، والإبداع، ومهارات الاتصالات للطفل. كما بين الصفات الأساسية التي يجب أن 

تكون عليها الكتب المصورة للأطفال.

    وقام عبد الهادي بدراسة )2009( : تناولت مكتبات ریاض الأطفال ودورها في تنشئة 
الطفل من خلال دراسة إحدى المؤسسات المعنية بتربية الأطفال وتثقيفهم في الجزائر. وهي دراسة 
العاصمة.  الجزائر  مستوى  على  المؤسسات  هذه  من  مجموعة  على  اشتملت  استبانیة  ميدانية 
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي توضح عدم وجود الوعي الثقافي لأهمية ما يقدم 
للطفل سواء عبر الكتاب أو القصة أو شريط الفيديو أو غیر ذلك من أوعية المعلومات. مع التأكيد 

على وجود قصور في خبرة العاملين في رياض الأطفال وخصوصاً في المجال المكتبي. 

صنعاء-دراسة  مدينة  في  الأطفال  مكتبات  بعنوان:   )2009( المالكي  و  المخلافي  دراسة  وفي 
ميدانية. هدفت الدراسة إلي التعرف علي واقع مكتبات الأطفال في اليمن، وقد توصلت الدراسة إلى 
أن جميع مواقع المكتبات لا تتوافر فيها مقومات وعناصر المكتبة المثالية؛ فبعض المكتبات تفتقر 
لوجود بعض الأثاث والتجهيزات أو تعاني من نقص فيها، ولا تناسب بعضها مع الفئات العمرية 
بالخدمات  يتعلق  فيما  أما  المكتبات،  في  المتخصصين  توافر  وندرة  منها،  المستفيدين  للأطفال 

والأنشطة التي تقدمها فقد تركزت في الإعارة الداخلية والإرشاد والتوجيه وإقامة المسابقات.

و دراسة فاخر والمواضية )2012( بعنوان : اتجاهات معلمات رياض الأطفال بالأردن نحو 
مكتبة الطفل. تناولت هذه الدراسة اتجاهات معلمات ریاض الأطفال بالأردن نحو مكتبة الطفل 
العلمي.  والمؤهل  الخبرة  باختلاف  التصورات  هذه  درجة  واختلاف  عنها،  تصوراتهن  ومستوى 
0.05( بین تصور المعلمات. بلغت عينة   ≤ α(إذا كانت هناك علاقة عند مستوى دلالة و فيما 
اتجاهات  لمستوى  العام  المتوسط  أن  إلى  وتوصلت  الكرك.  محافظه  من  معلمه   )80( الدراسة 
المعلمات من وجهة نظرهن نحو مكتبه الطفل جاءت بدرجة متوسطة، بالإضافة إلى أنها توصلت 
اتجاهات  درجة  0.05(في   ≤  α(الدلالة مستوى  عند  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى 
المعلمات تعزى لمتغيرات المؤهل، والخبرة. وبذلك أوصت الدراسة برورة العمل على تحسین واقع 
حال مكتبات الأطفال والاهتمام بها عن طریق متابعة تزويدها بأحدث أنواع مصادر المعلومات 

المخصصة للأطفال بحسب الفئات العمرية المختلفة لمرحلة الطفولة.

في  المستخدمة  المكتبات  تصاميم  واقع  بعنوان:   )2013( دراسة  محمد  شيماء  أجرت  كما 
ریاض أطفال مدینة بغداد من وجهة نظر المعلمات وسبل تطويرها. هدف البحث إلى التعرف على 
واقع تصاميم المكتبات المستخدمة في ریاض أطفال مدینة بغداد من وجهه نظر المعلمات وسبل 
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تطويرها، بلغ عدد عینة البحث )20( معلمة ، تم اختيارهن من )٥( ریاض حكومية. أظهرت تلك 
النتائج أن معظم الرياض لا تمتلك مكتبة مخصصة لطفل الروضة وإن امتلكت فان هذه المكتبة 
غیر مصممة أصلاً لتناسب هذه المرحلة العمرية فهي غالباً ما تكون ذات أشكال وألوان وأحجام 

تقليدية تناسب المراحل العمرية الأكبر من طفل الروضة.

أهم محور  السابقة في  الدراسات  الحالية مع جميع  الدراسة  تتفق  أنه  ويتضح مما سبق 
وهو أهمية مكتبة رياض الأطفال. كما اختلفت هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة من 
حيث البيئة المكانية والفترات الزمانية التي تمت بها. وبناءً على ذلك يجب إيجاد تشريعات ملزمة 
الاهتمام  ضرورة  مع  الإلزامي،  للتعليم  نواة  باعتبارها  الأطفال  رياض  مؤسسات  دور  لتفعيل 

بثقافة وأدب و مكتبات الأطفال.

مشكلة الدراسة:
إن الاهتمام بالأطفال وما یقدم لهم من رعاية وخدمات بناَءة، وأنشطه هادفة يختلف من 
دولة لأخرى. وذلك باختلاف تقدمها ونموها وازدهارها وارتفاع نسبه التعليم فیها, ومهمة إعداد 
دیني، ومطَلب  واجب  نفسه  الوقت  في  لیست سهلة، وهي  وتربيتهم  الغد  الیوم وشباب  أطفال 
وطني ومن هذا المنطلق تأتي أهمية المكتبات لقدرتها على المساهمة الفعالة في بناء وتربية الطفل 
ثقافياً وعلمياً واجتماعياً وفكرياً ، وتأثيرها الإيجابي على تكوينهم المعرفي و المهاري و الوجداني.

ومع أن الدراسات التربوية في الطفولة و أدب الأطفال كثيرة في بلادنا فإنها قلما تطرقت إلى 
التخصص المكتبي سواءً من حيث علاقة الطفل بالمكتبة، أو حتى من حيث واقع المكتبة في رياض 
الأطفال وما تحتويه من تجهيزات و أنشطه مقدمة من قبل المعلمة. و قد أكدت بعض الدراسات 
على القصور في مكتبات الأطفال مثل دراسة الدكتورة سلوى مرتضى عام )2008( بعنوان: واقع 
مكتبات رياض الأطفال وآفاق تطويرها،والتي توصلت الى: إن مكتبة الطفل غير متوافرة بشكل 
التي  الدراسة  كاف في رياض الأطفال، وما هو موجود هو رفوف ملحقة بغرف الإدارة. وأيضاً 
أعدها محمد عبدالهادي عام )2009(، وتناولت مكتبات ریاض الأطفال ودورها في تنشئة الطفل.

ومن خلال عمل الباحثة في مجال رياض الأطفال لاحظت قصوراً بالاهتمام بمكتبات الأطفال 
خدمة  في  تؤديها  أن  يمكن  وظائف  ومن  أهمية  من  الروضة  لمكتبة  ما  الرغم  على  الروضات  في 
العملية التربوية التعليمية و الثقافية في رياض الأطفال. وانطلاقاً من ذلك رغبت الباحثة بالقيام 

بالبحث الحالي، والذي تتحدد مشكلة في السؤال الآتي:

ما واقع مكتبة الطفل ببعض روضات مدينة الرياض من وجهة نظر المعلمات؟

أهداف الدراسة:
1- الاطلاع على المواصفات المتوافرة حالياً في مكتبة الطفل بالروضة.

2- التعرف على التجهيزات و المحتويات المتاحة حالياً في مكتبة الطفل بالروضة.

3- الكشف عن دور المعلمة في تفعيل مكتبة الطفل و الأنشطة التي تقدمها.

4- تسليط الضوء على الأهمية التربوية و الثقافية لمكتبة الطفل في الروضة.

5- تقديم مقترحات تساعد على تطوير مكتبة الطفل بالروضة.
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أسئلة الدراسة:
1- ما المواصفات المتاحة حالياً في مكتبة الطفل بالروضة؟

2- ما التجهيزات والمحتويات المتوافرة حالياً في مكتبة الطفل بالروضة؟

3- ما الأنشطة التي تقدمها المعلمة في المكتبة؟

4- ما الوظائف التربوية والثقافية لمكتبة الطفل في الروضة؟

5- ما دور المعلمة في تفعيل مكتبة الطفل في الروضة؟

6- ما المقترحات التي يمكن أن تساعد على تطوير مكتبة الطفل بالروضة؟

أهمية الدراسة:

الأهمية النظرية:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية نظرية الاحتياجات الإنسانية لماسلو، فالحاجة 1. 

للمعرفة والفهم تتصدر قمة الهرم.

تجديد المعرفة التربوية لدى معلمات رياض الأطفال حول أهمية مكتبة الطفل.2. 

قد تساعد هذه الدراسة الأكاديميين والباحثين في مكتبة الطفل.3. 

 إثراء المكتبة العربية بالبحوث التربوية.4. 

الأهمية التطبيقية:
 تبين هذه الدراسة الأهمية الكبيرة لمكتبة الطفل ودورها الكبير في إكسابه العديد من 1. 

المهارات والمعارف.

تساعد هذه الدراسة في التعرف على مدى اهتمام معلمات رياض الأطفال بمكتبة الطفل.2. 

الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في القاء الضوء على واقع مكتبة الطفل بالروضة من 3. 
وجهة نظر المعلمات سواء من ناحية التجهيزات أو المحتوى والأنشطة.

كون هذه الدراسة تساعد في تقديم معلومات عملية عن أهمية مكتبه الطفل.4. 

مصطلحات الدراسة:

- مكتبة الطفل )تعريف اصطلاحي( :  عرفتها الدكتورة سلوى مرتضى )2008، ص23( أنها 
»مكتبة توجد في مرحلة الرياض للأطفال اللذين تتراوح أعمارهم بين سن الثالثة والسادسة من 
العمر، وتقتني في جلها قصصاً مصورة، وأفلاماً تربوية، وألعاباً تركيبية، وغيرها بما يتناسب مع 

هذه المرحلة«.

التعليمية   ، التربوية  الوسائط  إحدى  هي   : إجرائي(  )تعريف  الروضة  في  الطفل  مكتبة   -
التي تقدم المعلومات للطفل عن طريق مصادر مختلفة تناسب عمره.  والثقافية و الترفيهية. 
وكذلك تقوم على دعم المنهج التربوي القائم بالروضة، وذلك بتوفير مواد ووسائل مختلفة كالكتب 
باختلاف أنواعها، والمواد السمعية والبرية كالمسرحيات والأفلام الكرتونية الموجهة، و الألعاب 
التعليمية والترفيهية بالإضافة إلى التقنيات الحديثة من حاسب آلي و سبورة الذكية وانترنت، و 
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التي تساهم في تحقيق الأهداف التربوية لمرحلة رياض الأطفال. 

حدود الدراسة:
- الحدود الموضوعية: تقتر على وصف واقع مكتبة الطفل ببعض الروضات من حيث: 
الوظائف  المعلمة،  دور  بالروضة،  مكان  تخصيص  الأنشطة،  المحتوى،  المواصفات،التجهيزات، 

التربوية والثقافية للمكتبة.

- الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الأول لعـام 1438/1437هـ.

- الحدود المكانية: اقترت على عينة من معلمات رياض الأطفال الحكومية والأهلية في 
مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية.

- منهجية الدراسة وادواتها:
تطبيق  تم  إليها  الوصول  المراد  والمعلومات  الدراسة  أهداف  من  انطلاقاً  الدراسة:  منهج   -

المنهج الوصفي المسحي.

الأطفال في مدينة  يتكون من معلمات رياض  البحث  مجتمع  الدراسة:  - مجتمع و عينة 
من  أطفال  رياض  معلمة   )70( من  تكونت  عشوائية  عينة  فهي  البحث  عينة  أما  الرياض. 

مؤسسات رياض الأطفال الحكومية والخاصة. 

واقع  لقياس  مفتوحه  مغلقه  استبانة  إعداد  تم  الدراسة  أهداف  لتحقيق  الدراسة:  أداة   -
مكتبة الطفل بالروضة ودور المعلمة في تفعيلها، وهو من إعداد الباحثة. وتتكون الاستبانة من 

جزأين وهي كالتالي:

المتغيرات  تتضمن  والتي  المستقلة،  بالمتغيرات  تتعلق  الأولية:  البيانات  الأول:  الجزء   -1
اسم  المعلمة*اختياري،  )اسم  على  وتشتمل  الدراسة،  لعينة  الوظيفية  بالبيانات  العلاقة  ذات 

الروضة*اختياري، نوع الروضة *مطلوب(.

2- الجزء الثاني: محاور الاستبانة: تشمل الاستبانة عدة فقرات لمعرفة واقع مكتبة الطفل 
ببعض روضات مدينة الرياض ودور المعلمة في تفعيلها مصنفة تحت خمسة محاور وهي على 

النحو الآتي:

 )10( على  احتوى  بالروضة،  الطفل  مكتبة  في  حالياً  المتوافرة  المواصفات  الأول:  المحور 
عبارات.

المحور الثاني: التجهيزات والمحتويات المتاحة حالياً في مكتبة الطفل بالروضة، احتوى على 
)10( عبارات.

المحور الثالث: الأنشطة التي تقدمها المعلمة في المكتبة، احتوى على )6( عبارات.

 )5( على  احتوى  الروضة،  في  الطفل  لمكتبة  والثقافية  التربوية  الوظائف  الرابع:  المحور 
عبارات.

المحور الخامس: دور المعلمة في تفعيل المكتبة، احتوى على )4( عبارات.

و تم تحديد مقياس ليكرت )Likert Scale( الثلاثي المتدرج كمقياس لعبارات الاستبانة في 
محورها الخمسة، كما يتضح من الجدول رقم )1(.
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جدول رقم )1(

   مقياس التقدير الثلاثي لعبارات محاور أداة الدراسة

مقياس ليكرت الثلاثيالمحاور

321الدرجات

غير محايدموافقالتقدير
موافق

الصدق الظاهري للأداة:
تم عرض الاستبانة على مجموعة من المحكمين الخبراء من أعضاء هيئة التدريس بكليات 
العبارات غير  المحكمين ومقترحاتهم باستبعاد  آراء  العليا، وبناءً على  للدراسات  العربي  الشرق 

المناسبة أو تعديلها، تم إجراء التعديلات اللازمة، لتخرج الاستبانة بصورتها النهائية.

الاتساق الداخلي لأداة الدراسة:
بعد التأكد من الصدق الظاهري لأداة الدراسة قامت الباحثة بتطبيقها ميدانياً، وعلى بيانات 
العينة، وقامت الباحثة بالتحقق من صدق المقياس عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون 

من جانبين هما:

العبارة  وبين  إليه  تنتمي  الذي  للمحور  الكلية  والدرجة  العبارة  بين  الارتباط  معامل   -1
والدرجة الكلية للاستبانة، وقد أظهرت النتائج أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع 
محورها موجبة ودالة إحصائياً عند مستوي الدلالة )0.01( فأقل مما يدل على صدق اتساقها 

مع محاورها.

أظهرت  وقد  الاستبانة،  وإجمالي  الاستبانة  محاور  من  محور  كل  بين  الارتباط  معامل   -2
عند  الاستبانة موجب ودال إحصائياً  المحاور مع  ارتباط كل محور من  أن قيم معامل  النتائج 

مستوي الدلالة )0.01( فأقل مما يدل على صدق اتساقها مع الاستبانة.

- ثبات اداة الدراسة:
و لقياس مدى ثبات أداة البحث )الاستبانة(، قامت الباحثة بحساب ثبات أداة الدراسة عن 

طريق )معادلة ألفا كرونباخ( ))Cronbach’s  Alpha)α( ، كما يتضح من الجدول التالي: 

جدول رقم )2(

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 

ثبات المحورعدد العباراتمحاور المقياس

المواصفات المتوافرة حالياً في مكتبة 
100.813الطفل بالروضة

التجهيزات والمحتويات المتاحة حالياً في 
100.873مكتبة الطفل بالروضة
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60.919الأنشطة التي تقدمها المعلمة في المكتبة

50.825الوظائف التربوية والثقافية للمكتبة

40.766دورك كمعلمة بتفعيل المكتبة

350.941الثبات العام

 –  0.77( بين  تراوحت  الدراسة  لمحاور  الثبات  معاملات  أن:   )2( رقم  الجدول  من  يتضح 
0.92(. وأن معامل الثبات العام عال حيث بلغ )0.94(، وهذا يدل على أن الاستبانة تتمتع بدرجة 

عالية من الثبات يمكن الاعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة.

تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها:

وفيما يلي النتائج التفصيلية لواقع مكتبة الطفل ببعض روضات مدينة الرياض من وجهة 
نظر المعلمات:

- تحليل بيانات السؤال الأول ومناقشتها وتفسيرها:

نص السؤال الأول على الآتي: ما المواصفات المتوافرة حالياً في مكتبة الطفل بالروضة ؟

التكرارات  حساب  تم  بالروضة  الطفل  مكتبة  في  حالياً  المتوافرة  المواصفات  على  للتعرف 
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لكل عبارة من عبارات هذا 

البعد، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم )3(

إجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور المواصفات المتوافرة حالياً في مكتبة الطفل بالروضة مرتبة تنازلياً 
حسب متوسطات الموافقة

رقم 
العبارة

العبارة

درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب
محايدموافقالنسبة

غير 
موافق

8
يتوفر في المكتبة عنرا الامن 

والسلامة

48139ك
2.560.7151

٪68.618.612.9

توجد في المكتبة تهوية 7
وإضاءة جيدة

47815ك
2.460.8292

٪67.111.421.4

3
توجد المكتبة بمكان 

هادئ بعيد عن 
الضوضاء

431116ك
2.390.8393

٪61.415.722.9

تم تصميم المكتبة بشكل 4
جذاب للطفل

401515ك
2.360.8174

٪57.121.421.4

تكتفي الروضة بركن 2
المكتبة في كل فصل

411019ك
2.310.8775

٪58.614.327.1

ديكور وطلاء المكتبة ذو 6
ألوان زاهيه وجذابه

371617ك
2.290.8376

٪52.922.924.4
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تتوافر في الروضة غرفة 1
مكتبة خاصه بالطفل

36430ك
2.090.9747

٪51.45.742.9

توفر الروضة ميزانيه 10
خاصه للمكتبة

301525ك
2.070.8908

٪42.921.435.7

تتناسب مساحة المكتبة 5
مع عدد الأطفال

281725ك
2.040.8759

٪40.024.335.7

9
تخُصص للمكتبة أمينة 

مكتبة خاصه غير 
المعلمة

261529ك
1.960.89210

٪37.121.441.4

2.250.523المتوسط العام

يتضح من الجدول رقم )3( أن: مفردات عينة الدراسة حياديات حول المواصفات المتوافرة 
حالياَ في مكتبة الطفل بالروضة بمتوسط )2.25 من 3(، وهو متوسط يقع في الفئة الثانية من 
فئات المقياس الثلاثي )من 1.67 إلى 2.33(، وهي الفئة التي تشير إلى خيار »محايد« حول أداة 

الدراسة.

ومن خلال النتائج الموضحة أعلاه يتضح أن: هناك تفاوتاً في موافقة مفردات عينة الدراسة 
 ،)2.56 إلى  المتوافرة حالياً، حيث تراوحت متوسطات موافقتهن ما بين )1.96  على المواصفات 
إلى  واللتان تشيران  الثلاثي  المقياس  فئات  والثالثة من  الثانية  الفئتين  في  تقع  وهي متوسطات 
التباين في موافقة مفردات  الدراسة؛ مما يوضح  بالنسبة لأداة  التوالي  ) محايد / موافق( على 
عينة الدراسة على المواصفات المتوافرة حالياً، حيث يتضح من النتائج أن: مفردات عينة الدراسة 
4(، والتي تم   ،3  ،7 العبارات رقم )8،  تتمثل في:  موافقات على أربعة مواصفات متوافرة حالياً 

ترتيبها تنازلياً حسب موافقة مفردات عينة الدراسة عليها كالتالي:

جاءت العبارة رقم )8(، وهي: » يتوافر في المكتبة عنرا الأمن والسلامة » بالمرتبة الأولى . 1
من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط )2.56 من 3(.

جاءت العبارة رقم )7(، وهي: » توجد في المكتبة تهوية وإضاءة جيدة » بالمرتبة الثانية . 2
من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط )2.46 من 3(.

جاءت العبارة رقم )3(، وهي: » توجد المكتبة بمكان هادئ بعيد عن الضوضاء » بالمرتبة . 3
الثالثة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط )2.39 من 3(.

جاءت العبارة رقم )4(، وهي: » تم تصميم المكتبة بشكل جذاب للطفل » بالمرتبة الرابعة . 4
من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط )2.36 من 3(.

كما يتضح من النتائج أن مفردات عينة الدراسة حياديات حول ستة من المواصفات المتوافرة 
حالياً تتمثل في العبارات رقم )2، 6، 1، 10، 5، 9(، والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب حيادية مفردات 

عينة الدراسة حولها كالتالي:

بالمرتبة . 1  « المكتبة في كل فصل  الروضة بركن  العبارة رقم )2(، وهي: » تكتفي  جاءت 
الأولى من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط )2.31 من 3(.

جاءت العبارة رقم )6(، وهي: » ديكور وطلاء المكتبة ذو ألوان زاهيه وجذابه« بالمرتبة . 2
الثانية من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط )2.29 من 3(.

جاءت العبارة رقم )1(، وهي: » تتوافر في الروضة غرفة مكتبة خاصة بالطفل« بالمرتبة . 3
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الثالثة من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط )2.09 من 3(.

بالمرتبة . 4 للمكتبة«  خاصة  ميزانيه  الروضة  توافر   « وهي:   ،)10( رقم  العبارة  جاءت 
الرابعة من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط )2.07 من 3(.

بالمرتبة . 5 الأطفال«  عدد  المكتبة مع  تتناسب مساحة   « )5(، وهي:  رقم  العبارة  جاءت 
الخامسة من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط )2.04 من 3(.

المعلمة« . 6 غير  خاصة  مكتبة  أمينة  للمكتبة  »تخُصص  وهي:   ،)9( رقم  العبارة  جاءت 
بالمرتبة السادسة من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط )1.96 من 

.)3

بتوفيرعنر  الروضات  قبل  من  ملحوظاً  اهتماماً  هناك  بأن:  النتيجة  الباحثة  وتفسر 
المكتبة  الهادئ بالاضافة لتصميم  التهوية والمكان  المكتبة، كما حرصت على  الأمن والسلامة في 
وبالتالي  للمكتبة،  والانجذاب  بالراحة  الشعور  على  الأطفال  يساعد  وهذا  للطفل،  جذاب  بشكل 
دراسة  مع  تتفق  وهي  أطول،  ولفتره  المكتبة  محتويات  من  قدر  أكبر  على  يطلعون  يجعلهم 
)Borawski,2009(، بالإضافة إلى أن غالبيه الروضات لا توفر ميزانيات خاصه للمكتبة، وتكتفي 
بركن المكتبة في كل فصل مما يجعلها غير كافيه لعدد الأطفال وليس لها أمينة مكتبة مخصصه، 

وهي بذلك تتشابه في نتائجها مع دراسة )مرتضى،2008( و دراسة)محمد،2013(.

- تحليل بيانات السؤال الثاني ومناقشتها وتفسيرها:

الطفل  مكتبة  في  حالياً  المتاحة  والمحتويات  التجهيزات  ما  الآتي:  على  الثاني  السؤال  نص 
بالروضة ؟

حساب  تم  بالروضة  الطفل  مكتبة  في  حالياً  المتاحة  والمحتويات  التجهيزات  على  للتعرف 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لكل عبارة من 

عبارات هذا البعد، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم )4( 

إجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور التجهيزات والمحتويات المتاحة حالياً في مكتبة الطفل بالروضة 
مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

رقم 
العبارة

العبارة

درجة الموافقةالتكرار
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب
محايدموافقالنسبة

غير 
موافق

14
توجد بالمكتبة مواد مطبوعة 

)كتب -قصص( خاصة بالطفل

6343ك

2.860.4601
٪90.05.74.3

11
أثاث المكتبة مناسب 

للأطفال من حيث الحجم 
والارتفاع والمتانة

54511ك

2.610.7482
٪77.17.115.7

تتوافر بالمكتبة أرفف 12
كتب- حوامل صحف

441511ك
2.470.7563

٪62.921.415.7

يتوافر بالمكتبة كراسي 13
وطاولات

47914ك
2.470.8124

٪67.112.920.0
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17

تحتوي المكتبة على العديد 
من مصادر المعرفة 

)مجلات علمية-قصص-
أفلام كارتون( مناسبة 

للأطفال

362014ك
2.310.7905

٪51.428.620.0

16

تتوافر مواد سمعية 
وبريه)صور-كرات 

أرضيه -تسجيلات 
صوتيه( خاصة بالطفل

371518ك
2.270.8506

٪52.921.425.7

توجد بالمكتبة نشرات-15
دوريات خاصة بالطفل

311524ك
2.100.8877

٪44.321.434.3

يوجد في المكتبة جهاز 18
حاسب الي

22741ك
1.930.9168

٪31.410.028.6

يوجد في المكتبة سبورة 19
ذكيه

20644ك
1.660.8999

٪28.610.058.6

يتوافر إنترنت في المكتبة20
18745ك

1.610.87310
٪25.710.064.3

2.210.553المتوسط العام
 

 يتضح من الجدول رقم )4( أن: مفردات عينة الدراسة حياديات حول التجهيزات والمحتويات 
الفئة  في  يقع  متوسط  وهو   ،)3 من   2.21( بمتوسط  بالروضة  الطفل  مكتبة  في  حالياً  المتاحة 
الثانية من فئات المقياس الثلاثي )من 1.67 إلى 2.33(، وهي الفئة التي تشير إلى خيار »محايد« 

حول أداة الدراسة.

ومن خلال النتائج الموضحة أعلاه يتضح أن: هناك تفاوتاً في موافقة مفردات عينة الدراسة 
على التجهيزات والمحتويات المتاحة حالياً ، حيث تراوحت متوسطات موافقتهن مما بين )1.61 
الثلاثي،  المقياس  فئات  من  والثالثة  الأولى  الفئتين  بين  ما  تتراوح  متوسطات  وهي   ،)2.86 إلى 
واللتان تشيران إلى ) غير موافق / موافق( على التوالي بالنسبة لأداة الدراسة؛ مما يوضح التباين 
، حيث يتضح من  المتاحة حالياً  التجهيزات والمحتويات  الدراسة على  في موافقة مفردات عينة 
النتائج أن: مفردات عينة الدراسة موافقات على أربعة من التجهيزات والمحتويات المتاحة حالياً 
تتمثل في: العبارات رقم )14، 11، 12، 13(، والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة مفردات عينة 

الدراسة عليها كالتالي:

جاءت العبارة رقم )14(، وهي: » توجد بالمكتبة مواد مطبوعة )كتب -قصص( خاصة . 1
بالطفل« بالمرتبة الأولى من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط )2.86 

من 3(.

الحجم . 2 حيث  من  للأطفال  مناسب  المكتبة  أثاث   « وهي:   ،)11( رقم  العبارة  جاءت 
عليها  الدراسة  عينة  مفردات  موافقة  حيث  من  الثانية  بالمرتبة   « والمتانة  والارتفاع 

بمتوسط )2.61 من 3(.

جاءت العبارة رقم )12(، وهي: » تتوافر بالمكتبة أرفف كتب- حوامل صحف » بالمرتبة . 3
الثالثة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط )2.47 من 3(.



92

العدد الثامن  والسبعونمجلة الطفولة العربية واقع مكتبة الطفل ببعض روضات مدينة الرياض  ودور المعلمة في تفعيلها  

جاءت العبارة رقم )13(، وهي: » يتوافر بالمكتبة كراسي و طاولات » بالمرتبة الرابعة من . 4
حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط )2.47 من 3(.

التجهيزات  من  أربعة  حول  حياديات  الدراسة  عينة  مفردات  أن  النتائج  من  يتضح  كما 
تنازلياً  ترتيبها  تم  18(، والتي   ،15  ،16 العبارات رقم )17،  تتمثل في  المتاحة حالياً  والمحتويات 

حسب حيادية مفردات عينة الدراسة حولها كالتالي:

جاءت العبارة رقم )17(، وهي: » تحتوي المكتبة على العديد من مصادر المعرفة )مجلات . 1
حيادية  حيث  من  الأولى  بالمرتبة  للأطفال«  مناسبة  كارتون(  أفلام  قصص-  علمية- 

مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط )2.31 من 3(.

العبارة رقم )16(، وهي: » تتوافر مواد سمعية وبريه)صور- كرات أرضيه . 2 جاءت 
-تسجيلات صوتيه( خاصة بالطفل » بالمرتبة الثانية من حيث حيادية مفردات عينة 

الدراسة حولها بمتوسط )2.24 من 3(.

3 . « بالطفل  خاصة  نشرات-دوريات  بالمكتبة  توجد   « وهي:   ،)15( رقم  العبارة  جاءت 
بالمرتبة الثالثة من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط )2.10 من 3(.

جاءت العبارة رقم )18(، وهي: » يوجد في المكتبة جهاز حاسب آلي » بالمرتبة الرابعة من . 4
حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط )1.73 من 3(.

في حين يتضح من النتائج أن: مفردات عينة الدراسة غير موافقات على اثنين من التجهيزات 
والمحتويات المتاحة حالياً تتمثلان في: العبارتين رقم )19، 20(، واللتين تم ترتيبهما تنازلياً حسب 

عدم موافقة مفردات عينة الدراسة عليهما كالتالي:

جاءت العبارة رقم )19(، وهي: » يوجد في المكتبة سبورة ذكيه » بالمرتبة الأولى من حيث . 1
عدم موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط )1.66 من 3(.

جاءت العبارة رقم )20(، وهي: » يتوافر إنترنت في المكتبة » بالمرتبة الثانية من حيث . 2
عدم موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط )1.61 من 3(.

تعليمية  كتب  من  والمستحدث  القديم  بشكلها  المطبوعات  بأن:  النتيجة  الباحثة  وتفسر 
تتفق  بذلك  وهي  الطفل،  مكتبات  محتوى  تجهيزات  أهم  من  تعد  وترفيهية  دينية  وقصص 
الطفل  الحديثة في مكتبة  التقنيات  توافر  في  أن هناك قصوراً  )Bailey,2009(. كما  دراسة  مع 
فيجب  والمالكي،2009(،  )بوزنيف،2001(و)المخلافي  دراسة  مع  تتفق  بذلك  والتي  بالروضة، 
بها،  المعلمة  وتزويد  التكنلوجيا  في  جديد  كل  ومواكبة  أكبر  بشكل  الحديثة  بالتقنيات  الاهتمام 
والذي من شأنه خدمة تعليم الطفل ، وتوسيع مداركهم وإكسابهم الخبرة والمهارة، كما تسهم في 

القضاء على خوف الأطفال من التكنولوجيا مما يحفزهم إلى استخدامها في حياتهم.

- تحليل بيانات السؤال الثالث ومناقشتها وتفسيرها:

نص السؤال الثالث على الآتي: ما الأنشطة التي تقدمها المعلمة في المكتبة ؟

التكرارات والنسب المئوية  التي تقدمها المعلمة في المكتبة تم حساب  للتعرف على الأنشطة 
والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لكل عبارة من عبارات هذا البعد، وجاءت 

النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
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جدول رقم )5(

إجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور الأنشطة التي تقدمها المعلمة في المكتبة مرتبة تنازلياً حسب 
متوسطات الموافقة

رقم 
العبارة

العبارة

درجة الموافقةالتكرار
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب
محايدموافقالنسبة

غير 
موافق

21
تقدم المعلمة أنشطة تدعم 

مهارة الاستعداد للقراءة

331720ك
2.190.8561

٪47.124.328.6

22
تقدم المعلمة أنشطة تدعم 

مهارة الحديث

321721ك
2.160.8622

٪45.724.330.0

24

تقام أنشطة مختلفة في 
المكتبة كرواية القصة 

وصناعة الدمى بالإضافة 
لأنشطة فردية وجماعية

321325ك
2.100.9033

٪45.718.635.7

23
تقدم المعلمة أنشطه تدعم 
التمييز السمعي والبري

261826ك
2.000.8684

٪37.125.737.1

25
متاح في المكتبة ألعاب 

تربوية ومسابقات 
وعروض مسرحيه

271528ك
1.990.8935

٪38.621.440.0

26

إجراء زيارات ورحلات 
للمهرجانات أو محطات 
إطفاء الحريق أو مكتب 

البريد

281230ك

1.970.9166
٪40.017.142.9

2.070.745المتوسط العام

 

يتضح من الجدول رقم )5( أن: مفردات عينة الدراسة حياديات حول الأنشطة التي تقدمها 
المعلمة في المكتبة بمتوسط )2.07 من 3(، وهو متوسط يقع في الفئة الثانية من فئات المقياس 

الثلاثي )من 1.67 إلى 2.33(، وهي الفئة التي تشير إلى خيار »محايد« حول أداة الدراسة.

ومن خلال النتائج الموضحة أعلاه يتضح أن هناك تجانساً في موافقة مفردات عينة الدراسة 
على الأنشطة التي تقدمها المعلمة في المكتبة، حيث تراوحت متوسطات موافقتهن ما بين )1.97 
إلى  تشير  والتي  الثلاثي،  المقياس  فئات  من  الثانية  الفئة  في  تقع  متوسطات  وهي   ،)2.19 إلى 
)محايد( حول أداة الدراسة؛ مما يوضح التجانس في موافقة مفردات عينة الدراسة على الأنشطة 
التي تقدمها المعلمة في المكتبة ؛ حيث يتضح من النتائج أن: مفردات عينة الدراسة حياديات حول 
 ،25  ،23  ،24  ،22 جميع الأنشطة التي تقدمها المعلمة في المكتبة: تتمثل في العبارات رقم )21، 

26(، والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب حيادية مفردات عينة الدراسة حولها كالتالي:

جاءت العبارة رقم )21(، وهي: » تقدم المعلمة أنشطة تدعم مهارة الاستعداد للقراءة«  . 1
بالمرتبة الأولى من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط )2.19 من 3(.

جاءت العبارة رقم )22(، وهي: » تقدم المعلمة أنشطة تدعم مهارة الحديث« بالمرتبة . 2
الثانية من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط )2.16 من 3(.

القصة . 3 كرواية  المكتبة  في  مختلفة  أنشطة  تقام   « وهي:   ،)24( رقم  العبارة  جاءت 
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وصناعة الدمى بالإضافة لأنشطة فردية وجماعية » بالمرتبة الثالثة من حيث حيادية 
مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط )2.10 من 3(.

جاءت العبارة رقم )23(، وهي: » تقدم المعلمة أنشطه تدعم  التمييز السمعي والبري« . 4
بالمرتبة الرابعة من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط )2.00 من 3(.

جاءت العبارة رقم )25(، وهي: » متاح في المكتبة ألعاب تربوية و مسابقات و عروض . 5
مسرحيه » بالمرتبة الخامسة من حيث حيادية مفردات عينة الدراسة حولها بمتوسط 

)1.99 من 3(.

جاءت العبارة رقم )26(، وهي: » إجراء زيارات ورحلات للمهرجانات أو محطات إطفاء . 6
الدراسة  السادسة من حيث حيادية مفردات عينة  بالمرتبة  البريد«   أو مكتب  الحريق 

حولها بمتوسط )1.97 من 3(.

الاستعداد  مهارة  تدعم  أنشطه  تقديم  على  المعلمة  حرص  بأن:  النتيجة  الباحثة  وتفسر 
للقراءة، ومهارة الحديث، بالإضافة للأنشطة المختلفة تبين مدى إدراكها لأهمية أنشطة المكتبة 
في المساعدة على القراءة، لأن تنمية حس القراءة لدى الأطفال يزيد من الاطلاع والتعلم، والنتيجة 
تتفق بذلك مع دراسة )Borawski,2009(. وأن القصور في إتاحة الألعاب التربوية والمسابقات 
والقيام بالرحلات يؤثر في مدى إقبال الطفل على المكتبة، لأن لها أهمية كبيرة في فتح آفاقٍ جديدة 
للطفل، وتغطي مجالاً واسعاً من المعرفة خاصة بالنسبة للنوع الذي قد لا يجد الطفل فرصه 
لتنمية في بيته أو من خلال ذاته. فلذلك لابد للمعلمة التنويع والتجديد في الأنشطة، وهذه النتيجة 

تتفق بذلك مع دراسة)مرتضى،2008(.

- تحليل بيانات السؤال الرابع ومناقشتها وتفسيرها:

نص السؤال الرابع على الآتي: ما الوظائف التربوية والثقافية لمكتبة الطفل في الروضة؟

التكرارات  حساب  تم  الروضة  في  الطفل  لمكتبة  والثقافية  التربوية  الوظائف  على  للتعرف 
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لكل عبارة من عبارات هذا 

البعد، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم )6(

إجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور الوظائف التربوية والثقافية لمكتبة الطفل في الروضة مرتبة تنازلياً 
حسب متوسطات الموافقة

رقم 

العبارة
العبارة

درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيب
محايدموافقالنسبة

غير 
موافق

28
تعد المكتبة وسیلة لتنمية 
المهارات اللغوية ومهارة 

الاستعداد للقراءة

6361ك
2.890.3631

٪90.98.61.4

29

تتیح المكتبة الفرصة 
أمام الأطفال للإجابة عن 

الأسئلة والاستفسارات 
المتنوعة

5974ك
2.790.5352

٪84.310.05.7

31
تدعم المكتبة نشاط 

الطفل وتفاعله 
الاجتماعي

5866ك

2.740.6063
٪82.98.68.6
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30
تنمي المكتبة حب 

الاستكشاف، والإبداع 
والابتكار لدى الأطفال

5668ك
2.690.6714

٪80.08.611.4

27

تهيئة المناخ المناسب 
للطفل من أجل اكتساب 

خبرات من واقع البيئة 
التي يعيش فيها

53107ك
2.660.6575

٪75.714.310.0

2.750.443المتوسط العام

التربوية  الوظائف  على  موافقات  الدراسة  عينة  مفردات  أن:   )6( رقم  الجدول  من  يتضح 
والثقافية لمكتبة الطفل في الروضة بمتوسط )2.75 من 3(، وهو متوسط يقع في الفئة الثالثة 
3(، وهي الفئة التي تشير إلى خيار »موافق« على أداة  2.34 إلى  من فئات المقياس الثلاثي )من 

الدراسة.

ومن خلال النتائج الموضحة أعلاه يتضح أن هناك تجانساً في موافقة مفردات عينة الدراسة 
على الوظائف التربوية والثقافية لمكتبة الطفل في الروضة، حيث تراوحت متوسطات موافقتهن 
ما بين )2.66 إلى 2.89(، وهي متوسطات تقع في الفئة الثالثة من فئات المقياس الثلاثي، والتي 
تشير إلى )موافق( على أداة الدراسة؛ مما يوضح التجانس في موافقة مفردات عينة الدراسة على 
الوظائف التربوية والثقافية لمكتبة الطفل في الروضة؛ حيث يتضح من النتائج أن مفردات عينة 
: تتمثل في  الروضة  الطفل في  التربوية والثقافية لمكتبة  الوظائف  الدراسة موافقات على جميع 
عينة  تنازلياً حسب موافقة مفردات  ترتيبها  تم  والتي   ،)27  ،30  ،31  ،29  ،28( رقم  العبارات 

الدراسة عليها كالتالي:

جاءت العبارة رقم )28(، وهي: » تعد المكتبة وسیلة لتنمية المهارات اللغوية ومهارة . 1
عليها  الدراسة  عينة  مفردات  موافقة  حيث  من  الأولى  بالمرتبة   « للقراءة  الاستعداد 

بمتوسط )2.89 من 3(.

جاءت العبارة رقم )29(، وهي: » تتیح المكتبة الفرصة أمام الأطفال للإجابة عن الأسئلة . 2
والاستفسارات المتنوعة » بالمرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها 

بمتوسط )2.79 من 3(.

الاجتماعي« . 3 وتفاعله  الطفل  نشاط  المكتبة  تدعم   « وهي:   ،)31( رقم  العبارة  جاءت 
بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط )2.74 من 3(.

والابتكار . 4 والإبداع  الاستكشاف،  حب  المكتبة  تنمي   « وهي:   ،)30( رقم  العبارة  جاءت 
لدى الاطفال » بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط 

)2.69 من 3(.

جاءت العبارة رقم )27(، وهي: » تهيئة المناخ المناسب للطفل من أجل اكتساب خبرات . 5
من واقع البيئة التي يعيش فيها » بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة مفردات عينة 

الدراسة عليها بمتوسط )2.66 من 3(.

وتفسر الباحثة النتيجة بأن: الوظائف التربوية والثقافية التي توفرها مكتبة الطفل تساعده 
على إتقان اللغة، وتنمي لديه مهارة القراءة. وهي تتفق مع دراسة )Bailey,2009(. ومن هنا 
نتبين إدراك المعلمات لأهمية المكتبة في حياة الطفل وأهمية دورها في طرائق التعلم الحديثة التي 

تركز على فعالية وإيجابية الطفل المتعلم.
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- تحليل بيانات السؤال الخامس ومناقشتها وتفسيرها:

نص السؤال الخامس على الآتي: ما دور المعلمة في تفعيل مكتبة الطفل في الروضة؟

التكرارات والنسب  للتعرف على دور المعلمة في تفعيل مكتبة الطفل في الروضة تم حساب 
البعد،  المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لكل عبارة من عبارات هذا 

وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم )7(

رقم 
العبارة 

العبارة 

درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
الحسابي 

الانحراف 
المعياري 

الترتيب 
محايد موافق النسبة

غير 
موافق 

 32
بين  الربط  على  تحرصين 
والمصادر  المدرسي  المنهج 

المتوافرة في المكتبة 

1 10 59 ك 

 2.83 0.416 1

 ٪ 84.3 14.3 1.4

 33

معلومات  إثراء  تحرصين على 
بالمهارات  وتزويدهم  الأطفال 
نظرية  بطريقة  المكتبية 

وعملية 

8 15 47 ك 
 2.56 0.694 2

 ٪ 67.1 21.4 11.4

 34
تمكنين الطفل من الاستقلال 
المعلومات  على  والحصول 

بنفسه 

6 22 42 ك 
 2.51 0.654 3

 ٪ 60.0 31.4 8.6

 35
تمكنين الطفل من الاستفادة 

القصوى من مصادر المكتبة 

11 14 45 ك 
 2.49 0.756 4

 ٪ 64.3 20.0 15.1

0.493 2.60 المتوسط العام 

إجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور دور المعلمة في تفعيل المكتبة مرتبة 
تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

يتضح من الجدول رقم )7( أن: مفردات عينة الدراسة موافقات على أن هناك دوراً للمعلمة 
3(، وهو متوسط يقع في الفئة الثالثة  في تفعيل مكتبة الطفل في الروضة بمتوسط )2.60 من 
3(، وهي الفئة التي تشير إلى خيار »موافق« على أداة  2.34 إلى  من فئات المقياس الثلاثي )من 

الدراسة.

ومن خلال النتائج الموضحة أعلاه يتضح أن هناك تجانساً في موافقة مفردات عينة الدراسة 
على دور المعلمة في تفعيل مكتبة الطفل في الروضة، حيث تراوحت متوسطات موافقتهن ما بين 
)2.49 إلى 2.83(، وهي متوسطات تقع في الفئة الثالثة من فئات المقياس الثلاثي، والتي تشير 
إلى )موافق( على أداة الدراسة؛ مما يوضح التجانس في موافقة مفردات عينة الدراسة على دور 
المعلمة في تفعيل المكتبة؛ حيث يتضح من النتائج أن: مفردات عينة الدراسة موافقات على جميع 
أدوار المعلمة في تفعيل مكتبة الطفل في الروضة: تتمثل في العبارات رقم )32، 33، 34، 35(، والتي 

تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة مفردات عينة الدراسة عليها كالتالي:

والمصادر . 1 المدرسي  المنهج  بين  الربط  على  تحرصين   « وهي:   ،)32( رقم  العبارة  جاءت 
عليها  الدراسة  عينة  مفردات  موافقة  حيث  من  الأولى  بالمرتبة   « المكتبة  في  المتوافرة 

بمتوسط )2.83 من 3(.
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وتزويدهم . 2 الأطفال  معلومات  إثراء  على  تحرصين   « وهي:   ،)33( رقم  العبارة  جاءت 
بالمهارات المكتبية بطريقة نظرية وعملية » بالمرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات 

عينة الدراسة عليها بمتوسط )2.56 من 3(.

جاءت العبارة رقم )34(، وهي: » تمكنين الطفل من الاستقلال والحصول على المعلومات . 3
بنفسة » بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط )2.51 

من 3(.

جاءت العبارة رقم )35(، وهي: » تمكنين الطفل من الاستفادة القصوى من مصادر . 4
المكتبة » بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها بمتوسط )2.49 

من 3(.

الكتب  انتقاء  خلال  من  المكتبة  تفعيل  في  تأثير  لها  المعلمة  بأن:  النتيجة  الباحثة  وتفسر 
التي  والبرامج  الأنشطة  وأن  تعلمه،  ودرجة  وميوله  الطفل  عمر  تناسب  التي  والقصص 
تطبقها المعلمة مع الأطفال تساهم في إكسابهم مهارات الاستعداد للقراءة وبالتالي تساعد 

.)Borawski,2009( في زيادة اقبال الأطفال على المكتبة. وبذلك اتفقت مع دراسة

- تحليل بيانات السؤال السادس ومناقشتها وتفسيرها:

مكتبة  تطوير  على  تساعد  أن  يمكن  التي  المقترحات  ما  الآتي:  على  السادس  السؤال  نص 
الطفل بالروضة؟

للتعرف على المقترحات التي يمكن أن تساعد على تطوير مكتبة الطفل بالروضة تم حساب 
التكرارات والنسب المئوية والرتب، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم )8(

إجابات مفردات عينة الدراسة على المقترحات التي يمكن أن تساعد على تطوير مكتبة الطفل بالروضة مرتبة تنازلياً 
حسب النسبة

النسبةالتكرارالمقترحات

912.9إدخال الوسائل التعليمية الحديثة والأجهزة الذكية في توصيل المعلومة للطفل بطرق جديدة وحديثة

68.6الاهتمام أكثر بمحاوي وبيئة المكتبة

الاهتمام بالمكتبة من ناحية الألوان الزاهية والمكان المهيأ البعيد عن الضوضاء وإثرائها بالأنشطة مثل 
رواية القصص وصنع الدمى والمسرحيات

45.7

811.4إلزام إدارات الروضات بالاهتمام بمكتبة الطفل وجعل للمكتبة ميزانيه خاصه

وإثرائها  المكتبة  ركن  عن  تختلف  مستقله  للأطفال  مكتبة  بوجود  الروضات  إلزام 
ً 57.1بالوسائل المتعددة سمعياً وبريا

خصوصاً  يومي  بشكل  لها  ودخولهم  بالروضة  للطفل  خاصه  مكتبه  وجود  أهمية 
وقت اللقاء الأخير وتنميه المعلومات اللغوية والمعرفية وإثراء المكتبة بما يتناسب مع 

تطور المجتمع والبيئة المحيطة به وتشجيعهم على البحث عن المعرفة
68.6

811.4تجديد القصص السلوكية، وتزويدها بالأفلام الوثائقية والكارتون
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تهيئتها بشكل  يتم  بها وأن  أمينه مكتبة  توفير غرفة مكتبة في كل روضه، وتعيين 
مناسب لأطفال الروضة من ناحية الأثاث المستخدم والكتب وتنوع الوسائل لجذب 

الأطفال وغرس مهارة القراءة في نفوسهم منذ الصغر
1014.3

عملي  بشكل  وتنفيذها  القصة  إلقاء  مهارات  عن  الأطفال  لمعلمات  عالي  تدريب 
22.9محسوس

57.1مكان واسع تتوافر فيه قصص بجميع الأحجام والأشكال

710لا يوجد

100٪70المجموع

  

  يتضح من الجدول رقم )8(، أن أهم المقترحات التي يمكن أن تساعد على تطوير مكتبة 
الطفل بالروضة والتي تتفق مع دراسة )مرتضى،2008( و)محمد،2013(. وتم ترتيبها من الأهم 

إلى المهم كالتالي:

بشكل . 1 تهيئتها  يتم  وأن  بها،  مكتبة  أمينه  وتعيين  روضه،  كل  في  مكتبة  غرفة  توفير 
لجذب  الوسائل  وتنوع  والكتب  المستخدم  الأثاث  ناحية  من  الروضة  لأطفال  مناسب 

الأطفال وغرس مهارة القراءة في نفوسهم منذ الصغر.

بطرق . 2 للطفل  المعلومة  توصيل  في  الذكية  والأجهزة  الحديثة  التعليمية  الوسائل  إدخال 
جديدة وحديثة.

إلزام إدارات الروضات بالاهتمام بمكتبة الطفل وجعل للمكتبة ميزانيه خاصه.. 3

تجديد القصص السلوكية، وتزويدها بالأفلام الوثائقية والكارتون.. 4

الاهتمام أكثر بمحاوي وبيئة المكتبة.. 5

أهمية وجود مكتبة خاصة للطفل بالروضة ودخولهم لها بشكل يومي خصوصاً وقت . 6
اللقاء الاخير وتنميه المعلومات اللغوية والمعرفية وإثراء المكتبة بما يتناسب مع تطور 

المجتمع والبيئة المحيطة به وتشجيعهم على البحث عن المعرفة.

وإثرائها . 7 المكتبة  ركن  عن  تختلف  مستقلة  للأطفال  مكتبة  بوجود  الروضات  إلزام 
بالوسائل المتعددة سمعياً وبرياً.

مكان واسع تتوافر فيه قصص بجميع الأحجام والأشكال.. 8

الاهتمام بالمكتبة من ناحية الألوان الزاهية والمكان المهيأ البعيد عن الضوضاء وإثرائها . 9
بالأنشطة مثل رواية القصص وصنع الدمى والمسرحيات.

تدريب عالٍ لمعلمات الأطفال عن مهارات إلقاء القصة، وتنفيذها بشكل عملي محسوس.. 10

توصيات الدراسة:
العمل على كل ما يعزز من فعالية المكتبات برياض الأطفال بالمملكة.. 1

لعمل . 2 الكبرى؛  التجارية  والمؤسسات  المكتبات،  مع  التعليم  وزارة  قبل  من  التنسيق 
تخفيض لرياض الأطفال لزيادة التعلم.

تفعيل دور المعلمة باعتبارها أحد الروافد الأساسية لتعليم الأطفال.. 3
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تكريم سنوي للمدارس المتميزة في إثراء مكتبة الطفل والاهتمام بها.. 4

مناسباً . 5 يرونه  ما  كل  إضافة  في  الأمور  وأولياء  الأعمال  رجال  لمساهمة  الباب  فتح 
للمكتبات برياض الأطفال.

العمل على توفير ميزانية ثابتة لتمويل مكتبة الطفل بالروضة.. 6

القيام بالمزيد من الدراسات المستقبلية حول سبل تعزيز فعالية مكتبة الطفل بجميع . 7
مناطق المملكة. 
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د. خالد صلاح حفنى محمود
أستاذ مساعد أصول التربية 

كلية التربية – جامعة الإسكندرية

المقدمه:
لم يكن مارك توين Mark Tuin مبالغاً حين قال إن مسرح الطفل هو أعظم الاختراعات في 
القرن العشرين، وإنه أقوى معلم للأخلاق، وخير دافع إلى السلوك الطيب، اهتدت إليه عبقرية 
بالحركة  بل  مملة،  بطريقة  المنزل  في  أو  بطريقة مرهقة  بالكتب  ن  تلقَّ لا  دروسه  الإنسان لأن 

المتطورة التي تبعث الحماسة«. )ورينفريد، 1966، 44(

مسرح الطفل هو ذلك المسرح الذي يخدم الطفولة سواء أقام به الكبار أم الصغار مادام 
به  يقصد  أو  الحركي،  وحسه  ووجدانه  معارفه  وإثارة  عنه  والترفيه  الطفل  إمتاع  هو  الهدف 
تشخيص الطفل لأدوار تمثيلية ولعبية ومواقف درامية للتواصل مع الكبار أو الصغار. وبهذا 
ويخرجون  يؤلفون  الكبار  أن  هذا  ويعني  والصغار.  الكبار  بين  مختلطاً  الطفل  مسرح  يكون 
الصغار  أما  الخشبة،  إدارة  وتقنيات  والإخراج  التنشيط  مهارات  يمتلكون  ماداموا  للصغار 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة  الشخصيات  ويجسدون  والحركة  باللغة  ويعبرون  فيمثلون 
اعتماداً على الأقنعة. ومن هنا، فمسرح الصغار هو مسرح للطفل مادام الكبار يقومون بعملية 
التأطير، وهو كذلك مسرح الطفل إذا كان مسرحاً يقوم به الطفل تمثيلاً وإخراجاً وتأليفاً. ومن 
الفني  الإبداع  على  يعتمد  أخرى  وتارة  والمحاكاة،  التقليد  على  تارة  يعتمد  الطفل  فمسرح  هنا، 

والإنتاج الجمالي.

الطفل  التي تسهم في تنمية  التربوية والتعليمية  الوسائل  ويعد مسرح الأطفال واحداً من 
تمثيلي  درامي  فن  وهو  وجسمية،  ولغوية  وعلمية  ونفسية  واجتماعية  وفكرية  عقلية  تنمية 
نحو  على  والنفسية  والتعليمية  والأخلاقية  التربوية  القيم  من  منظومة  يحمل  للأطفال  موجه 
نابض بالحياة من خلال شخصيات متحركة على المسرح مما يجعله وسيلة هامة من وسائل 
تربية الطفل وتنمية شخصيته لاسيما أن الطفل يرتبط ارتباطاً جوهرياً في التمثيل منذ سنوات 
عمره الأولى عندما كان يحول خياله الإيهامي إلى لعب هو مسرح إيهامي يؤلفه ويخرجه ويمثله 
المسرح  أهمية  تكمن  وهنا  اندماجية،  علاقة  بالمسرح  الطفل  علاقة  تكون  لذلك  ذاته  الطفل 

وخطورته.

فالمسرح هو أنسب الأشكال الفنية للتواصل مع الطفل والتعبير عن عالمه الخاص، إذ توجد 
نقاط مشتركة عديدة بين الطفل والمسرح كالتقليد والمحاكاة والطابع الاندماجي, حيث يميل 
الطفل إلى الاندماج والتفاعل مع أقرانه, كما يندمج الممثل مع المجموعة أو الفريق الذي يمثل 
معه, وهناك عناصر مشتركة أخرى كالخيال والدهشة والتداعيات اللفظية, والحوار المنبعث عن 

مواقف اللعب الانفرادي والجماعي.

فى  غاية  إنسانية  وأوضاع  ظروف  من  اليوم  العرب  الأطفال  من  الكثير  معاناة  ضوء  وعلى 
واجتماعية مقارنة  واقتصادية  المنطقة من ظروف سياسية  دول  به  تمر  ما  الصعوبة فى ظل 
بنظرائهم في باقي دول العالم فهناك أكثر من 15 مليون طفل عربي يعيشون في ظروف إنسانية 

دور مسرح الأطفال فى تنشئة الطفل العربي: دراسة تحليلية

المقالات:
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 )2015( اليونيسف  تقرير  ويشير  والكوارث،  الحروب  بسبب  عدة  أخطاراً  ويواجهون  صعبة، 
الدخل  وتدني مستوى  الشديد،  الفقر  العربي بسبب  العالم  في  الأطفال  ارتفاع معدل وفيات  إلى 
الفردي، وتدهور الأوضاع المعيشية بما ينعكس في النهاية سلباً على الوضع الصحي والتعليمي 
للطفل؛ وارتفاع نسب التسرب في مراحل التعليم الأولى، وانتشار الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. 

)UNICEF, 2015(

العربية من عمالة الأطفال هو )10(  الدول  اليونسكو )2015( فإن نصيب  لتقرير  ووفقاً 
مليون طفل، منهم )2,8 مليون( طفل في مر وحدها ، ويوجد في الدول العربية حوالي )5 مليون( 
طفل غير ملتحقين بالتعليم الابتدائي, و)4 ملايين( مراهق تقريباً غير ملتحقين بالتعليم الثانوي. 
وكل تلك الأرقام وغيرها تدق لنا ناقوس الخطر وتبرز خطورة مشاكل مرحلة الطفولة العربية 

)UNESCO, 2014( .وتداعياتها والحاجة إلى البحث عن حلول للتصدى لها

العرب  للأطفال  العلمية  الثقافة  تنمية  إلى  الحاجة  تتزايد  المفزعة  الأرقام  هذه  ضوء  وفى 
وثقافة ذوي الاحتياجات الخاصة والثقافة الترويحية والصحية والبيئية لدى الأطفال، والاهتمام 
بالتقنية الحديثة في مجالات ثقافة الطفل، وعلى أهمية تفعيل دور الفنون والمتاحف واللعب في 
الطفل،  زيادة وعي  تساعد على  وإذاعية  تلفزيونية  برامج  وتقديم  العربي  الطفل  ثقافة  تنمية 

وتعمل على تنميته بالإضافة إلى مراعاتها لخصوصيته العربية.

التي  الفنية  الوسائل  أحد  الطفل، وهو  ويمثل المسرح رافد من روافد تغذية خيال ومدارك 
طرحها التربويون للاستفادة من تأثيرها على عقلية الطفل وخياله باستغلال المسرح كوسيط 
المحاكاة  فن  عبر  السلوك  وتهذيب  المعارف  وجملة  المثالية  والقيمة  العلمية  المعلومة  لإيصال 
فالمسرح  المدرسية،  المناهج  مسرحة  إلى  التربويون  ذهب  المحاولات  من  العديد  وعبر  والتجسيد، 

وعبر التاريخ بدأ تربوياً وتعليمياً.

مشكلة البحث: 
رغم أهمية مسرح الطفل، والدور الذي يقوم به إلا أنه فى العالم العربي لا زال يعاني العديد 
من  العديد  وهناك  المأمول،  الوجه  على  بدوره  قيامه  تعوق  التى  والصعوبات  الإشكاليات،  من 
التساؤلات التي تطرح بنفسها في ظل المتغيرات التي يشهدها عالم المسرح اليوم: فهل ما زالت 
قصص الحيوانات وعلاء الدين والصندوق السحري والمرآة السحرية هي المواضيع الجاذبة لطفل 
بما يحيط  العروض متوازية  تقدمها هذه  التي  الفرجة  تقنيات وأساليب  الثالثة؟ وهل  الألفية 
عالم الطفل اليوم من مشاهدات تلعب فيها تقنيات العرض ووسائط الاتصال ووفرة المعلوماتية 
وأفلام السينما ذات التقنية العالية في إنتاج الفرجة والخيال العلمي؟ و كذلك هل يتواصل طفل 
اليوم مع أساليب أدائية وأغنيات مكملة للعرض المسرحي هي تقريباً لم تتقدم ولم تتطور منذ 

سنوات طويلة؟

إن الحاجة ملحة إلى ضرورة تطوير المسرحية الموجهة لجمهور الأطفال في الساحة العربية، 
وبتحميل مسرح الطفل مهمات كبيرة وعميقة تواكب ثقافة الطفل العربي التي تتعرض لتيارات 
فنية رخيصة تهدد رصانة هذه الثقافة، ولا بد من العمل على بلورة ثقافة رصينة تقدم في طبق 
فني وعبر قنوات الفرجة المدعمة بثقافة برية ونصوص أدبية تعمل على طرح موضوعات لها 

علاقة بتقويم السلوك ونبذ الشر وتعزيز جانب الخير.

ومن ثم سعت الدراسة الحالية إلى الإجابة على السؤال الآتي:
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يتفق  بما  وقدراته  العربي  الطفل  تنشئة  فى  الأطفال  مسرح  دور  تفعيل  يمكن  كيف 
والخصوصية الثقافية العربية والاتجاهات العالمية المعاصرة؟

ويتفرع من هذا السؤال كل من الأسئلة الفرعية الآتية:

ما مفهوم مسرح الطفل؟ وما أبرز خصائصه؟

ما واقع مسرح الطفل العربي وأبرز سلبياته ؟

ما الاتجاهات العالمية المعاصرة فى تطوير مسرح الطفل؟

الثقافية  الخصوصية  ضوء  على  العربي  الطفل  مسرح  دور  لتفعيل  المقترحة  الرؤية  ما 
والاتجاهات العالمية المعاصرة؟

أهمية الدراسة: 
تأتى أهمية الدراسة الراهنة فى ضوء ما تعانيه الطفولة العربية من ترّدٍ فى شتى المجالات، 
والثقافية،  والحياتية  المعيشية  الأوضاع  تردي  من  العربية  البلدان  من  كثير  في  الطفل  ومعاناة 
والمتمثلة فى ارتفاع نسب الأمية، والرسوب والتسرب، وتزايد أرقام عمالة الأطفال، وتجنيد الأطفال 
في الحروب، والفقر، والتهميش، مما يزيد من أهمية الآليات الثقافية المختلفة ومنها المسرح في 

التعامل مع مشكلات الطفل العربي، وقضاياه، وتنمية، إطلاق قدراته الإبداعية والفكرية.

أهداف الدراسة:
1- التعرف على مسرح الأطفال وأبرز خصائصه. 

2- تحليل نشأة وتطور مسرح الأطفال عالمياً وعربياً.

3- تحديد أبرز المشكلات التى يعانيها مسرح الكفل العربي.

4- تحليل بعض الاتجاهات العالمية فى تطوير مسرح الطفل.

5- طرح رؤية لتفعيل دور مسرح الطفل العربي تراعي الخصوصية الثقافية والاتجاهات 
العالمية المعاصرة.

منهج الدراسة وإجراءاتها:
اعتمدت الدراسة على استخدام منهج البحث التاريخي في تحليل نشأة وتطور مسرح الطفل 
التربوي حول مفهوم  الأدب  الوصفي في تحليل  البحث  أو محلياً، واستخدام منهج  سواء عالمياً 
والاتجاهات  مشكلاته،  وأبرز  العربي،  الطفل  مسرح  واقع  وتحليل  الطفل  مسرح  وخصائص 
الطفل  مسرح  دور  لتفعيل  مقترحة  رؤية  طرح  إلى  وصولاً  الطفل.  مسرح  تطوير  في  المعاصرة 
العربي فى تنمية شخصية الطفل بما يتفق مع السياق والخصوصية الثقافية العربية، ويراعي 

الاتجاهات العالمية في تطوير مسرح الطفل. 

مصطلحات الدراسة: 

مسرح الطفل: 
الكبار أم الصغار مادام  مسرح الطفل هو ذلك المسرح الذي يخدم الطفولة سواء أقام به 
به  يقصد  أو  الحركي،  وحسه  ووجدانه  معارفه  وإثارة  عنه  والترفيه  الطفل  إمتاع  هو  الهدف 

تشخيص الطفل لأدوار تمثيلية ولعبية ومواقف درامية للتواصل مع الكبار أو الصغار.
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الإطار النظري للدراسة

أولًا- مفهوم مسرح الأطفال: 
عروض  »هو  يلي:  كما  الطفل  مسرح  مصطلح  تعريف  »اكسفورد«  قاموس  يحدد  لغوياً 

الممثلين المحترفين أو الهواة للصغار سواء على خشبة مسرح أو في قاعة معدة لذلك«.

لتقديم  مسرحياً  المهيأ  »المكان  بأنه  الطفل  مسرح  الدرامية  المصطلحات  معجم  ويعرف 
عروض تمثيلية كتبت وأخرجت خصيصا لمشاهدين من الأطفال. وقد يكون اللاعبون كلهم من 

الأطفال. )حمدي الجبري، 2002، ص 8(

»إن  طويلة  دراسة  بعد  محمد)1983(«  »قاسم  الباحث  اليه  انتهى  هام  تعريف  وهناك 
مسرح الطفل يمثل مسرحاً من أجل الطفل يقدم فيه راشدون محترفون أعمالاً مسرحية ينفعل 
المتفرجون. وهذا المسرح يكتبه مؤلف متخصص ويخرجه كذلك ويمثله راشدون  بها الأطفال 

متخصصون«

البلدان  العديد من  اليونسكو الى ضرورة الاهتمام به، وهناك  ولأهمية مسرح الطفل دعت 
أحد  بأنه  الجميع  الصحيحة. ذلك لإيمان  الطفولة  لبناء  باعتباره مكملاً  تدعمه مادياً ومعنوياً 
الوسائط الفاعلة في تنمية الأطفال عقلياً وعاطفياً وجمالياً ولغوياً وثقافياً. وهو إحدى أدوات 

تشكيل ثقافة الطفل حيث يتلقى الطفل بلغة محببة القيم والأفكار بسهولة وييسر.

ومسرح الطفل هو ذلك المسرح الذي يخدم الطفولة سواء أقام به الكبار أم الصغار مادام 
به  يقصد  أو  الحركي،  وإثارة معارفه ووجدانه وحسه  عنه،  والترفيه  الطفل  إمتاع  الهدف هو 
الصغار. وبهذا  أو  الكبار  للتواصل مع  الطفل لأدوار تمثيلية ولعبية ومواقف درامية  تشخيص 
ويخرجون  يؤلفون  الكبار  أن  هذا  ويعني  والصغار.  الكبار  بين  مختلطاً  الطفل  مسرح  يكون 
للصغار ماداموا يمتلكون مهارات التنشيط والإخراج وتقنيات إدارة الخشبة، أما الصغار فيمثلون 
ويعبرون باللغة والحركة ويجسدون الشخصيات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة اعتماداً على 
الأقنعة. ومن هنا، فمسرح الصغار هو مسرح للطفل مادام الكبار يقومون بعملية التأطير، وهو 
كذلك مسرح الطفل إذا كان مسرحاً يقوم به الطفل تمثيلاً وإخراجاً وتأليفاً. ومن هنا، فمسرح 
الطفل يعتمد تارة على التقليد والمحاكاة، وتارة أخرى يعتمد على الإبداع الفني والإنتاج الجمالي. 

)كنعان، 2011، ص 88(

ثانياً- نشأة وتطور مسرح الطفل: 
ترجع نشأة مسرح الطفل إلى أصول فرعونية، فقد عُثر على بعض الدمى في مقابر بعض 
أطفال الفراعنة، كما تضمنت الرسوم المنقوشة على الآثار الفرعونية حكايات وتمثيليات حركية 
للأطفال الذين يشاهدون المسرحيات أو الاحتفاليات في المعابد أو مراكب النيل. ويبدو أن مسرح 
»الدمى« كان معروفاً في العالم القديم، كما فى مؤلفات »أرسطو« وهوارس. )أبو رية، 1982 ، 43(

ويبدو أن مسرح الدمى كان معروفاً في العالم القديم، وقد تحدث “أرسطو” في بعض مؤلفاته 
عن نوع من “الدمى التي تتحرك تلقائياً، كما أشار هوارس إلى “دمى خشبية« تتحرك بشد الخيوط.

وتميز الصينيون واشتهروا برقصاتهم بالسيوف، وباحتفالات الأعياد الدينية، وظهر عندهم 
أيضاً مسرح خيال الظل ومسرح العرائس، وظهر هذا الفن في الهند واليابان واليونان، وتميز في 
رومانيا بالتركيز على الاحتفالات الدينية، والرقص والغناء، وظهر هذا الفن في إنجلترا، وإيطاليا 

وألمانيا وروسيا.
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ويفيد كتاب »بهارتا« في المسرح الهندي القديم أن المسؤولين والقائمين على شؤون المسرح 
يتلقون تكوينهم منذ نعومة الأظافر في هذا الميدان على أيدي آبائهم وأجدادهم. وقد لقن »بهاراتا« 

أسرار هذا الفن إلى أبنائه العشرين بأمر من »راهاما« نفسه.

وكان الشباب الإغريقيون في مدينة أثينا يتعلمون الرقص التعبيري ضمن البرنامج الدراسي. 
وقد أورد أفلاطون في »جمهوريته« ضرورة تلقين الجند فن المحاكاة، وذلك بتمثيل أدوار درامية 
تتعلق بالمروءة والفضيلة والشجاعة دون غيرها من الأدوار المشهدية تفادياً من تأثير محاكاة 

الرذيلة على طباع الجنود.

وفي فرنسا، اهتم كبار أعلام المسرح الكلاسيكي بالمسرح المدرسي، حتى إن رجال الكنيسة 
الذين أعلنوا رفضهم للمسرح وثاروا عليه وشنوا عليه حرباً شعواء وجدوا في ممارسة هذا الفن 
في الحقل التربوي فائدة ومتعة. وقد اهتم كبار أعلام المسرح الكلاسيكي الفرني بمسرح الطفل, 
كما كتب الناقد الفرتي«بوسوي«في كتابه )خواطر وأفكار عن التمثيل( ليس من الجائز منع 
المسرحيات الموجهة إلى الأطفال وهي أسلوب لتحسين نشأتهم وتنظيم عملهم عام 1620،  وقد 
كتب )راسين( تراجيديتين حول مواضيع دينية انجيلية وهما )استر( و)اتالي( خصصتا لأطفال 
استيفاني  )مدام  1874 قدمت  في عام  الثامن عشر وتحديداً  القرن  معهد سانت سير،  وخلال 
دي جينليس( عرضاً مسرحياً خاصاً بالأطفال في حديقة ضيعة دون شارتر بضواحي باريس،  
كما قدمت )دي جينليس( مسرحية )المسافر( التي قام بأدوارها أبناء الدوق في باريس, وكذلك 
مسرحية )عاقبة الفضول( التي تصور ما يجلبه الفضول على صاحبه. ويعد العرض المسرحي 
قدم  أول عرض مسرحي  باريس  في  م(   1784 عام  دي جبلينيس(  مدام ستيفاني  قدمته  الذي 
 20 )الصوري،  الطفل.  مسرح  لبداية  العرض  بهذا  يؤرخون  الباحثين  بعض  إن  حتى  للأطفال، 

)1997،

العروض المسرحية المخصصة للأطفال, وكلا  )أرنود بركين(  الُمربي  ذاتها،  قدم  الفترة  وفي 
اللعب والتمثيل في مجال رعاية الأطفال  الطفل ويستخدمان  الُمربيين كانا يشرفان على مسرح 
والعناية بهم وتربيتهم وتعليمهم  فيما نشرت المربية )دي جينليس( كتاباً خاصاً بمسرح الأطفال 
العالم,  1779 وهو أول كتاب عن مسرح الأطفال في  الناشئين( عام  اسمه )مسرح للأشخاص 
وفي اسبانيا قدم أول عرض مسرحي للأطفال حمل عنوان )خليج الاعراس( عام 1657 وقدم في 
الرابع ملك اسبانيا والعرض من تاليف الكتب المسرحي)بدرو  حديقة الأمير فرناندو بن فيليب 

كالدرون دي لابركا( الذي كان مهتماً جداً بتقديم مسرحيات الأطفال.

اليوناني  Plutus لأريستوفان المسرحي  »بلوتوس”  Ronsard مسرحية  وقد ترجم رونسار 
  Montaigne 1549م، كما تحدث مونتاني  Coqueret سنة  تلاميذ معهد كوكوري  يمثلها  لكي 
في كتاباته عن ممارسته للمسرح عندما كان تلميذاً، واعتبر أن مثل هذه التمارين ممتازة جداً 

وهامة لتكوين الناشئة. 

الطفل  حرية  على  تنص  التي  الحديثة  التربية  آراء  من  الطفل  مسرح  استفاد  فقد  عليه، 
وخيريته كما عند جان جاك روســو في كتابه »إميل« علاوة على أهمية اللعب والتمثيل ومعرفة 
الحياة عن طريق الحياة باعتبارها مرتكزات جوهرية في التربية الهادفة. ومن ثم، تشرب مسرح 
وبول  وكلاباريد  وباكوليه  ودوكرولي  ديوي  وجون  مونتسوري  وماريــا  روســو  آراء  الطفل 

S.Essac …وسوزان إسحاق Montessori ومونتسوري Pestalozzi فوشيه وبستولوزي

ويذهب الكاتب الأمريكي )مارك توين( إلى أن مسرح الأطفال هو مسرح حديث لم يظهر إلا 
في القرن العشرين, حيث ترجع البداية والنشأة الحقيقة لمسرح الطفل بشكله الحديث إلى القرن 
الحقيقي  الرائد  م   )1875  –  1805(  ) أندرسن  )هانزكرستيان  بالأديب  وترتبط  عشر،  التاسع 
لمسرح الطفل، وقد حازت أقاصيصه ومسرحياته شهرة واسعة، وترجمت إلى لغات عدة، ومنها 
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)الحورية الصغيرة - عقلة الإصبع-  البطة الدميمة-  ملابس الإمبراطور(، وأشهرها مسرحية 
)الحذاء الأحمر( التي ترُجمت إلى العربية. )أبو الخير، 1996، 25(

وقد أنُشئ أول مسرح للأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1903م، ففي عام 1903 
التعليمي، والذي قدم عدة  الأطفال  الأمريكية, مسرح  المتحدة  الولايات  أنشأت )ميني هينز( في 
عروض منها )الأمير والفقير / الأميرة الصغيرة / العاصمة( ، وفي روسيا ظهر مسرح الطفل عام 
1918،  وقدمت عروض عدة منها )ملابس الإمبراطور( وكانت أهداف مسرح الطفل في روسيا 

أيديولوجية بحتة.

الثانية، حتى أصبح  العالمية   ولم يتطور مسرح الأطفال عالمياً بشكل كبير إلا بعد الحرب 
جزءاً من الحركة المسرحية في العالم، وأنشئ مسرح الأطفال العالمي في أمريكا عام 1947. 

وتجدر الإشارة إلى وجود أنواع متعددة من المسارح كانت تقدم للصغار والكبار، ومن هذه 
الأنواع “ مسرح الدمى الذي انتشر انتشاراً واسعاً في البلدان العربية والأجنبية على السواء، إذ بلغ 
مسرح الدمى المتحركة أوجه في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين )مرعي، 1993(

وتأخر ظهور مسرح الأطفال في وطننا العربي، لصعوبة اختيار موضوعاته وقلة المجيدين 
المكتوبة  الطفل عامة وآدابه، ولذلك ظلت نسبة المسرحيات  الكافية بثقافة  العناية  فيه، وعدم 
1-2 %( مما يكتب وينشر من أدب الأطفال على مستوى  للأطفال حتى الآن، تتراوح ما بين ) 
الوطن العربي. وكان أول ظهور أول مسرح للأطفال بأشكاله المختلفة في البلاد العربية في مر 

عام1964. 

ثالثاً- خصائص مسرح الطفل:
ويتسم مسرح الطفل بعدد من السمات والخصائص التي تجعله مقبولاً لدى الأطفال وقادراً 
الشخصيات  وضوح  الطفل،  لعمر  ومناسبتها  الحبكة  سهولة  أبرزها:  ويأتي  بهم  التأثير  على 
وأدوارها وسماتها الأخلاقية، أن تسير الأحداث على نحو طبيعي من دون إسراع أو تصنع، يجب أن 
تكون البداية مشوقة والانتقالات مناسبة والنهاية مفرحة ينتر فيها الخير على الشر، الاهتمام 
بالحكايات المشوقة، سهولة الحوار وبساطته ووضوحه، أن يكون إيقاع الأحداث مناسباً، وغيره.

ويعتمد مسرح الطفل على الحركة بشكل أساسي، أكثر من الاعتماد على الحوار مهما تألق 
وتميز. لأن الحركة على الخشبة تثير فضول الطفل واهتمامه، وتحقق له المتعة، ويتقدم عرض 
يمكن  ولا  الراوي،  أو  الممثل  بوساطة  عنها،  الإخبار  أو  الطفل على وصفها،  الأحداث في مسرح 
إغفال ما للكوميديا من دور في نجاح العرض، شريطة أن تكون مجسدة، واضحة بلا لبس أو غمز 

أو لمز يستعصي على فهمه. )أحمد إسماعيل، 2012، ص 129(

الطفل عن  البساطة لكي لايتشتت ذهن  الى  اللغة في هذا المسرح تميل  أن تكون  كما يجب 
الممثلين فوق خشبة  التي تجسد من خلال  القصة  قائم على  الطفل  والتلقي في مسرح  العرض 
المسرح ، حيث تكون« القصة قريبة جداً من الطفل ، ويجب أن تحمل أهداف متنوعة ومختلفة 
منها هذه الأهداف ،الهدف التربوي والتعليمي والتوجيهي الذي يكتسب منه الطفل بعض الحقائق 
والمعلومات المفيدة ،كما يتم من خلال هذه القصة الممثلة غرس التعاليم والمفاهيم الصحية في 

نفوس الأطفال«. )مفتاح محمد دياب، 1995، ص 142(

إن مسرحية الأطفال يمكن لها إن تهدف إلى تحقيق أكثر من هدف في آن واحد، ولكنها تتركز 
على هدف معين بشكل يفوق تركيزها على بقية الأهداف، فيسمى هدفها الأول مركزياً وتصبح 
الأخرى أهدافاً ثانوية، وفي كلتا الحالتين يظل الهدف الرئيي متكاملاً والأهداف الأخرى مترابطة 
لكى لا تكون المسرحية مشوشة« فتجعل الطفل يذهب تركيزه إلى أشياء أخرى، ويكون التلقي 



106

العدد الثامن  والسبعونمجلة الطفولة العربية دور مسرح الأطفال فى تنشئة الطفل العربي: دراسة تحليلية

عند الأطفال غير مجد. وإن طبيعة هذا المسرح تحكم على العاملين في هذا المسرح أن يستخدموا 
لغة سهلة وغير معقدة لكي تصل إلى ذهن الطفل بصورة واضحة واستخدام فكرة بسيطة تتسم 
والتي  البسيطة،  والإيماءات  بالحركات  يستعين  أن  يجب  هنا  الممثل  وإن  والإبهار،  بالتشويق 
الطفل ينشد  التي تجعل  الكوميدية  البهجة والمرح والحركات  الطفل مع إضفاء طابع  يعرفها 
إليها مع أن لاتكون هذه الحركات حركات خطرة فطبيعة الطفل يقلد كل مايعجبه، ويجب أن 
تكون تلك المسرحيات تتضمن المغزى التربوي. ومن ناحية بنية الحبكة يجب أن تكون بسيطة 

ولا يكون فيها تعقيد، ويكون السبب والنتيجة مباشران وأن تكون الحزورة سهلة وواضحة. 

رابعاً- أهمية مسرح الطفل:
في  الصغار  شخصية  بناء  على  تساعد  التي  التربوية  الوسائل  أهم  من  الطفل  مسرح  يعد 
مرحلة مبكرة، بالاضافة إلى دوره في الارتقاء بالذوق الفني والجمالي لديه. ويوفر هذا المسرح من 
خلال ما يقدمه للطفل من دراما ثرية بالمعلومات التي تقدم له في قالب درامي. وهناك الكثير 
المتلقي الصغير،  الواقع لهذا  من المسرحيات تضع على عاتقها مسؤولية تقديم صور حية من 
كما تسعى إلى تأصيل الثقافة والفن في نفسه، وتضعه وجها لوجه مع بعض المفاهيم، والبنى 
الأساسية التي تلم بكل جوانب الحياة، كما أنها تنمي لديه الحس النقدي منذ الصغر. وتسهم تلك 
الأعمال المقدمة في تنشيط ذاكرة الطفل، عن طريق جعله يتفاعل مع العرض المسرحي المقدم، 
فنراه يناقش القضايا المطروحة أمامه والتي في الأغلب تكون مستوحاة من واقعه الاجتماعي. 

)زينب عبد المنعم، 2007، ص 15(

   ولقد تفطن علماء النفس في دراساتهم إلى أن للمسرح أثراً في تطهير النفس، لأن التمثيل 
المسرحي يقوم بمعالجة كثير من الأمراض السيكولوجية التي يعاني منها الطفل، وهو يعمل على 
تفريغ كافة انفعالاته وشحناته النفسية. إلى جانب ذلك يكتسب الطفل الخجول الثقة بالنفس 
ويتخلى عن انطوائيته وأنانيته في بوتقة التعاون الجماعي. كما أنه يبتعد عن ميوله الإجرامية، 
الفرصة  يمهد  لها  مجسدة  مواقف  بتمثيل  اضطرابات  من  يعانون  الذين  للأطفال  السماح  لأن 
التي  الحالة  الحقيقة، ينفس عن  التلميذ دورا فإنه في  بالنفس. فحينما يشخص  الثقة  لكسب 
يعاني منها عندئذ ستزول سيطرتها عليه وعلى نفسيته. إلى جانب هذا نجد أن المسرح عند الطفل 
يسمح لنا باكتشاف قدراته، ومواهبه وميوله، ويعطيه مجالاً واسعاً للتعبير عن ذاته، كما أن 

تقمصه لأدوار عديدة ومختلفة يمكّنه من اكتساب خبرات متنوعة اجتماعياً.

أهداف مسرح الطفل:
يعد مسرح الطفل ركناً أساسياً في التربية الحديثة، فهو ينمي المفاهيم العلمية والتربوية 
وهو  الأطفال،  لدى  الجمالية  والقيم  الفنية  المواهب  ويحفز  للطفل،  والاجتماعية  والأخلاقية 
وسيلة للتعلم بطريقة غير مباشرة، ونشطاً تربوياً مكملاً للكتاب والأنشطة الأخرى في المدرسة، 
الكتاب  التوصيل من  أكثر قدرة على  الطفل بمهمة تثقيفية جليلة، وربما كان  ويقوم مسرح 
التخيلي.  اللعب  من  نوعاً  المسرحية  للمسرح بوصف  ينجذبون بطبيعتهم  الأطفال  المقروء، لأن 

)أبو رية، 26،1986(

 كما يحقق مسرح الطفل الاتزان الوجداني وتنشيط الجوانب العقلية والمعرفية إلى جانب 
الحياة حيث يحقق  الطفل في ثقافة مجتمعه والارتباط بها. ويدرب المسرح الأطفال على  دمج 
تدريباً إيجابياً مفعماً بالعظة والأحكام الأخلاقية. وله أثر هام في استثارة خيال الطفل وتنمية 
الطفل الإحساس  التي يقدمها المسرح توقظ لدى  المتعددة  مواهبه وقدراته الإبداعية، فالفنون 

بالمبادئ الفنية الأولية، وتسهم في تنمية وتنشيط عمليات الخلق والإبداع الفني. 
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الطفل،  اتجاهات  وتكوين  وأخلاقياً،  فكرياً  الطفل  شخصية  بناء  في  المسرح  يسهم  كما 
المعبر  والأداء  الواضح  السليم  النطق  على  الطفل  وتدريب  شخصيته.  ونمط  وقيمه،  وميوله، 

والإلقاء الحسن، بما يثري حصيلة الطفل اللغوية، ويزيد تعلقه باللغة العربية الفصحى.

على  والاعتماد  الذات  وإنكار  والمواظبة،  والصبر  التعاون  في  دروساً  الطفل  المسرح  ويعلم 
النفس، ويساعد في التغلب على الخجل، وتوثيق الصلة بين المدرسة والبيئة، ويقدم حلولاً للكثير 
الجمال والخير،  السلوكية، وينمي عاطفة حب  القائمة والانحرافات  من المشكلات الاجتماعية 

ويمد الطفل بالمعارف والمهارات والخبرات، بتوضيحها وتثبيتها عن طريق الحركة والحوار. 

ويؤدي المسرح المدرسي دوراً هاماً وفعالاً في بناء المجتمع وتطوير فكره ودعم الرؤى الوطنية 
للفرد،  الواقعية  اليومية  الحياة  نماذج حية من  المختلفة من خلال عرض  القضايا  تعالج  التي 
إلى  المجتمع  يسعى  التي  والتربوية  والسلوكية  الوطنية  القيم  المسرح  خشبة  خلال  من  وتجُسد 

ترسيخها والمحافظة عليها.

ويمكن القول إن أهداف مسرح الطفل تشمل:

1 - الهدف الترفيهي:
إن العروض المقدمة للطفل تتسم أغلبها بطابع من الترفيه والتسلية والمرح، وذلك لأن الطفل 
ميال إلى الحركة والمرح، وإن العرض المسرحي الذي يشاهده بالنسبة إليه هو متعة كبيرة من حيث 
الأداء والموسيقا والغناء والرقص )محمد حسن محمد، 20019، 21(. فإن كل ما يدور في هذا المكان 
هو للتسلية والمرح، وعليه يجب ان يكون العاملون في هذا المسرح أن يتعاملوا مع هذا الكائن الحساس 

بأسلوب يتسم بالمرح واللعب وعدم إصدار الأوامر أثناء العرض، وذلك لأن الطفل لا يحب الأوامر. 

2 - الهدف التربوي 
مسرح  وإن  الآخرين،  إلى  والخبرات  التجارب  لإيصال  المعتمدة  الوسائل  أهم  المسرح  يمثل 
التي  والمبادئ  القيم  من  العديد  وإدراك  فهم  الطفل على  تساعد  التي  السمة  هذه  يمتلك  الطفل 
تعجز المدرسة والبيت إيصالها للطفل، وهذا النوع من النشاط يساعد المدرسة في تكوين شخصية 
الطفل، وكيفية التعامل مع الآخرين ولغرس في نفوسهم حب الوطن والتعاليم الأخلاقية والدينية.

3 - الهدف التعليمي
يشارك المسرح ضمن أهدافه في الجانب العلمي مشاركة كبيرة في تنشيط ذهن الطفل من 
خلال التجارب العلمية التي تكون على شكل عروض مسرحية فمن خلال تلك العروض يتم تعليم 
التي تحيط  الضارة  الأشياء  التعامل مع  أو كيفية  الحروف  اللغة وكيفية خروج  الطفل أصول 
الطفل, أو كيف يتعامل مع الأشياء التي تكون تحت ترفه، أو من خلال مسرحة المناهج العلمية 
وتطويرها،  التلاميذ  قدرات  عن  »الكشف  يتم  خلاله  من  أو  الطفل  تحفيز  يتم  خلالها  من  لأن 
القومية  اجتماعية مرغوب فيها،والتوعية  اتجاهات  التعاوني، وتنمية  الجماعي  العمل  وتنمية 

بالبيئة والحياة«. )هادي نعمان الهيتي، 1986، ص 302(

4 - الهدف الجمالي: 
من أهم القيم التي يؤكد مسرح الطفل عيها هي غرس القيم الجمالية داخل نفوس الأطفال، 
وتنمية ذائقتهم الجمالية من خلال ما يحمله العرض من مجموعة من الفنون التشكيلة والأدبية 
والموسيقية، ويمكن إشراك الطفل في إحدى متطلبات العرض كأن يكون أحد الممثلين أو العازفين 
أو من يعملون في الديكورات، وهذه تربي الطفل تربية جمالية، وتجعله يبني شخصيته الفنية 

بصورة سليمة.
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خامساً- أنواع مسرح الطفل:

أ - مسرح الطفل الشعري:
إن كتابة مسرحيات شعرية للأطفال تعد من أكثر ألوان الكتابة الإبداعية صعوبة لما تتطلبه 
حواري  إيقاعي  إطار  في  هادف  مضمون  بكتابة  مطالب  فالشاعر  وفنية؛  درامية  عناصر  من 
التي  هي  الفنية  المعايير  هذه  وفق  الكتابة  صعوبة  ولعل  الإطالة،  أو  الغنائية  عن  بعيداً  مكثف 
صرفت كثيراً من الشعراء عن خوض هذا المضمار، حتى إن شوقي الذي أسس المسرحية الشعرية 
الأطفال  بأدب  للاهتمام  دعوته  من  بالرغم  للأطفال  شعرياً  مسرحاً  يكتب  لم  العربي  الأدب  في 
يتسنَّم  الشعري  الطفل  مسرح  فإن  الصعوبة،  هذه  وبقدر  لهم.  شعر  من  كتبه  بما  وإسهامه 
والتشويق لاسيما  الجذب  يتضمنه من عناصر  لما  وذلك  الأخرى،  الأطفال  بفنون  قياساً  الذروة 

البناء الإيقاعي أو الموسيقي.

كتب  فقد  الأطفال  أدب  من  اللون  هذا  رائد   )1939-1885( الهراوي  محمد  الشاعر  ويعد 
خمس مسرحيات منها مسرحيتان شعريتان هما :الذئب والغنم، والمواساة، وقد كتبهما في إطار 
الحيوانات، ولكن لم  إلى الإطالة، وأجرى إحداهما على لسان  التقليدي، ولم يعمد فيهما  الشعر 
تتوافر لهما عناصر الدراما الجيدة، وإن كان ذلك لا ينفي أن هذه المحاولات تميزت بفضل الريادة 

والسبق، وكانت إرهاصاً بمولد هذا الفن ونموه.

وقد تحول مسار المسرح الشعري للأطفال في مر في بضعة عقود إلى المسرح المدرسي، وصار 
البناء الدرامي والحبكة الجيدة، وظلَّ الأمر  مرتبطاً بغايات تربوية أو تعليمية خالصة، وافتقد 
الذين أدركوا أهمية  اللون مجموعة من الشعراء  الثمانينيات، حين قُيض لهذا  كذلك حتى فترة 
هذا الفن الشعري، وأخلصوا له، أمثال أحمد سويلم، وأنس داود، وأحمد الحوتي، وأحمد زرزور، 

ومحجوب موسى، وأحمد شلبي، ومصطفى عكرمة، وغيرهم

ب -مسرح الطفل النثري:
يعد عبد التواب يوسف أبرز كتاب المسرحية النثرية للأطفال، وقد خاض تجربة كتابة دراما 
التي شهدت ازدهاراً واضحاً في مسيرة المسرح في  الذهبية  الطفل منذ الستينيات، وهي الحقبة 
مر، وتعد مسرحية “عم نعناع” أول مسرحية كتبها عبد التواب يوسف للأطفال، وذلك في عام 

1964 م، وقدمت كعرض مسرحي في العام ذاته. )أبو الخير، 1996، 7(

من  المستمدة  )الجحوية(  مسرحياته  للأطفال  يوسف  التواب  عبد  مسرحيات  أبرز  ومن 
حكايات جحا، ومن هذه المسرحيات جحا وأمطار النقود  جحا وشجرة الأرانب ، وجحا يطعم 

ثيابه  جحا والحذاء الهارب.

ج - مسرح العرائس:
تبدو  تلك  وتفكر، وحياتها  وتتكلم،  فتتحرك،  الدمى،  في  العرائس  الحياة في مسرح  تتجسد 
للناظرين شيئاً باهراً يجعلهم  كباراً وصغاراً  يتعاطفون معها، ويقبلون عليها، ويفتحون لها 

قلوبهم وعقولهم.

العرائس، مع ما يرافقها من حركات مثيرة ومؤثرات صوتية  التي تقدمها تلك  إن القصة 
وموسيقية وأجواء موحية، تشكل عاملاً فعالاً في تثبيت المعارف والخبرات واكتساب المهارات، 

وترسيخ القيم والعادات والأخلاق وتعميق المشاعر القومية والوطنية والإنسانية.

التاريخ، وهناك روايات تؤكد أن  العرائس إلى أزمان بعيدة، قد تصل إلى فجر  وترجع نشأة 
المواكب  في  تظهر  فكانت  القديمة،  مر  في  ولاسيما  عرفتها  قد  جميعها  القديمة  الحضارات 
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الاحتفالية، وتشكل جزءاً من الطقوس الدينية، ففي الفلكلور الهندي أخبار عن عرائس عجيبة 
احتلت مكانة في التراث الأدبي والديني، وفي الصين أثارت العرائس اهتمام الكتاب والفنانين، فكتب 
عنها الأدباء أكثر من ألف مسرحية، وتفرغ لها الفنانون، وفي اليونان ألف الشعراء والفلاسفة بها 
الروايات، وعني الرياضيون والمهندسون بتصميم أجزائها وثيابها، وأظهروا في ذلك براعة فائقة.

وفي القرن التاسع عشر لاقى مسرح العرائس نجاحاً كبيراً، وأخذت الدمى تؤدي دوراً هاماً في 
حياة الشعوب، وتعبر عن تراثها ووجدانها من خلال تجسيدها لشخصيات تمثل رموزاً ومعاني 
الشخصيات: شخصية )جوجينول(  تلك  الكثيرين، ومن  سامية، فعاشت حية في ضمير  وقيماً 
القائمة،  والدمى  القفازية،  )كالدمى  محمولة  دمى  بين  ما  الدمى  أنواع  وتنوعت  فرنسا.  في 

وشخصيات خيال الظل(، ودمى الخيوط )الماريونيت(.

كما يقسم البعض مسرح الطفل إلى: 

 أ - المسرح التلقائي أو الفطري: 
اللعبي  والتمثيل  الارتجال  إلى  فيه  يستند  الفطرية،  بالغريزة  الطفل  يخلق مع   هو مسرح 

والتعبير الحر التلقائي )مثل لعبة العريس والعروسة(.

ب - المسرح التعليمي: 
الأستاذ  أو  المدرس  أو  المنشط  أو  المربي  إشراف  تحت  التلميذ  ينجزه  الذي  المسرح  ذلك  هو 

وبوجود نصوص معدة سلفاً ضمن المقررات الدراسية. ويمكن تفريعه أيضاً إلى:

1 -  مسرح التعليم الأولى: 
من  مجموعة  التلاميذ  يمثل  حيث  الأطفال  وأرواض  والتربوية  القرآنية  بالكتاتيب  ويرتبط 

الأدوار المسرحية التي يقترحها المربون عليهم. 

2 - المسرح المدرسي : 
هو ذلك المسرح الذي يستخدم التمثيل داخل المؤسسة التربوية )المدرسة الابتدائية والإعدادية 
والثانوية( بمثابة تقنية بيداغوجية لتحقيق الأهداف المسطرة سواء أكانت أهدافاً عامة أم خاصة 
المدرس  المسرح  هذا  على  ويشرف  الحركية.  والحسية  والوجدانية  الفكرية  الجوانب  وتستهدف 
وذلك بتنشيط التمثيل الذي يقوم به التلاميذ داخل القسم أو أثناء المناسبات الرسمية )الأعياد 

الدينية والوطنية( وغير الرسمية )فترة نهاية السنة الدراسية لتوزيع الجوائز وإعلان النتائج.

ويستند المسرح المدرسي إلى الإفادة من علوم التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع والبيولوجيا؛ 
إبداعية  جمالية  ووسيلة  علاجية  ووسيلة  تطهيرية  إصلاحية/  وسيلة  المسرح  لكون  والنظر 

ووسيلة تلقين ونقل المعرفة والمهارة. 

ويهدف المسرح المدرسي إلى إشباع حاجات الطفل الفكرية والنفسية والاجتماعية والعضوية 
لخلق التوازن لدى الطفل للتكيف مع الذات والموضوع وتحقيق النمو البيولوجي.

كما تنقسم أشكال مسرح الطفل:

أ- الصورة التقليدية وهو مسرح الكبار للصغار ليعبر عن إيمان الكبار بمسؤوليتهم تجاه 
أطفالهم في حمل الحقيقة الفكرية والفنية متغلغلين في وجدانه.

إذ تكون الفاعلية مزدوجة لدى العاملين على  ب- مسرح الصغار للصغار وهذا أكثر تأثيراً 
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الخشبة والجالسين في الصالة على حد سواء ويصبح الطفل المشاهد مندمجاً بكليته متمثلاً – 
متماهياً- مع أقرانه الممثلين .

ج- وقد يأتي مسرح الطفل بصورة المسرح المدرسي، وهنا يمكن القول إنه بالإضافة إلى أن 
بحياة  الأولى مرتبطاً  بالدرجة  تعليمية  المظهر بصورة  أن  الطفل فلابد  المرسل والمتلقي فيه هو 
الطفل )الطالب ( سواء من الناحية الشخصية أو الاجتماعية أو المدرسية أو فيما يتعلق بالمناهج 

عموماً.

سادساً- الاتجاهات العالمية المعاصرة في تطوير مسرح الطفل:
تتضمن الاتجاهات العالمية لتطوير مسرح الطفل كل من:

والتعبير  المجتمع  ومشكلات  الطفل  قضايا  مع  التعامل  نحو  الطفل  مسرح  توجه    -  1
عنها:

للشك، أن مسرح الطفل يعد من أعظم الابتكارت في القرن العشرين كما  مما لايدع مجالاً 
قال »مارك توين«، ولقد اتضحت قدرته على استيعاب قضايا الأطفال في العالم، مما يؤكد دوره 
التربوي الرائد. وهذا يضعه في مرتبة الأستاذ الملقن للأخلاقيات والمثل العليا، بل إنه معلم اهتدت 
إليه عبقرية الإنسان لأن دروسه لا تنتقل عبر الكتب المدرسية بل بالحركة التي تبعث الحماس 

وتصقل المواهب، وتنفذ إلى قلوب الصغار دون سابق إنذار.

لذا لم يكن غريباً أن نرى هذا المسرح قادراً على استيعاب قضايا العنف ضد الأطفال، والتي 
زادت نسبتها مؤخراً، نتيجة زيادة التفكك الأسري، وأحياناً بسبب الفقر وقلة المادة لدى الأسرة، 
مما يجعل الطفل هو الضحية الأولى. كما أن عدم الاستقرار السياسي – نموذج العراق حالياً- 
يجعل الأطفال معرضين للعنف والاختطاف والتحرش الجني والتهجير والعمل في مهن شاقة 
ووضيعة قد تعرضهم للخطر مثل الترويج للمخدرات والتسول والسرقة. ومن منطلق ذلك فان 
مسرح الطفل هو المرآة العاكسة لقضايا الأطفال وهمومهم الاجتماعية والاقتصادية والأسرية. 
لديهم مما يجعلهم قادرين على مناقشة قضاياه  لتشكيل الثقافة المسرحية  وهو وسيلة مثلى 

وحقوقهم.

2 - تركيز مسرح الطفل على تنمية قدرات الطفل الشخصية والإبداعية: 

السابقة، وذلك نتيجة  الاجيال  ذكائية تفوق  يمتلك مقدرة  اليوم،  أن طفل  به،  المسلم   من 
الطفرات العلمية الهائلة في كافة المجالات، لذا عند تقديم عرض مسرحي، لابد من السعي حثيثاً 
للتعامل معه بشكل عميق وجاد، لكون الطفل هذا الجيل يمتلك مقدرة عالية في تفسير ما يراه 
فلابد من استثارة ذهنه على التفكير والاكتشاف والاستنتاج والابتعاد قدر الامكان عن القصص 
للتفكر  للناشئة فرصة  الطفل  يتيح مسرح  التي قد لا تفيده في حياته مستقبلاً. كما  الخيالية 
والابداع والبحث عن الحلول إلى جانب الممثل والحدث تلك هي الحالة الناضجة في العمل المسرحي. 
كما يفترض تقديم نص لا يجيب على كل الأسئلة بل يتضمن عدداً من التحديات بعيداً عن الحلول 
الجاهزة. وهذا بدوره يعطي العرض النصف ويبحث الطفل عن النصف الآخر، كي يفعل ذهنه 
وخياله. وبذلك يكون مسرح الطفل يصل بالمتفرج الصغير الى ما بعد الفرجة المسرحية، كي يبقى 
تأثيره ملازماً له إلى ما بعد انقطاع الفرجه البرية والحركية والموسيقية، يأخذه معه إلى الشارع 
والمدرسة، وهو لا أن ينتهي بمجرد انتهاء العمل وهذا بالضبط ما يوجد جمهوراً مسرحياً حقيقياً 

وليس متلقياً سلبياً. )نادر القنة، 2008، ص238(

3 - تكاتف كافة الجهات فى تقديم مسرح الطفل: 

يعتمد دور مسرح الطفل على تعاون كافة أفراد المجتمع والتكاتف مع أولياء الأمور والمدرسين 
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في  العاملين  وكافة  الاجتماعيين والنفسيين  والاخصائيين  والقضاء  الشرطة  وأجهزة  والأطباء 
مجال تنشئة الطفل، لضمان الحفاظ على حقوق الأطفال وحمايتهم من أشكال العنف التي قد 
يتعرضون لها. وذلك من خلال تقديم عروض مسرحية جادة تعلمهم كيفية التعامل مع الآخر 

وحثهم على الابلاغ في حالة تعرضهم للإساءة أو العنف من قبل الآخرين. 

4 - تطورأسلوب وطريقة التمثيل والإخراج واستخدام التقنيات الحديثة: 

التمثيل  على  الأطفال  تدريب  مع  والماريونت،  الجوانتي،  عرائس  ومسرح  الطفل،  لمسرح   
والمشاركة في عملية الإخراج والتنفيذ الفني، مثل تصميم وتنفيذ مكونات عروض الأطفال، من 
العامة  والإضاءات  والرقص  والأغاني،  والتلحين،  والموسيقي،  بأنواعها،  الأقنعة  توظيف  خلال 
النفي، مركزاً  والعلاج  والاجتماعية  والتعليمية  التربوية  الأهداف  تتحقق  وذلك كي  والخاصة، 
على العوامل الإنسانية التي تساعد على تأصيل وتحديث دراما الطفل من خلال توظيف التاريخ 
عمر،  الكريم  بعد  )مديحة  العلمي.  الخيال  وحكايات  والأساطير  الشعبية  والحكايات  والتراث 

2011، ص 45(

5 - اتباع مسرح الطفل لدراسات ونظريات علم النفس :

لقد بدأ المسرحيون المختصون بالطفل يتبنون تلك الدراسات مسترشدين بنتائجها في وضع 
الطفل  حياة  من  عمرية  مرحلة  كل  خصائص  مع  وتعاملوا  المدرسي  للعرض  النهائية  الصيغة 

بشكل منفصل لإشباع حاجته وسهولة الوصول إليه ولتوفير عملية تربوية تراكمية: 

1 - الطفل من 6-8 سنوات : وهو طفل ذو خيال جامح ومتعطش لمعرفة الأشياء الجديدة 
ويرغب في قصص الخرافات والخيال والغرائب والأشباح والأساطير ...إلخ. وهنا على المسرحي 
أن يستغل هذا التوجه بالبحث عن القيم الاجتماعية النبيلة التي تقدم للطفل من خلالها ليسهل 
تقبله لها، وحتى لو خرجت الموضوعات التي تقدم للطفل عن إطار الغرائب والمعقوليات، وتم 
والعرض  النص  صياغة  أثناء  المفيد  من  فإنه  مدرسية  أو  دينية  أو  تأريخية  موضوعات  تناول 
مزجها بجو الخيال والغرائب مع الاحتفاظ بالأسلوب الواضح والفكرة البسيطة واللغة المباشرة 

والبعد عن التعقيد. 

تظهر  التي  المغامرات  تبهره  العمرية  المرحلة  والطفل فى هذه   : 9-12 سنة  الطفل من   -  2
مواقف البطولة والشجاعة كما أنه يسعى في هذه المرحلة لمعرفة الأسرار العلمية التي تكمن خلف 
بعض الظواهر الغريبة، ويحب القصص التي ينبري فيها البطل للدفاع عن قيم دينية وأخلاقية 
ووطنية، ويجد الطفل فيها اندماجاً وتفاعلاً كلياً وسريعاً يسهل وصول القيم المقصودة إلى عقله 
وإدراكه . ويمكن هنا للمشتغل في المسرح أن يسترشد بمراحل نمو الطفل من 6-12 سنة لتحقيق 
الكثير من غايات وأهداف التعليم خصوصاً تحقيق المهارات الأساسية وتشجيع وتنمية النشاط 

الابتكاري ومهارات التفكير المتنوعة. 

الممزوجة بفيض من  المثالية  القصص  : وهو هنا يسعى وراء  12-17 سنة  3 - الطفل من 
شخصيات  على  والتعرف  التضحية  وحكايات  العاطفية  القصص  مثل  والتضحية  العاطفة 

تاريخية يسمع عنها من هنا أو هناك وكذلك يتعلق بالمغامرات بشكل أو بآخر .

- وعلى العموم فإن من يشتغل بالمسرح المدرسي يجب أن يعي أهمية الإلمام بهذه المراحل عند 
لكل مرحلة وفق مايخصها ويتناسب مع طبيعتها حتى  النصوص والأعمال المسرحية  اختيار 

يحقق الأهداف التي يسعى لها من تنفيذ هذه الأنشطة.
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سابعاً- واقع مسرح الطفل العربي وأبرز مشكلاته:
التي جاءت  العربي إلى )تمثيليات خيال الظل(  البدايات الأولى لظهور مسرح الطفل  ترجع 
من الصين مع المغول الذين احتلوا العراق، ثم ظهر هذا الفن على يد )الحكيم شمس الدين بن 
محمد بن دانيال بن الخزاعي الموصلي( واستوطن في القاهرة وانتقل إلى تركيا عام 1517 م على يد 

السلطان سليم الأول، ثم منها انتشر في أوربا. )أحمد فؤاد عبد الكريم، 2005، ص1(

ولقد كان ظهور )فن الأراجوز( في مر-فيما بعد-إيذاناً باضمحلال )تمثيليات خيال الظل( 
ولعل فن الأراجوز كان محاولة لتقديم مسرح يخص الطفل بإمكانات متواضعة. 

وقد اختلف الباحثون حول معنى كلمة »أراجوز«. فهناك رأي يرُجعها إلى اللغة الفرعونية 
»أورو جوز« أي راوي الحكايات، وآخر ينسبها إلى »القرة قوز« باللغة التركية، التي تعني العين 
السوداء، وآخرون يقولون إنها تحريف لقراقوش نسبة إلى بهاء الدين قراقوش أحد حكام مر 
الفاطميين، حتى  الذي عرفته مر في عر  الظل  العثماني، وأيضاً مسرحيات خيال  العهد  في 
يقال إن صلاح الدين الأيوبي حر عرضاً لخيال الظل مع وزيره القاضي الفاضل عام 567هـ. 
اشتهر في هذه اللعبة ابن دنيال الموصلي والشيخ مسعود… وهذا الفن هو عبارة عن دمى ملونة 
ورقية أو جلدية، تقوم بتمثيل مسرحية تصاحبها موسيقا. ويستعمل ممثلو خيال الظل عصِيّ 
خشبية في تحريك الدمى من وراء الستار، ومن خلال عكس الضوء على الستار شبه الشفاف. 

ويفترض بالممثلين أن يتمتعوا بمواهب عديدة، بحيث يمكنهم الغناء وتقليد الأصوات.

وقد اندثر فن الأراجوز، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم النهوض بذلك الفن، وتطويره ورعايته 
والمادية،  الفنية  والإمكانيات  والهدف  والثقافة  الحال  فقراء  فنانين  عليه  القائمون  كان  فقد 
وتلا ذلك ظهور )المسرح الشعري الغنائي(، وفي مطلع القرن العشرين حدث التحول في مسرح 
الطفل، حيث بدأ عرض مسرحيات الأطفال عام 1964 م، ولقد غاب مسرح الطفل-وقتها-غياب 

التخطيط، وعدم الثبات، والاعتماد على المصادفات في العمل الفني. 

وكان ظهور أول مسرح للأطفال بشكله المعاصر المعاصرة في البلاد العربية في المغرب عام 
1860،  بعد ان احتل الأسبان مدينة تطوان فتم تقديم مسرحية للأطفال بعنوان )الطفل المغربي( 
وذلك على خشبة مسرح إيزابيل الثانية في تطوان وهي أول خشبة مسرح في العالم العربي،  أما في 
مر فقد أنشئت فرقة القهرة للعرائس عام ،1959 وقدمت أول عروضها للعرائس. )هبة مازن، 

.)2015

وتأسس أول مسرح للأطفال عام 1964 في الإسكندرية، حيث يعد عبد التواب يوسف أبرز 
مسرحية  أول   « نعناع  »عم  مسرحية  ومثلت  الستينيات،  منذ  للأطفال  النثرية  المسرحية  كتاب 
 )7  ،1996 1964 م، وقدمت كعرض مسرحي في العام ذاته. )أبو الخير،  كتبها للأطفال في عام 
كما برزت جهود الشاعر المري الكبير سيد حجاب والذي بدأ رحلته الأولى في مجلات الأطفال، 
وتعاون مع كل من صلاح جاهين والموسيقار عمار الشريعى فى تقديم المسرح الغنائى وأغانى 
الأطفال، وكانت تجربته غير متكررة فى الغناء المري، وانتقل هذا الفن إلى سوريا ولبنان والعراق 

والكويت والمغرب العربي والأردن.

المسرح  نطاق  يقدم عروضه ضمن  1960 وكان  عام  العرائس  تأسس مسرح  وفي سوريا، 
المدرسي، وفي لبنان، تم تقديم أبرز عروض مسرح الطفل العربية وهو )يعيش المهرج( عام 1981، 
أما في الأردن فقد بدأ مسرح الطفل من خلال تجربة الفنانة )مارجو ملاتجليان( التي تعد رائدة 
مسرح الطفل الذي بدات به عام 1970 بمسرحية )عنبرة والساحرة(،  وفي لبنان بدأ مسرح الطفل 
عام 1968 من خلال تقديم مسرحية )حمدان(،  فيما ظهر في الكويت أول نشاط لمسرح الطفل 

من خلال فرق المدارس التي استخدمت المسرح كأداة تعليمية وتثقيفية وتوجيهية للأطفال.
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وتعد تجربة مسرح الطفل في لبنان واحدة من التجارب الرائدة عربياً، لأنها شهدت حراكاً 
مبكراً ومتميزاً، خصوصاً خلال السبعينيات. ففي مجال مسرح الدمى، كان جوزيف فاخوري 
من أوائل الذين اشتغلوا على مسرح الدمى بدءاً من الستينيات. كما كان فنان المسرح الكوميدي 
حسن علاء الدين )شوشو( من أوائل المواظبين على تقديم عروض للأطفال. وقد امتازت عروضه 
بشعبيتها، وذلك بعد أن نال شهرة كبيرة بين الأطفال بتقديمه لشخصية المهرج في أحد البرامج 
التفزيونية على التلفزيون اللبناني بالأبيض والأسود. بعد ذلك، جاءت الفترة الذهبية التي شهدت 
الطفل صفة  اللبنانية بمسرح  للتجربة  أعطت  ملحوظاً، فازدهرت بوجود أسماء كثيرة  تطوراً 
الريادة مثل شكيب خوري، موريس معلوف، غازي قهوجي، بول مطر، وفرق مسرحية كـ”فرقة 

السنابل” مع غازي مكداشي وأحمد قعبور.

وقد استخدم مسرح الطفل تربوياً وتعليمياً على المستوى العربى، فى مختلف الظروف، فقد 
بدأ المخرج والمسرح الفلسطينى عبد الفتاح أبو سرور تجربته فى مخيم عايدة بفلسطين المحتلة، 
وأسس مع مجموعة من أصدقائه مركز الرواد للثقافة والمسرح للأطفال تحت ويلات الاحتلال 
الإسرائيلى، واستطاع تكوين فرقته المسرحية من أطفال المخيم، وقدّمت للعالم عروضها، وقدَّمت 
الفلسطينى كإرهابى يقذف الحجارة مستخدمة في  النمطية للطفل  صورة أخرى غير الصورة 
ذلك عروضاً مسرحية ورقصاً تراثياً وأفلاماً أنتجها أطفال المخيم تفضح قسوة الاحتلال تطبيقاً 

لمفهوم المقاومة بالفن. )هانى درويش، 2008، 208(

ويعد الدكتور ناجى شاكر، أحد رواد فن مسارح الطفل فى مر، والذي قام بتصميم عرائس 
أوبريت الليلة الكبيرة، وأشرف على ديكور شفيقة ومتولى، وله العديد من الأعمال الفنية المسرحية 
منها الزير سالم، شغل أراجوزات الكل فى واحد، كما أنشأ شعبة الفنون التعبيرية بكلية الفنون 
الجميلة التى تتضمن تصميم الديكور والأزياء في السينما والمسرح والتليفزيون، كما حصل على 

جائزة تصميم مهرجان المسرح الدولى برومانيا.

وقد انتشرت المهرجانات التي ترُوج لمفهوم المسرح لدى الطفل باتت كثيرة، ومنها على سبيل 
المثال مهرجان الأردن لمسرح الطفل العربي، ومهرجان الإمارات لمسرح الطفل، ومهرجان أصيلة 
بالمغرب، وهناك أيضاً المهرجان الدولي لمسرح الطفل الذي يعُقد بالغردقة في مر بالتعاون مع 
الطفل  لمسرح  العربي  المهرجان  نذكر  أن  يفوتنا  لا  وأيضاً  الطفل.  لمسرح  »مانيتون«  مؤسسة 
الأول برعاية المجلس الوطني الكويتي للآداب والفنون في مارس، العام الماضي، الذي قدَّم تجارب 
دولة  والسنافر« من  أبرزها مسرحية »مريوم  نذكر  بلدان عربية مختلفة  مسرحية عديدة من 
الإمارات العربية المتحدة، ومسرحية »التعاون« من سلطنة عُمان، ومسرحية »أشعل شمعة« من 
مملكة البحرين، ومسرحية »همام في رحلة بلاد الشام« من المملكة العربية السعودية، بالإضافة 

إلى ثلاثة عروض من الكويت، ومشاركات أخرى من بعض الدول العربية.

ولكن، على الرغم من كل تلك المهرجانات في الوطن العربي ما زال مسرح الطفل يحتاج إلى 
وقفة حاسمة للترويج له وتوفير كافة الإمكانات المادية والتقنية والفنية والإبداعية حتى يظهر 
بما يليق وعقلية الطفل الذي يتربَّى اليوم على الكمبيوتر، ووسائل التواصل الاجتماعي التي يزخر 

بها المجتمع. 

معظم  وهجره  الأخيرة،  السنوات  في  كثيراً  العربية  بالبلاد  الطفل  مسرح  حال  ساء  وقد 
المشتغلين. ويفُسرَّ نزوح هؤلاء بعدم توافر الشروط الموضوعية التي تسمح بالعمل، فغالباً ما 
تكون أجورهم مجحفة، وكأن المسارح الرسمية الحكومية العربية تضمر نظرة دونية لمسرح 
الطفل  مسرح  يوفرها  لا  التي  الشهرة،  قضية  تحر  ذلك،  إلى  إضافة  فيه.  وللعاملين  الطفل 
يعنيها  والتي  الطفل،  عقل  تستسهل  التي  التجارية  المسارح  عروض  غزو  ومع  فيه.  للعاملين 
تقديم  إعادة  طريق  عن  إما  مبتذلة،  عروض  للأطفال  تقُدَّم  صارت  المال،  كسب  الأولى  بالدرجة 

http://www.youtube.com/watch?v=MbZIKppmEXM&list=UUcQaw_auXvG6CzYR_TQCQ11
http://www.youtube.com/watch?v=MbZIKppmEXM&list=UUcQaw_auXvG6CzYR_TQCQ11
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ألعاب ومسابقات تترافق مع  تقديم  أو  التلفزيونية بطريقة كرتونية ركيكة،  الشاشة  عروض 
العرض. كل ما ذكرناه، ساهم في تكوين نظرة شعبية عامة ترى في مسرح الطفل مكاناً للترفيه 

المجاني فقط.

النحو  العديد من المشكلات وذلك على  العربى وجود  الدراسات حول مسرح الطفل  وترصد 
الآتي:

1 - إن كثيراً من مؤلفي مسرحيات الأطفال يكتبون نصوصاً هي مجرد صياغة للنصائح 
ورسم  مسرحية،  حبكة  من  المختلفة  الفنية  العناصر  يراعون  ولا  حوار،  شكل  في  والمعلومات 
واضح للشخصيات، وصراع مشوق، فالنص المسرحي الذي يشكل حجر الأساس في بناء العرض 
المسرحي. ولا تزال معظم النصوص تتسم بالتفكك والوقوع بالمباشرة المقيتة، وذلك يأتي بالدرجة 
الشرط  الطفل  يتناسى كتاب مسرح  ما  غالباً  للطفل. هكذا،  الكتابة  استسهال  الأولى من حالة 
الأساسي للمسرح، ألا وهو المتعة، فتغدو حكاية العمل هشة لا تشكل أي حافز للتفاعل معها، 
ويتحول العرض المسرحي بأكمله إلى محاضرة أخلاقية أو درس تربوي ممل.كما غاب عن كتاّب 
المسرحيات الالتفات إلى أعماق الحضارة العربية، وما خلفته من كنوز فكرية وعلمية وثقافية 
تمثل مادة ثرية للمسرح وتحقق هدفاً هاماً، وهو استحضار الشخصية العربية في أعظم صورها، 

وحفز الطفل إلى استعادة أمجاد أجداده.

2 - اعتماد كثير من كتاّب مسرح الطفل يعتمدون في مضامينهم على الأفكار والمواد والقوالب 
الجاهزة المستمدة من التراث، وإعادة تقديم هذه المواد في شكل مسرحي دون إضافة أو تحوير، 
وإغفال مشكلات الأطفال في الحاضر. كما أن لغة بعض المسرحيات وخطابها ومضامينها غير 

متوافقة مع الفئات العمرية الموجهة إليها.

3 - اعتماد مسرح الطفل على القصص الخيالية البعيدة عن الواقع، التي تعتمد على الخيال 
والأحلام وقصص السندريلا والأقزام تشكل النواة التي يرتكز عليها مسرح الطفل في العالم العربي 
اليوم، وهي التي تؤدي-حتماً-إلى أن يغرق الطفل في الأحلام والخيال إلى أن يكبر، ويصطدم بأرض 
الواقع. فهناك سيطرة للتناول العاطفي لمسرح الطفل في وسائل الإعلام، التي يبدو أنها تفتقر إلى 
مقومات التناول العلمي الموضوعي لهذا المسرح، مما يحول دون رؤية العناصر الحقيقية المكونة 

له في واقع الأمر.

4 - إن مسرح الطفل على الصعيدين المحلي والعربي يفتقر إلى شبكة من العلاقات المؤسساتية 
بين مختلف الجهات المعنية به، حيث يتعين على المؤسسة المسؤولة عن مسرح الطفل التنسيق 
منظومة  هناك  يكون  بحيث  والإعلامية  والتعليمية  التربوية  المؤسسات  ومع  بين  والتخطيط 
متكاملة ومتوافقة في رؤيتها لمسرح الطفل في واقعه ومستقبله. )باسل أبو حمدة، 2011، ص 1(

وترجع أسباب المشاكل التى يعاني منها مسرح الطفل العربي إلى الأسباب والعوامل الآتية: 

1 - عدم الاهتمام بالدرجة الكافية للغتنا العربية بهذا النوع من الكتابة الخاصة بالأطفال، 
والقصص  كالأغاني  بالأطفال  خاصاً  أدباً  هناك  أن  من  الرغم  على  القديم  تاريخنا  عبر  وذلك 

والسيرة…إلخ.

بهذا  الإلمام  تتطلب  المرحلة  هذه  لكون  نظراً  للطفل،  الإبداعية  الكتابة  وعسر  صعوبة   -  2
الكائن الصغير واهتمامه إن مسرح الطفل بالفعل ليس لعبه ساذجة، بل هو مغامرة إبداعية 
والفعل  الحركة  الأطفال  لجمهور  يقدم  المسرحى  الكاتب  الصعوبات.لأن  من  كثير  بها  تحيط 

إضافة إلى الفرجة والاستمتاع.

3 - غياب بنيات تحتية للعمل فى هذا الميدان.
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4 - الموقف الثقافي فى مسرح الطفل، وهذا الموقف، إنما يدل على عدم استيعاب أهمية هذا 
اللون الدرامى.

5 - إحجام بعض الكتاب والمؤلفين عن الخوض في هذا الميدان، وهذا يدل صراحة على الدونية 
التي ينظر بها إلى هذا النوع من المسرح، إذ الكاتب ينصب نفسه في مرتبة مترفعة عن الطفل، 

ويعتبر ذلك الفن إنما هو سن زائل وماض لا قيمة لهذه المرحلة الطفولية«.

ثامناً: رؤية مقترحة لتفعيل دور مسرح الطفل العربي: 
إن القضية الأساسية فى مسرح الطفل هي كيفية توظيف الدراما لكي تصبح أداة تدريسية 
تساعد في بناء مهارات الأطفال وتعزز فهمهم، ويشارك في هذا الإعداد التربويون وأولياء الأمور 
يتم صياغتها  التي  إلى تصور مقترح لمحتوى المسرحية  الطفل حتى يصلوا  والمشتغلين بقضايا 
باللغة  صياغة درامية من قبل متخصص، يملك الحرفية في التعامل مع الأطفال، ويكون ملماً 
المناسبة والمحتوى التعليمي المقدم، ويضع في حساباته طبيعة الأطفال وخصائصهم ، ويشعر 
لتمثيل  ويستعدون  صنعه،  في  يشاركون  الذي  الدرامي  العمل  مع  بالتعايش  الأطفال  فيها 

الشخصيات الدرامية بالمسرحية، وكل ذلك يزيد اتجاه الأطفال نحو تعلم المواد الدراسية.

أ-منطلقات الرؤية المقترحة: 
تنطلق هذه الرؤية من المنطلقات الآتية:

الإيمان بأهمية مسرح الطفل كأحد أهم روافد تنمية ثقافة الطفل، وأهمية تعزيز دوره 	 
في تنمية شخصية الطفل وإطلاق قدراته الإبداعية لما يتوافر فيه من إمكانيات يتميز بها 
عن باقى الوسائط الثقافية، كقدرته على تنمية وجدان الطفل وغرس القيم والأفكار، 

وقدرته على تبسيط المعلومات وعرضها فى صورة مجسدة وواقعية.

أتاحتها 	  التى  الإمكانيات  من  الإفادة  خلال  من  الطفل  مسرح  وتطوير  تحديث  أهمية 
جذب  فى  تسهم  وحركية  وبرية  سمعية  ووسائط  مؤثرات  من  التكنولوجية  الثورة 

انتباه الطفل وتفاعله مع العروض المقدمة.

إن مسرح الطفل الحديث لا يقتر على عرض الشخصيات الخرافية أو الوهمية كما 	 
ومشاكل  العلمية  والحقائق  المعلومات  عرض  على  يركز  إنه  بل  الماضي،  فى  الأمر  كان 

المجتمع والعر للطفل وتفاعله معها.

ينطلق استخدام المسرح من نظريات علم النفس الحديثة حول التعلم من خلال النموذج، 	 
واللعب الإيهامى أو التخيلي، وتمثيل الأدوار.

أهمية تنسيق الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للنهوض بمسرح 	 
والشباب،  والثقافة  والتعليم  التربية،  ووزارات  التربية  كليات  من  العربي،  الطفل 
ومؤسسات المجتمع المدني ويقع عبء كبير على الدولة نظراً لأن هذا النوع من المسرح 

يقوم بدور ثقافي أكثر منه ربحي.

الآليات والوسائل:
تعتمد الرؤية المقترحة على العديد من الخطوات التى يجب القيام بها لتفعيل دور مسرح 

الطفل العربي، بما يعزز من قدرته على القيام بدوره بشكل فعال، وذلك على النحو الآتي:

1 - ضرورة تعزيز مكانة مسرح الطفل العربى، واعتماده في مؤسساتنا التعليمية ومناهجنا 
وإحياء  المنشودة،  الأصيلة  العربية  القيم  وغرس  التربوية  الأهداف  لتحقيق  وتوظيفه  التربوية، 
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يحبها  العرائس  من  جديدة  شخصيات  ابتكار  طريق  عن  وتطويره  تحديثه  مع  القديم  التراث 
الأطفال. 

2 - ابتكار موضوعات جديدة تثري مسرح الطفل، وتسهم فى التواصل مع المجتمع العالمي، 
القومي  المستوى  على  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  القضايا  مناقشة  خلالها  من  يتم 
والعالمي مثل قضايا: الحرب والسلام، تعليم الفتاة، قضية فلسطين، المساواة بين البشر...... إلخ. 

وذلك بأسلوب سهل وبسيط يفهمه الأطفال. 

إلى العرائس المجسمة، كان لزاماً علينا أن نبدع في خلق   3 - إذا كان الأطفال أكثر انجذاباً 
شخصيات جديدة يتعايش معها الأطفال ويألفونها حتى يمكن أن يتعلموا منها الكثير، ولابد أن 
نركز على اختيار الألوان، فالطفل الصغير يحب الألوان الجذابة، التي تثير انتباهه، وكذلك عنر 
الانتباه والتركيز من قبل الأطفال، ومراعاة  الزاوية في جذب  الذي يمثل حجر  الحركة والإبهار، 
على  الهادفة  الأغاني  أفضل  وانتخاب  للأطفال.  والعقلي  العمري  للمستوى  المسرحية  مناسبة 
الساحة العربية -والتي تحوز على رضا وإعجاب الأطفال -وتقديم مضمون تربوي أو تعليمي 
المسرح،  خشبة  على  بتقديمها  الأطفال  ويقوم  الأغاني،  لتلك  المصاحبة  النغمات  مع  يتماشى 
والقيام بالأداء الحركي المناسب الذي يسهم في تنمية المهارات الحركية للأطفال، فضلاً عن الأداء 

التمثيلي للمضمون التربوي أو التعليمي.

4 - لا بد من دعوة جميع معاهد وكليات التمثيل والمسرح في الوطن العربي إلى أن تولي مسرح 
فتح  على  الجاد  العمل  وبالتالى  تطبيقاتها،  وبرامج  دروسها  مناهج  خلال  كبرى  أهمية  الطفل 
ترقد هذه  فيها، كي  الأخرى  بالأقسام  أسوة  والكليات  المعاهد  الطفل-في هذه  أقسام – مسرح 

الأقسام مستقبلاً حركة مسرح الطفل بالمخرجين والممثلين والكتاب والنقاد المتخصصين.

5 -ضرورة اهتمام الجهات الرسمية بمسرح الطفل أولاً، وربما لأسباب اقتصادية أساساً 
حيث إنه من النادر وغير المتوقع الآن على الأقل أن يدخل القطاع الخاص في نشاط إنتاج مسرحية 
للطفل، بل برنامج مسرحي كامل لموسم وإلى ما شاء الله نظراً لتوقع البعض عدم ضمان ربحية 
ذلك المسرح تجارياً، وربما لأسباب أخرى مثل عدم وجود الوعي الكامل لدى أصحاب رأس المال 
العربي للاستثمار في الفن المسرحي للطفل. وفى كل الأحوال فرورة تدخل الحكومات ودعمها 

من الأمور الهامة

الطفل  مسرح  وتطوير  المتنوعة،  ووسائلها  التكنولوجية  الثورة  من  الاستفادة  علينا   -  6
ليواكب ثورة الإنترنت بما تتيحه من إمكانيات وذلك من خلال:

عمل صفحات عن مسارح الطفل فى الوطن العربى. تضم هذه الصفحات.  أولاً: 
تاريخ فرق مسرح الطفل ورواده. )مؤلفون مخرجون – ممثلون – أدباء – 

شعراء – ملحنون مطربون(.

ترجمة هذه الصفحات إلى عدة لغات بحيث لا تقل عن خمس لغات حية.  ثانياً:  

فتح حوار مع المؤسسات الدولية والعالمية التى تهتم بالطفل عامة ومسرح   ثالثاً:  
الطفل خاصة.
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تقرير حول ملتقى الطفولة في عصر تكنولوجيا المعلومات
الذي أقامته الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

24 أكتوبر 2018م

عقدت الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ملتقى الطفولة في عصر تكنولوجيا 
الجوية  والخطوط  النوري  الله  عبد  الباقي  عبد  وقف  من  مشكور  بدعم  المعلومات«، 
الكويتية، في يوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2018م، في قاعة أتلانتس في فندق المارينا 
المطروحة  القضية  لأهمية  نظراً  الكويتي؛  المجتمع  شرائح  كافة  وبحضور  الكويت،   –
للتعليم  العامة  والهيئة  الكويت،  بجامعة  التدريس  هيئة  وأعضاء  وموجهين،  معلمين  من 
وشؤون  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجان  من  القرار  أصحاب  إلى  بالإضافة  التطبيقي، 
التعليم والثقافة والإرشاد بمجلس الأمة الكويتي، كما تم دعوة بعض المهتمين من الدول 

العربية ودول مجلس التعاون.

 وقد افتتح الملتقى رئيس الجمعية د. حسن الإبراهيم، بكلمة ترحيبية أشار فيها إلى أهمية 
موضوع هذا الملتقى » الطفولة في عر تكنولوجيا المعلومات«، الذي يتفق مع أهداف الجمعية 
اليوم، تهتم  1980م وحتى  العام  التي كانت منذ تأسيسها في  العربية  الكويتية لتقدم الطفولة 

بتطور ونمو أطفال الكويت والمنطقة العربية.

العمل في  أن الجمعية منذ تأسيسها قامت بالعديد من الأبحاث والدراسات وورشات  وأكد 
المتنوعة  بالأبحاث  والاهتمام  اليافعين،  ونمو  المبكرة  الطفولة  بمراحل  المتعلقة  المجالات  معظم 
التي من أهمها: سلسلة كتب وأدبيات الأطفال، وسلسلة الدراسات العلمية الموسمية المتخصصة، 

بالإضافة إلى مجلة الطفولة العربية، وهي مجلة بحثية محكمة. 

والنساء،  الأطفال  على  الحروب  مخاطر  تأثير  بدراسة  قامت  حيث  الجمعية  دور  بين  ثم 
خاصة بعد احتلال الكويت، فقد اهتمت الجمعية بدراسة تأثير الغزو وتبعاته على أطفال الكويت 
في الداخل والخارج بسبب التأخر في الدراسة والانقطاع عنها. وكذلك درست ووثقت تأثير الحروب 

الأهلية على أطفال لبنان. 

وقد وضح د. حسن الإبراهيم أن الملتقى الحالي يركز على استكشاف تأثير تقنيات تكنولوجيا 
المعلومات على الأطفال واليافعين منذ الولادة حتى سن الثامنة عشرة كمرحلة أولى. إن القراءة 
الأولية لهذا الموضوع تشير إلى أنه بالرغم من الفائدة الكبرى من استخدام هذه التقنيات في تطوير 
وتنمية وتعليم المجتمع إلا أن لها أضرارها الجمّة، فقد بدأت تظهر علامات الإدمان عند الأطفال 
واليافعين في استخدام هذه التقنيات بالإضافة إلى غيره من المشاكل الصحية والنفسية، وأن هذا 
الملتقى سيستكشف عمق المشكلة ومدى اتساعها، كما سيتم تناول الموضوع بأبعاده الستة: البعد 

الأخلاقي، والبعد الاجتماعي، والبعد الصحي، والبعد القانوني، والبعد النفي، والبعد التربوي.

الظاهرة على الأسرة  التركيز على مصادر الخطر في هذه  القادمتين، سيتم  المرحلتين  أما في 
اقتراح حلول  الثالثة من المشروع على  المرحلة  التركيز في  الأطفال، كما سيكون  والمدرسة وعند 

ضمن نطاق الأسرة والمجتمع بمؤسساته العامة والخاصة.

 في الختام شكر د. حسن الإبراهيم الباحثين على المداخلات التي أعدوها، والحضور والضيوف 
من الخبراء العرب على مساهماتهم في إثراء هذا المشروع.

التقارير:

إعداد:  د. سمير أحمد جرار
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وجرت وقائع الملتقى على النحو التالي:

الجلسة الأولى:
المطروحة  الثلاثة  الأبعاد  قدم  الذي  الجعفر  عاشور  علي  الدكتور  الأستاذ  الجلسة  ترأس 
للنقاش، وهي البعد الأخلاقي والبعد الاجتماعي والبعد القانوني. وقد نوّه بدايةً بحضور الشاب 
14 عاماً وتقديمه شهادة حول إدمانه الألعاب الإلكترونية  العمر  الذي يبلغ من  يوسف السعد 

والأجهزة الذكية.

أولًا: البعد الأخلاقي:
تحدث المقدم سعود طالب العامر عن دور الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وإدارة حماية 
الأحداث في متابعة ورعاية الأطفال واليافعين، مؤكداً أن سياسة الدولة تركز على توعية المجتمع 
الكويتي وحماية الحدث ومكافحة الجريمة. علماً بأن دولة الكويت صادقت على الاتفاقية الدولية 
ومستويات  أشكال  كافة  ومناهضة  وانتماءه  نموه  وتدعم  حقوقه  تعزز  التي  الطفل  لحقوق 
العنف التي يوجه ضده. وأفاد بأن دولة الكويت أنشأت منذ عام 2013م لجنة وطنية عليا لحماية 

الأطفال مثلت فيها كل مؤسسات الدولة المعنية.

ركز المتحدث على أهمية التكنولوجيا كعنر أساس وضرورة ملحة في كافة مجالات الحياة، 
وبأنها تعمل على تقريب المسافات واختصار الوقت عن طريق استخدام التقنيات الذكية، منبهاً 
الأجهزة  عبر  استغلالهم  وإمكانية  الغرباء  مع  تواصلهم  في  الأطفال  على  الكامنة  الخطورة  إلى 
الذكية؛ لذا قامت إدارة الأحداث بوضع إستراتيجية جديدة لتوعية طلبة المدارس ومتابعة مشاكل 
إلى رعاية وتوعية  الذين هم بحاجة  الصامتين  الضحايا  العديد من  أن هناك  الأحداث. وقد تبين 
ودعم، وقد أدى هذا إلى إنشاء خط ساخن للأحداث وخطة طوارئ لدعمهم ومعالجة مشاكلهم 
بما  التنبؤ  الأحداث، في زمن أصبح فيه  الاجتماعي على  التواصل  السلبية لوسائل  التأثيرات  من 

يحدث بالمستقبل صعباً بسبب تسارع أهمية التقنيات ودورها في التغيير الاجتماعي.

وتعرضهم  واليافعين  الأطفال  عند  الذكية  للأجهزة  اليء  الاستخدام  إلى  بالإضافة  هذا 
مشاهد  من  للكثير  يتعرضون  إنهم  إذ  العدواني.  والسلوك  للعنف  وميلهم  الأخلاقي  للانحراف 

العنف والقتل والسرقة والمخدرات والجنس. 

وقد أعطى المقدم العديد من الأمثلة على الحوادث والمشاكل التي عالجها قسم حماية الأطفال 
الناتجة عن سوء استخدام الأجهزة الذكية. 

من  والمراهقين  الأطفال  حماية  في  الأكبر  المسؤولية  أن  إلى  المقدم  أشار  الحديث  نهاية  وفي 
مخاطر الأجهزة الذكية تقع على عاتق الأسرة. أما المدارس والإعلام فيلعبون دوراً أساسياً في دعم 
الأسر وتثقيفهم حول خطورة الانجراف خلف رفاق السوء، وكذلك مراقبة أنواع الألعاب، والتأكد 

من أن التطبيقات المستخدمة تناسب أعمار أولادهم.

ثانياً: البعد الاجتماعي:
إدمان  هي  واحدة  قضية  في  تشترك  العالم  دول  أن  إلى  الرميحي  غانم  محمد  أ.د.  أشار 
إنسان  الإنترنت متوفراً لأي  الحديثة. فخلال وقت قصير جداً سوف يصبح فضاء  التكنولوجيا 

بثمن زهيد. 

ثم بين أن بعض التقديرات تذهب إلى أن الفرد في المتوسط يقي 90 دقيقة على هاتفه النقال، 
وأن ثلث المستخدمين هم من الأطفال، وأكد الباحث أن استخدام الإنترنت والأجهزة )كالتليفون 
الذكي، أو الآيباد، أو الكمبيوتر( لها الكثير من الفوائد، إنْ تم استخدامها بشكل إيجابي، كما لها 
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 phubbing الكثير من الأضرار، كالإدمان الذي أصبح ظاهرة عالمية إلى درجة صيغ لها مفهوم هو
وتعني إهمال شخص بجانبك لصالح تليفونك النقال )1(.

من  وموقفنا  وقيمنا  رؤيتنا  تشكيل  على  المختلفة(  )بأشكالها  الاتصال  وسائل  تأثير     
الحياة تسارع في التغير من زمن الإعلام المكتوب إلى زمن الإعلام الإلكتروني، حيث تطابق الزمن 
لدى الُمتلقى والمرسل، كما تقدم كثيراً فن »الإخضاع« لما يبث. ومن خلال تقدم دراسات فهم آليات 
العقل الجمعي، صار من الممكن السيطرة على الجمهور وإخضاعه من خلال الرسائل والمعلومات 
لغيرهم(  )للأطفال خاصة ولكن حتى  الإلكتروني  فالحوار  بها.  التحكم  يمكن  التي  والإشارات 
والمؤسسة  الأسرة  تأثير  عن  المرجعية  قوته  في  يقل  لا  والأخلاق  للقيم  مصدراً  يكون  أن  يمكن 

التعليمية وربما حتى التعاليم الدينية. 

ثم عرَّج على الدور التجاري بدوره الذي لا يجوز لنا أن نتجاهله، فكل تلك الوسائل الإلكترونية 
التي نستخدمها نحن وأطفالنا، وراءها دافع تجاري، واضح أو خفي، وقد يكون وراءها دوافع 

سياسية، أو قيمَية أيضاً.

إن مصادر التأثير في عر تكنولوجيا المعلومات تجد سبيلها إلى نظامنا العصبي والبيولوجي، 
ولهذه العملية جذور عميقة في تطور البشر، وهي تعطينا ما يمكن تسميته الواقع المشترك وتمكننا 
من تقاسم الخبرات في الفضاء الاجتماعي، واليوم لم يعد من نخالطهم بشر مثلنا بشكل مباشر 
أو غير مباشر، وأصبح هناك فضاء افتراضي يلتقي فيه الناس على شبكة التواصل الاجتماعي، 
والتي يسميها البعض شبكة الاعتلال الاجتماعي، إذ بات كبيراً مدى مساهمة الإنترنت في تعرّض 
الأطفال للمخاطر والأذى، بما يشمل إساءة استخدام معلوماتهم الخاصة، والوصول إلى المحتوى 

الضار، والتنمّر والتسلّط السيبراني، أو البلطجة ضد الأطفال.

كما ذكر أن الدراسات دلت على أن 63% من الأطفال يستطيعون التعامل مع الأجهزة الذكية 
بمفردهم، وأن 72 % من الأطفال يستخدمون التقنية لمشاهدة الفيديو والألعاب، وأن 55% من 
وسائل  تحطيم  الترف  هذا  مضار  من  أطفالهم.  يشاهدها  التي  التطبيقات  يختارون  الأهالي 
المنهجية  فهذه  المعرفة،  في  التدقيق  إلى  الحاجة  ومنها  المسلّمات،  من  عدد  الاجتماعي  التواصل 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  خلال  من  بمعلومة  احتكاكه  عند  الطفل  يتجاوزها  الأساسية 
ويعتبرها نهائية؛ لذا بات التأثير على العقول سهلاً من خلال وسائل التواصل، ويزيد من هشاشة 
قاعدة المعلومات لدى الأطفال بما أننا نعيش في عر ما بعد الحقيقة: أو عر الإيهام بالصدق 
وحمل الناس على تقبل الزيف الذي طالما عرض عليهم بشكل أنيق ومقنع، أما الاستخدام الكثيف 
لوسائل التواصل الاجتماعي فيفقد الأطفال القدرة على استيعاب فن المحادثة ما يسبب الفقر 

اللغوي والقدرة على التعبير السليم.

من أهم مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي أنها تستخدم للتغرير بالأطفال والمراهقين، من 
خلال: تزيين الخروج عن القواعد الاجتماعية، أو الإغراء والإيحاء الجني، أو التهديد بنشر صور 
فاضحة تورط المراهق أو المراهقة، كما تكرس الهواتف الذكية، ثقافة غرف النوم، حيث أصبح 
خضوعاً  وأقل  أكبر،  بصورة  وخصوصياً  شخصياً  أمراً  للأطفال  بالنسبة  الإنترنت  إلى  الوصول 

للإشراف.

لدينا تحدٍ مزدوج، هو كيفية التخفيف من الأضرار مع مضاعفة الفوائد من الإنترنت لكل 
الأطفال. هذه الإشكالية المعقدة لا يمكن التصدي لها إلا من خلال أن تلعب كل الأطراف أدوارها 

بنجاح.

 phone لكلمتي:”   اختصار  وهو  المحمول،  الهاتف  لصالح  ما  معك  يجلس  شخص  تجاهل  عادة  لوصف  مصطلح  هو  فوبينغ   )1(
snubbing”، أو “ تجاهل الآخرين بسبب استخدام الهاتف “.. ويكيبيديا

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&ved=2ahUKEwj5566YqvLeAhWqLsAKHQeFAEUQmhMwHnoECAQQAg&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2586%25D9%2582&usg=AOvVaw32MYJ3ZIcHeFbD1dQdmQSb
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ثالثاً: البعد القانوني:
تحدث د. محمد الفيلي عن الطفولة والقانون في عر المعلومات، مشيراً إلى أن تكنولوجيا 
المعلومات أفرزت واقعاً جديداً يتضمن احتياجات ومخاطر لم تكن موجودة من قبل، فهذا الواقع 

يعيشه الكبار مرغمين والصغار ملزمين. 

ثم طرح المتحدث مجموعة من الأسئلة عن: دور القانون في هذا الموضوع، وحول كيف تعامل 
القانون مع الأطفال، وعما إذا كان تعامله جيداً. 

واللوائح،  القانون،  الدستور،  التشريع:  أنماط من  ثلاثة  القانون  يحدد  الكويت  دولة  ففي 
حيث يعتمد الدستور الكويتي توجيه الدولة للحقوق في مجال السعي لإشباعها والحث على القيام 
عليها. »هنا يكون الالتزام محله بذل العناية، لا تحقيق الغاية« وهذه الحقوق يسميها البعض 
الكويتي«،  المجتمع  المعنون »مقومات  الدستور  الثاني من  الباب  ترد في  البرنامج، وهي  حقوق 
أما الباب الثالث فيشير في عنوانه إلى »الحقوق والواجبات«، إلا أن بعض الحقوق يجب إشباعها، 

فيغدو الإلزام محدداً بمقدار، على الدولة للوفاء به.

ثم عدد الدكتور محمد الفيلي التوجيهات الدستورية الأساسية وأهمها:

المادة التاسعة: يحفظ القانون كيان الأسرة ويحمي في ظلها الطفولة.	 

الأدبي 	  الإهمال  وتقيه  الاستغلال  من  وتحميه  النشء  الدولة  ترعى  العاشرة:  المادة 
والجسماني والروحي.

المادة الثانية عشرة: التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، فعليها )الدولة( بكفالة التعليم 	 
ورعايته.

والأطفال  مهمة،  مخاطر  على  تحتوي  الجمة  فوائدها  مع  المعلومات  تكنولوجيا  أن  وبما 
شريحة مستهدفة في هذا الموضوع، فلا بد للدولة من توفير الحماية والفرص للأطفال. 

أما في الحقوق فقد نصت المادة أربعون من الدستور على أن التعليم حق للكويتيين، تكفله 
إلزامي ومجاني في مراحله الأولى، ويضع  العام والآداب، والتعليم  للقانون والنظام  الدولة وفقاً 
القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية، وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي 

والعقلي. 

وبما أن الدستور لا يقدم تعريفاً للتعليم، بل يذكر بأنه ركن من أركان تقدم المجتمع كما 
أنه مرتبط بمفهوم الأمية، فالباحث يستنتج من هذا أن التعليم ينصب على المعارف والمهارات 
الأساسية التي يحتاجها الفرد للتعايش مع الآخرين والتواصل معهم، وعلى أن يكون الفرد مبتكراً 
ومبدعاً، كل هذا يعتبر من أهم أسباب تقدم المجتمع؛ لأنه في يومنا هذا يمتد نطاق التعليم؛ ليشمل 

استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات الشائعة.

مما سبق، يقول المحاضر: نلاحظ أن التوجه الدستوري في موضوع حماية النشء والسعي 
لرعايته لم يقتر على القانون، فالخطاب ورد عاماً موجهاً للدولة بما فيها من سلطات عامة، 

و«أكاد أقول، ويشمل الشعب«.

لفكرة  أكثره  ينرف  الكويت  دولة  في  القانوني  الجهد  أن:  إلى  المتحدث  خلص  النهاية  وفي 
الحماية في شقها العقابي، وهناك احتياج لبذل العناية أيضاً لتوفير العناية في شقها الاحترازي، 

مثل التوجيه والتدريب وتقديم البدائل.

الجمهور  التركيز على توعية  الحديثة تجعل  المعلوماتية  للدول لوسائل  العابرة  الطبيعة  أن 
بأسلوب التعامل مع هذا الواقع مهم جداً، علماً بأن المنع ليس حلاً للمشكلة بل هو هروب من 
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مواجهتها، ودور المؤسسات الرسمية مهم لكن التعويل المطلق على المؤسسات خطر جدا؛ً لأنه 
يشجع الأسر على عدم القيام بدورها.

الإدمان الإلكتروني
الذكية  الإلكترونية  الأجهزة  على  كمدمن  تجربته  سنة(،   15( المسعد  يوسف  الطالب  قدم 
للعب مع إخوانه على  انتقل  ثم  الآيباد،  بدأ باستخدام  السابعة من عمره.  بأنواعها منذ كان في 
»البلاي ستيشن«، وهنا بدأ الهوس الذي انتقل إلى الإدمان حيث كان يقي وقتاً طويلاً، أو كل 
الوقت على الألعاب الإلكترونية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، مهملاً كل ما عدا ذلك، حتى إن 
أهله الذين كانوا يتوقعون منه الكثير صدموا بمجرى حياته وخياراته، إلا أن تدخلهم لمساعدته 
تطيح  كادت  التي  العادة  على  تغلبه  في  الأكبر  الأثر  له  كان  إدمانه  من  التخلص  على  ومتابعته 

بمستقبله.

أما نصيحته لإخوانه ولأبناء جيله فهي أن الإدمان مشكلة يجب أن يقرّ بها صاحب المشكلة 
حتى يمكن أن يتغلب عليها.

الجلسة الثانية:
التي  الثلاثة  الأبعاد  قدم  الذي  الراف،  أ.د. قاسم  بإدارة  للملتقى  الثانية  الجلسة  وعقدت 

ستناقش، وهي: البعد الصحي، والبعد النفي، والبعد التربوي.

أولًا: البعد الصحي:
البعد  المعلومات:  أ.د. فضيلة المحروس في مداخلتها » الطفولة في عر تكنولوجيا  أشارت 
الصحي«، إلى أن الثورة الصناعیة الرابعة )2(، التي تعتمد على تعزيز السلطة المعرفية كأساس 
في زيادة الإنتاجية البشرية وتركّز على تطور التكنولوجيا الرقمية، هذه الثورة الجديدة تنظر في 
الإمكانيات غير المحدودة لوجود مليارات من الناس متصلين بواسطة الأجهزة النقالة، والتقنيات 
التكنولوجية الحديثة، التي تؤدي إلى قوة معالجة لم يسبق لها مثيل، وقدرات التخزين والوصول 
الاصطناعي،  الذكاء  مثل  النطاق  واسعة  مجالات  تغطي  الثورة  هذه  سريع.  بشكل  المعرفة  إلى 
وتكنولوجيا  الأبعاد،  ثلاثية  والطباعة  القيادة،  الذاتية  والمركبات  الأشياء،  وإنترنت  والروبوتات، 
النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم المواد وتخزين الطاقة والكم والحوسبة، على سبيل المثال لا 
الحر، وكثير من هذه الابتكارات هي في مهدها، ولكنها فعلاً تصل إلى نقطة انعطاف في تنميتها 
من خلال مزيج تكنولوجيات عبر العوالم المادية والرقمية والبيولوجية، التي هي أساس الثورة 

الصناعية الرابعة.  

أهم تحديات تطور التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تلخص بالقفزات الھائلة في فترات زمنیة 
قصیرة. علماً بأن البحوث حول تأثیرات هذه الثورة على الأطفال محدودة بالمقارنة بسرعة 
التطور، والفجوة الرقمیة بین المحيط )العائلة، المدرسة(. أما الفرص المتاحة من استخدامات 
الوسائط الرقمية في مجال الصحة فتتجلى في سرعة انتشار المعلومات حول الأمراض، ومتابعة 
ومتابعة  الصحیین،  والمھنیین  الأطباء  مع  التواصل  وتحسین  بالمواعید،  المریض  التزام 
 / المختبرات   / الصیدلیة  عمل  وكفاءة  الصحیة،  الخدمات  كفاءة  وتحسين  التطعیمات، 
الإجراءات  أثناء  وتسليته  الطفل  انتباه  وصرف  للطفل،  الإلكتروني  الملف  واستحداث  الأشعة، 
الطبية، والاستخدام الھائل في كل جوانب الرعایة الصحیة للتقنيات، كما في التعليم الطبي، وفي 

مجالات التدريب، والتعليم المستمر.

أما المخاطر الصحية والنمائية للثورة الرقمية على الأطفال فتتجلى بالتأثيرات السلبية على 

 )2( الثورة الصناعیة الرابعة، دافوس: كلاوس شواب رئیس المنتدى الاقتصادي العالمي،2016م.
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الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال استخدام الوسائط والألواح الإلكترونية والتلفونات 
ما يكون على  وإلهائهم. هذا غالباً  لتهدئتهم  والتلفزيون والبرمجيات كجليس للأطفال  الذكية 
استخدام هذه  بأن  علماً  والتشجیع.  واللعب  التحدث  مثل:  الأخرى  الغنیة  النشاطات  حساب 
وتنمية  الإنساني  التواصل  من  یحرمهم  أنه  إلا  المعلومات،  بعض  للأطفال  يوفر  قد  الوسائط 
المبكر  الدخول  أن  إلى  بالإضافة  الأخرى.  الاجتماعیة  والمھارات  والتعاطف  التواصل  مھارات 
لهذه الأجهزة والبرامج على حياة الأطفال قد تؤدي إلى الإدمان على استخدام الأجهزة مع التقدم 
أن  العلمية على  الدراسات  العقلي والعاطفي والاجتماعي. وقد دلت  النمو  العمر والتراجع في  في 
استخدام الأجهزة لتهدئة الأطفال أو إلهائهم تترافق مع اضطرابات عاطفية واجتماعية. كما أنه 
لا توجد دلائل على أن استخدام البرامج التعلیمیة المتوافرة بالأسواق، والتي هي لیست مستندة 
على منهج تعلیمي بإشراف تربوي، ليس لها أثر إيجابي في نمو وتطور الأطفال لغوياً إذ إن عدم 
الاختلاط بالأقران وتبادل الكلمات يؤثر سلباً ويحرم من التطور اللغوي والاجتماعي والعاطفي. 
أول  في  الأطفال  انتباه  تجذب  قد  الأجهزة  أن هذه  بالرغم من  أنه  الدراسات  بعض  ولقد وجدت 

سنتين من حياتهم، إلا أن الدراسات لم تستطع إثبات أن الأطفال قد تعلّموا من هذه الأجهزة.

الأطفال  لنمو  الذهبية  الفرص  من  نافذة  يوم«،  ألف  »أول  المبكرة،  الطفولة  سنوات  تعتبر 
وتطورهم. ففي الأشهر التسعة الاولى بعد الولادة يبدأ تطور الحس، والبر، والسمع ويبدأ تعلم 
اللغة والتفكير، وبناء شبكة العصبيات التي تغّذي الدماغ بالمعلومات وتطلق الإشارات للتفاعل 
الأولى  سنوات  الثلاث  خلال  الفرصة  هذه  تدوم  لها.  الطفل  يتعرض  التي  الحالات   / الحالة  مع 
من الحياة؛ لذا لا بد من استغلال هذه السنوات لتعريض الأطفال للمثيرات التي تساهم في بناء 

قدراتهم ونموهم وتمكينهم لحياة أفضل وللتعلّم مدى الحياة.

المثــال  سبيل  على  منها  المخاطر  من  لمجموعة  الذكية  للأجهزة  العائلات  استخدام  يؤدي 
التعاطي  يقل  الإلكترونية،  أجهزتهم  استخدام  في  منغمسين  البالغون  يكون  عندما  الحر:  لا 
مع الأطفال، وتتأخر فترة الرد والتجاوب معهم، ويقل صبر البالغين في التعاطي مع أطفالهم، 
والراخ عليهم. وقد يؤدي الإدمان على استخدام الأجهزة الذكية إلى تدني النشاطات المشتركة 

وتشتت انتباه الوالدين والأسرة. 

أما عن الضغوط الناجمة عن محتوى المعلومات المنقولة فحدث ولا حرج: فكل الدراسات 
بدون  الأجهزة  هذه  استخدام  بكثرة  العدواني  والسلوك  الافتراضي  العنف  بین  الترابط  تدعم 

متابعة أسرية وتربوية.

أما المخاطر الصحية فهي عديدة ومتنوعة التأثير، منها الإدمان، والقلق المزمن، والاكتئاب، 
والاضطراب، وأمراض الجهاز العظمي والعضلي، والتأثيرات على العين. هذا وقد أظهرت الدراسات 

العديدة على أن إدمان الألعاب يصبح أولوية على حساب النشاطات اليومية والهوايات الأخرى.

العدواني،  العنف الافتراضي والسلوك  ما يصحبها  المخاطر غالباً  أن هذه  الدراسات  تظهر 
واختلال العادات الغذائیة، واضطرابات النوم، وتؤدي إلى نمط حياة يتسم بالخمول، والتعرض 
لإشعاعات كهرومغناطيسية مرة بالإنسان وخاصة بالأطفال. قد خلصت أ.د. فضيلة المحروس 

إلى مجموعة من التوصيات أهمها:

احترام الحد الأدنى من العمر للمشاركة في استخدام البرامج المختلفة، وفتح قنوات الحوار 
مع الأطفال حول الإترنت في البیت والمدرسة، وتضييق هوة المعلوماتية بين الأجيال عبر برامج 
التهيئة الرقمية للأهل وللمربين، وتنمیة المھارات الوالدیة للتعاطي مع تكنولوجیا المعلومات، 
تبني  يجب  كما  الذكية.  الأجهزة  مع  التعامل  في  للأطفال  قدوة  والمعلمون  الآباء  يصبح  وأن 
خطة لخلق توازن في التعامل مع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتبني أوقات حرة من 

التكنولوجيا، وتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة بانتظام. 
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  ثانياً: البعد النفسي
 ركّز د. جاسم حاجيه في مداخلته » الأطفال بين الماضي وحاضر الإنترنت« على التغّير السريع 
الذي حدث في المجتمع الكويتي ناقلاً إياه من مجتمع محافظ تغلب عليه العادات والتقاليد المحلية 

الأصيلة إلى مجتمع يجاري التطورات العالمية قدر ما تسمح به الظروف. 

وأشار إلى أن الأطفال الذين كانوا يلعبون بألعاب ابتكروها أو ورثوها من بيئتهم وتقاليدهم، 
انتقلوا إلى الانخراط في الألعاب الإليكترونية المستوردة في غالبيتها مع ما تحمل من عنف وجنس 

وإدمان.

أما أهم مخاطر استخدام الكمبيوتر والنِتْ على أطفال الكويت فهي:

دخول مواقع تسبب صدمة نفسيه للأطفال.	 

مواقع غير أخلاقية ومشاهدة صور غير مقبولة.	 

مواقع عنيفة وتعرض أفلام عن القتل والإرهاب.	 

وفي بعض الأحيان مواقع دينية تنشر الرعب بين الأطفال، كتصور الجن والصور المخيفة. 	 

لذا فإن مشاهدة هذه المواقع تؤدي إلى مجموعة من المشاكل والاضطرابات لدى الأطفال، من 
ردود فعل نفسية ضاغطة إلى الكوابيس الليلية واضطرابات القلق والالتصاق القلق، وصعوبات 

النوم، والتنمر من خلال الإنترنت.

كل هذه المشاكل تحدث في حال غياب المتابعة الأسرية، والإرشاد التربوي والديني الفاعل.

ثالثاً: البعد التربوي
تحدث د. فايز الظفيري في البعد التربوي مشدداً على أن لتكنولوجيا المعلومات دوراً إيجابياً 
في المجال التربوي إذا ما أحٌسن ربطها بحاجات المتعلّم وأهداف التعلّم. وقد أشار إلى أن أول »تابلت« 
أو اللوح الذكي، كان الحجارة التي استخدمت منذ القدم بالحفر عليها ثم الكتابة، وأن الإنسان 

ارتبط بالتكنولوجيا؛ ليسهل تحقيق أهدافه.

الاجتماعي  التحول  من  مقداراً  أدخل  المعلومات  تكنولوجيا  عر  أن  إلى  الباحث  أشار  ثم 
وبسرعة غير مسبوقة؛ مما أدى إلى تغير في نمو الأطفال الذين بدأوا يفكرون في النتائج، وبماذا 
الأبحاث  الذين سبقوهم. وبفضل  أقرانهم  أن يصبحوا عندما يكبرون بوقت أسرع من  يريدون 
عن  الكثير  نعرف  أصبحنا  والأعصاب،  الدماغ  وعلوم  حدوثه،  وكيفية  التعلّم  حقول  في  العلمية 
أطفالنا، إننا نتعلم من طريقة تعلمهم باستخدام الوسائط والتقنيات الحديثة، ومن تجاربهم، 
وبذلك وسعنا مساحات وفسح التعلّم. ولكن هل أعددنا وأهّلنا الأهل والمعلمين والإدارات التربوية 

للقيام بالمهام المطلوبة منهم؟

نحن بحاجة لنهج جديد للتدريس والتعلّم، يوسع مساحات وفرص التعلّم، ويدعم أنشطة 
المقررات ويثري المادة الدراسية بالمعلومات والمصادر، متفاعلاً مع تكنولوجيا المعلومات المتوفرة. 
كما علينا تحفيز المتعلّم من خلال المشاركة والعمل الفريقي والتعاوني والتفاعل مع كل ما يساهم 
في إنجاح عملية التعلّم، أما المعلمون فعلينا مساعدتهم، من خلال التطوير المهني؛ لتملك تطبيق 

مهارات التعلّم، وتصميم وتطوير خبراتهم التعليمية المتخصصة.

كل الأبحاث في حقول التعلّم والتعليم والتقنيات التربوية تشير إلى أن التعلّم عملية بنائية في 
وسط اجتماعي، يساهم في اكتساب المعرفة. الأساس في هذه العملية هو التفاعل بين المتعلمين 
والمعلمين في مجتمع يحفّز على التعلّم ويستفيد من التعليم الإلكتروني القائم على التكنولوجيا 
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الرقمية. على أن يكون هناك توافق وتكامل بين التعلّم بالمشاركة الفعلية في صفٍ أو ما يشابه 
وجها لوجه، والتعلّم الإلكتروني بين المتعلّم والجهاز.  

ثم أشار الباحث إلى أن الدراسات في دولة الكويت استخلصت أن 99% من البيوت تحتوي على 
أجهزة رقمية، وأن 50% منها تحتوي على ألعاب إلكترونية. 

أما بالنسبة للأطفال فقد أظهرت الدراسة أن 42% من أطفال دولة الكويت يملكون جهازاً 
من  وحواسيب،  لوحية  أجهزة  يملكون  الأطفال  من   %91 وأن  والأيبود،  الآيفون  مثل  شخصياً 
كل هذه الأجهزة المتوافرة عند أطفال الكويت فإن معظم استخداماتها وبنسبة 66% هي للعب 

والتسلية.

أما الأهالي فقد دلت الإحصاءات على أن 60% منهم يسمحون لأطفالهم باستخدام الأجهزة 
دون تحديد الوقت المتاح لهم باليوم. ويعتقد 40% من الأهالي أن لا ضرر من ترك هذه الأجهزة 

مع الأطفال لوقت طويل. 

أما استخدام الأجهزة الرقمية والذكية فلا تتجاوز 15% من العينة لأغراض تعليمية، وهذا 
يعتبر هدراً هائلاً لطاقة يمكن من خلال الاستخدام المرشّد والهادف إلى تحقيق قفزة نوعية في 
من  لأطفالهم  يسمحون  لا  بأنهم  الكويت  في  الأهالي  عينة  من   %70 ذكر  وقد  والتعلّم،  التعليم 
دخول واستعمال الإنترنت إلا بمساعدة الأهل، وهذه بداية مشجعة وممكنة لمستقبل أفضل لأهل 

الكويت.

الذكية توفر  المعلومات والأجهزة  إلى أن استخدام تكنولوجيا  أشار د. الظفيري  الختام  وفي 
العديد من الفرص، كالتعاون والتفاعل بين المتعلمين، وإلى تفريد التعليم ليناسب تعلماً مفصلاً 

مبنياً على احتياجات المتعلم، وعلى الانفتاح والتواصل مع الغير.

أما بالنسبة للمربين، فإنا نجد أن الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والأجهزة الذكية، يوفر 
ليمدوهم  كانوا  ما  أين  معهم،  للتفاعل  الوقت  ويقلص  المتعلمين،  عن  مفصلة  معلومات  لهم 
متنوعة،  تدريس  أساليب  وتوفير  الاتصال،  وقنوات  التعلّم،  وبتنويع مصادر  الراجعة،  بالتغذية 

تساهم في حصول التعلّم المنشود.

في الجلسة الختامية
المعلومات  »تكنولوجيا  حول  مستقبلية  آفاق  مداخلة  بتقديم  العمر  بدر  أ.د.  شارك   
تحسين  إلى  تهدف  إنسانية  نزعة  هو  التطور  أن  إلى  الباحث  أشار  وقد  والطفولة«.  والاتصالات 
الحياة والرفاه، وأن التطور المتسارع الذي نعيشه في عالمنا الحالي هو حصيلة تراكم وتبادل معرفي 

بين الأطراف المشاركة. 

النهوض  هي  فالتنمية  المستدامة،  بالتنمية  البدء  يتم  أن  بد  لا  التطور  تحقيق  أجل  ومن 
والتأهب للدخول في حالة التطور، أما التطور فهو استقرار في ارتفاع نسق الحياة.

وتتصل  والعمل،  العيش  يمكننا  التي  الطريقة  في  جذرياً  تغييراً  تعتبر  ثورة  بداية  في  ونحن 
ببعضها البعض في الحجم والنطاق والتعقيد، ما ننتظر من الثورة الصناعية الرابعة لا يشبه أي 

شيء قد شهدته البشرية من قبل. 

الثورة الأولى: تمثلت في استخدام البخار لتشغيل آلات الإنتاج.

والثورة الثانية: هي استخدام الكهرباء من أجل زيادة الإنتاج.

والثورة الثالثة: فتتمثل في أتمتة الإنتاج. 
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للثورة  استمرار  هي  التي  الحاضر  وقتنا  في  نعيشها  التي  الرابعة  الصناعية  الثورة  أما 
الصناعية الثالثة، فهي الثورة الرقمية التي أزالت الفروق بين الحياة والجوانب الحيوية، والرقمية، 

والمادية.

إن  الحالي.  للتطور  الرئيي  التعليم والاتصال والمعلومات هي المظهر  فقد غدت تكنولوجيا 
الاتصال  تكنولوجيا  بالتطور في  المتأثرين  أول  والطفولة بشكل خاص، هما  التربية بشكل عام 
والمعلومات. لقد بدأ هذا التأثير مع الإعلام بشكل عام فكان هناك التساؤل: ماذا تريد التربية من 

الإعلام؟ وماذا يريد الإعلام من التربية؟ 

ولحسن الحظ أن العلاقة بين الإعلام والتربية آنذاك كانت محكومة ومقننة، حيث إنه توجد 
سلطة إعلامية تقنن المادة.

لكن عند ظهور ألعاب التلفاز بدأت تضعف السيطرة والرقابة، ثم اتسعت رقعة التأثيرات 
السلبية مع ظهور تقنية الفيديو؛ مما أدى إلى زيادة في ضعف الرقابة، ولا ننسى في الوقت نفسه 

تطور ألعاب التلفزة وانعكاساتها على سلوكيات الأطفال. 

ويعد ظهور الإنترنت بداية العمل الفردي المفتوح، وبداية خروج المستخدمين إلى عالم فضائي 
افتراضي قد لا يكون له حدود. حدث ذلك مع دخول اللابتوب والآيباد والهواتف النقالة الذكية، 
التي أعطت فرصة لظهور شبكات التواصل الاجتماعي. هنا نستطيع القول: إن مجال الضبط 

والتحكم أصبح ضئيلاً جداً، هذا الموضوع هو الذي جلبنا اليوم إلى هذا المكان.

استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال
إننا الآن أمام حالة محايدة يمكن استغلالها واستثمارها للتعليم، وعندها يمكن اعتبارها 

حالة إيجابية ومفيدة، أو تتُرك لمن يريد استغلالها بشكل سيئّ فتصبح عندها حالة سالبة.

الحديثة ووظفتها  التقنية  الدول والأنظمة والمنظمات إمكانيات هذه  أدركت كثير من  لقد 
للارتقاء بتعليم الأطفال وتربيتهم، إذن لقد تم تسخير هذه العملية للصالح العام، فمنذ البداية لم 
تتمكن هذه الدول من إنتاج المادة العلمية التي يمكن للأطفال الاستفادة منها، بل فتحت المجال 
أكثر لكل ما هو أجنبي، مع استثناء »مؤسسة البرامج المشتركة لدول الخليج«، رغم أنها كانت 

بطيئة في حركتها ودرجة الحرية التي تتمتع بها. 

الثمانينات في بريطانيا حول أفلام »توم  في الوقت الذي كان يدور فيه نقاش حاد في بداية 
وجيري« ومدى خطورتها على الأطفال نتيجة العنف المفرط، تعرض هذه الأفلام وغيرها عندنا 

لتمثل قمة المتعة.

يوجد  أنه  على  أجمعت  الدول  أن  إلا  والاتصال  المعلومات  لتكنولوجيا  البراقة  الصفات  رغم 
استغلال سيئ لها، وهذا الاستغلال موجها للعموم وبالأخص الأطفال، وتتمثل هذه المساوئ في 
بأشكال  للإغواء  تعرضها  وكذلك  والجسدي،  النفي  للعنف  وتعرضها  الطفولة  براءة  استغلال 

عدة.

من  حتى  اقترب  قوانينها  ولا  الحكومات  فلا  العربي  الوطن  في  نفسها  ليست  الحالة  لكن 
التعامل الوقائي والعلاجي أو القانوني مع الظاهرة، ولعل فيما ذكُر اليوم فيه الكثير من التنبيه 

لمساوئ الاستخدام غير الواعي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

الطفولة العربية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال
عندما نبدأ بالحديث عن الطفل العربي يجب أن نميزّ بين نوعين من الطفولة: 
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الأولى: هي الطفولة المحرومة الممزقة.

والثانية: هي الطفولة المتخمة التائهة. 

ورغم أن كلا النوعين يقفان على طرفي نقيض فإن النتيجة واحدة بالنسبة للمستقبل العربي.

فهذا الطفل )المحروم( سوف يشبّ كارهاً للجميع، والعنف هو سلوكه، والانتقام من الجميع 
هو هدفه، غابت عنه ملامح المستقبل، وهو ينتمي لمجتمع يكون هو آخر لبناته، هذا الطفل قد 
له  تتوافر  عندما  لكن  العالم،  على  الانفتاح  على  ومساعدته  التقنية  هذه  من  مبكر  بوقت  حرم 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال فسوف يستخدمها أسوأ استخدام؛ لأنه ارتبط بكل ما هو سيئ.

الطفولة المتخمة التي توفرت لها التكنولوجيا الحديثة من غير حساب أو رقابة، وأكثر 
من ذلك، ولقد تحول تعامل الأطفال مع الأجهزة الذكية الحديثة إلى سلوك إدمان مفرط، وذلك 
التخريب  أن  والواضح  الإنترنت،  لاستخدام  السلبية  بالانعكاسات  والوعي  الاهتمام  عدم  بسبب 

وصل لمرحلة متقدمة.

إن انتشار الخدمة وتنوع الوسائل والبرمجيات وغياب الأسرة والحكومة يجعل من اللازم 
وجود تدخل تربوي، علمي، اجتماعي، اقتصادي، أخلاقي؛ لتحصين الطفولة من النتائج السلبية 

لهذه التكنولوجيا والعمل على الاستفادة منها بطريقة إيجابية.

الإصلاح والخطوة الأولى اللازمة لرحلة الألف ميل يتطلبان رحلة التصدي بما يأتي:

توافر الحقائق العلمية حول حجم ونوعية المشكلة.. 1

توافر الجهد الجماعي التضامني والتعاضدي الذي تحُدد من خلاله الأدوات والمسؤوليات.. 2

التقنية . 3 توعية على مستوى الأسرة والمجتمع حول كيفية الاستفادة ودرء مضار هذه 
الحديثة.

تشكيل لجنة مركزية، ولجان فرعية متخصصة تتدارس النتائج السلبية لسوء استخدام . 4
تكنولوجيا المعلومات.

استخدام تشريعات ذات صفة منظمة ورادعة لسوء استخدام تكنولوجيا المعلومات.. 5

التصدي . 6 برامج  في  المعلومات  بتكنولوجيا  المعني  وبالأخص  الخاص  القطاع  إشراك 
وحماية الأطفال.

الاستفادة من الخبرات الدولية سواء على مستوى الدول أو المنظمات في الجهود المبذولة . 7
لحماية الأطفال.

التركيز على عملية الانتقال العكي من سوء التعامل إلى حسن التعامل مع تكنولوجيا . 8
المعلومات والاتصال.

الرصد المستمر لأهم المتغيرات التي تحدث في هذا المجال.. 9

وقد ركز الحوار والنقاش في الملتقى على الأبعاد التالية:

البعد الأخلاقي والاجتماعي: 
والأحداث.  للأطفال  استغلال  ومنع  الأخلاقي،  البعد  متابعة  أهمية  إلى  الحضور  بعض  نبه 
فالانفتاح السريع الذي دخل على المجتمع الكويتي، بدون استئذان، وفقدان القيم عند البعض أدى 
إلى ما لا تحمد عقباه عند الأحداث. ولا شك أن تسارع وصول التقنيات وتأثيرها، وكذلك برامج 
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التواصل الاجتماعي المختلفة، غيّر المفاهيم من دون أن يعطي بديلاً فاعلاً.

البعد القانوني: 
نوقش في هذا البعد قضية الولاية على الأطفال، وإذا ما كان للأم ولاية على الأطفال كما هي 

للوالد.

قانوني  تنظيم  يوجد  ولا  للأب،  الكويتي  القانون  في  الولاية  أن  إلى  الفيلي  محمد  د.  أشار 
التعرض  عند  ميسرة  آلية  يتضمن  ولا  الأحداث،  لرعاية  القانونية  الولاية  من  بالتخلص  يسمح 
للخطر، خاصة وأن الفرضية التقليدية، تعتبر أن الأهل هم الأكثر إحساساً ورعاية لأطفالهم، إلا 
أن مثل هذا التشريع موجود في بعص الدول، خاصة في حال تعرض الطفل أو الحدث للخطر، حيث 

يكون تدخل إدارات الدولة المختصة هو الأساس.

أهم  نظره  في  الثقافية  المعرفية  القناعة  أن  إلى  أشار  فقد  الرميحي،  غانم  محمد  أ.د.  أما 
من القانون، الذي لا يستطيع تغير الثقافة في المجتمع، في هذا الحال تكون المناعة المعرفية أهم. 
فنحن نواجه الآن كمّاً من المعرفة السردية الخاطئة والخانقة، التي تدخل إلى أذهاننا ونقبلها دون 

نقاش، وتصبح مسلمات. 

وقد أدى هذا الكم الهائل من المعرفة بالتجهيل السياسي والمعرفي والديني، ولم يسلم من هذه 
الأكاذيب حتى الإسلام، الدين النقي الحنيف، الذي استغُل من قبل البعض، ومن خلال التفسيرات 
الخاطئة لاستدراج الناشئة للتجهيل المعرفي والحشد السياسي؛ لذا علينا أن نبني المناعة المعرفية 
عن طريق التثقيف. ولا بد من الإشارة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي نقلت الكثير من المعلومات 

الخاطئة والمشوشة. 

فيجب علينا أن نتأكد من المعلومات قبل أن نتقبلها كمسلّمات مُنزّلة.

فكانت  الترفات،  بعض  عن  المنع  حال  في  للأحداث  الشخصية  الحرية  اختراق  قضية  أما 
الإجابة بأن القانون الكويتي لم يلحظ هذا حتى الآن، بالرغم من بعض التغيرات التي بدأت تظهر 

من خلال التشريعات واللوائح التي أقرت لحماية الأطفال والأحداث.

فعلينا أن نغير أسلوبنا في التفكير، وأن نبدأ بتحمل مسؤولياتنا، فالقانون ليس عصا سحرية، 
ولا الوسيلة الوحيدة لعملية تحولنا إلى مجتمع أفضل.

البعد الصحي: 
استخدام  في  كبيراً  دوراً  يلعب  الاقتصادي  العامل  أن  إلى  المحروس  فضيلة  أ.د.  أشارت 
التكنولوجيا الحديثة مع الأطفال. فغالباً ما يكون الأهل الميسورون أكثر وعياً وثقافة؛ مما يؤدي 
إلى ترشيد استعمال أدوات التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي يكون استخدام هذه الأجهزة أكثر فائدة 

للأطفال، مع تنوع طرق الاستعمال من اللعب، إلى المشاهدة، إلى التعلّم، إلى التواصل الاجتماعي.

الإلكترونية  الأدوات  استخدام  يتم  إذ  تماما.  مختلفة  فالحالة  يسراً،  الأقل  الطبقة  في  أما 
الذكية، وغيرها من الوسائل كالفيديو ومنصات الألعاب الإلكترونية لتلهية الطفل أثناء انشغال 

الأهل. هذا قد يؤدي إلى الإدمان الإلكتروني بصورة مبكرة. 

العمر  العنابر في المستشفى أن طفلة تبلغ من  وقد لاحظت أ.د. فضيلة المحروس في أحد 
مجموعة  من  قصة  لها  تقرأ  أن  الممرضة  من  فطلبت  باستمرار،  تبكي  شهراً  العشرين  حوالي 

المستشفى، هدأت الطفلة في حضن الممرضة واستمعت للقصة.

بعد الانتهاء من القصة أعطت الممرضة الكتاب للطفلة لتلهو به، فإذا بها تحاول المسح على 
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الكتاب بيدها الصغيرة، كما تفعل على الآيباد، بدلاً من تغير الصفحة بقلبها، وقد هالها منظر 
الإلكترونية.  المنصات  استعمال  لترشيد  الأهل؛  توعية  ضرورة  على  شددت  لذا  الباحثة؛  الطفلة 

وتذكير الأهل بأهمية الكتاب والقراءة للأطفال حتى تصبح، مستقبلاً، عادة حميدة.

وقد أشارت أ.د. فضيلة المحروس إلى أن أطفال اليوم »غير« وأذكى من السابق، حيث كانوا 
سذجاً، إلا أنهم كانوا أكثر سعادة في بيئتهم الأسرية، وقد شددت في الختام على ضرورة تغيير 
ذهنية المواطن، بالنسبة لأهمية السنوات الأولى من حياة الأطفال وتوعيتهم لحياة أفضل وتعلم 

مدى الحياة.

البعد النفسي والتربوي: 
التكنولوجيا كانت موجودة  أن  الظفيري،  د.  التربوي، ذكر  البعد  التكنولوجيا في  حول دور 
للتحول  أن نكون مستعدين  لذا لا بد من  القدم اكتشفت لتسهيل تحقيق أهداف الإنسان؛  منذ 
بالنتائج وليس  الجيل مهتم  الرقمي، فهذا  بالجيل  الموسومين  الحاصل عند أطفالنا  الاجتماعي 
بالسيرورة، وبكيفية الوصول، بغض النظر عن القيم والعادات والكلفة الاجتماعية والإنسانية 

لكل هذه التقنيات.

لذا لا بد من إعادة النظر في الأطر التربوية جميعها من مناهج وطرق تدريس وتقييم، وعلينا 
كذلك بالتوصيات الرقمية للأهل بمراقبة ما يستخدمه أطفالهم من برامج وتقنيات. 

ويعتقد الباحث أنه لا بد من إعادة النظر في موضوع الخصوصية والحرية الشخصية للأطفال 
والأحداث، علماً بأن بعض البرامج الحديثة، تمكن الأهل من متابعة ما يستعمله أطفالهم من 

برمجيات وألعاب، والمدة التي يقضونها على الأجهزة الذكية.

وقد شدد الباحث على أن الطاقة الكامنة في التقنيات الحديثة بأنواعها لا تزال مهدورة في 
الكويت وعالمنا العربي لقلة استيعاب العامة لها أو تمكنهم منها.

وقد أشار د. سمير جرّار إلى أن الاستفادة الفعلية من التقنيات لن يتم إلا بعد إعادة النظر 
في فلسفتنا التربوية، والعمل على إيجاد منظومة تربوية متكاملة يكون أساسها تمكين الطفل 

والإنسان. 

فالتحول والتغيير التربوي المنشود يرتكز على تغيير المعتقدات والعادات الراسخة في الذهن 
بدلاً من التركيز على تغييرات تقنية في السلوك والممارسات التي قد لا تكون مستدامة، وغير قابلة 

للتحويل إلى سياقات جديدة. 

فالتغيير المنشود يتبنىّ مقاربة منظومية للتركيز على استهداف الترتيبات الهيكلية إلى جانب 
القواعد التنظيمية، والمنهجية المعتمدة في نظمنا التربوية الحالية. 

يبدأ التغيير بمشاركة أكبر عدد ممكن من المعنيين في المدرسة وأولياء الأمور، والمجتمع المحلي 
لها خط زمني  المختصة لوضع خطط واقعية وإستراتيجيات مدروسة  والوزارات  والجامعات، 
بد  لا  للتغيير،  المختلفة  المقاربات  إلى  بالإضافة  التغيير.  لقيادة  مؤهلة  وبأطر  محددين  وتمويل 
التعليم والتعلّم الجيدين أساساً  التفكير والاستقصاء والتفكير »خارج الصندوق«؛ ليصبح  من 
اليومية، ووضع المسؤولية في  التعليم والتعلّم بالحياة  للتنمية المستدامة؛ وذلك عن طريق ربط 

التنفيذ على جميع المعنيين من الطلبة إلى رأس الهرم السياسي.

من الأمثلة على الخيارات الواجب إتباعها في عملية التغيير والتحوّل:
اختيار المرشحين للدخول إلى كليات التربية، على أن يكونوا من الطلبة المبدعين، بعد إعادة 
ومدى  أنواعهم،  على  والمشرفين  والمديرين  المعلمين  وتأهيل  لإعداد  جديدة  مناهج  بناء  في  النظر 
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خدمتهم. على أن يكون عماد النقلة النوعية جعل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة أساس عملية 
التغيير التربوي المطلوب، وتمهين العاملين في جميع قطاعاتها. بدءاً بالعاملين في وزارات التربية 

إلى آخر موظف في المدرسة النائية. 

المطلوب إذن: هو تغيير الذهنية التربوية بأكملها معيدين الاعتبار المهني والمادي والاجتماعي 
لجميع العاملين في الحقل. فالتربية الحديثة، هي حق لكل طفل وإنسان، وليست خدمة من قطاع 
الخدمات التي تؤمنها الدولة لرعاياها والموجودين على أرضها، يعتمد النظام التربوي الجديد على 
التعلّم بدلاً من التعليم، وبذا يتحول التعليم في حياة الإنسان من مراحله الأولى، للتعلّم مدى الحياة.

وسيخرج التعليم الذي كان يجري معظمه في غرف الصف المغلقة إلى الفضاء التكنولوجي 
وفضاء السحاب، وهنا علينا أن ندفع بالأنسنة والجودة ومنظومة من القيم في التربية، للتعلّم من 

خلال عملنا الجمعي، الموجه للأطفال والشباب. 

وبهذا تتحول التربية إلى حركة » تحوليةّ » مجتمعية إيجابية ومستدامة؛ للتأكد من إيصال 
التعلّم من خلال اللعب والفرح، خاصة للطفولة المبكرة، التي أشار الجميع إلى مفصليتها في بناء 

المواطن المنتج والفاعل؛ مما يسهل انتقال مجتمعنا الكويتي والعربي إلى مجتمع المعرفة.

للأطفال  المعلومات  نقل  على  ركّزت  التي  والتلقين،  السلوكية  النظريات  انحسار  أدى  لقد 
والمادية  البيئية  المثيرات  مع  التفاعل  عمليات  نتاج  هو  التعليم  أن  اعتبرت  والتي  واليافعين، 
تربوية جديدة  بروز نظريات  إلى  أو عقابية،  تعزيزية  نتائج  والاجتماعية وما يترتب عليها من 
استخدمت التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، بما في ذلك أبحاث علم الأعصاب والدماغ؛ لفهم كيف 

يتعلّم الطفل والإنسان، هذا أدّى إلى بروز النظريات البنائية المعرفية في التعليم والتعلّم.

وهذه النظرية تشدد على أن المعرفة عملية بناء يقوم بها المتعلّم لإيجاد معاني شخصية له 
ولها من المعلومات الجديدة التي يتلقاها في ضوء معرفته السابقة، وبالتالي تغيّر التعلّم من عملية 
اكتساب معارف جزئية حسب قوانين علمية آلية، إلى عملية بناء فردية شخصية معتمدة على 

الفسحة التي يجرى فيها التعلّم.  

في ضوء هذا التغيير، يعتمد التدريس الحديث على الكفايات، والمهارات، والوضعيات، والتقويم 
البنائي؛ لتجويد التعليم والتعلّم، لفتح المسارات في السلم التعليمي، ولجعل المدرسة جاذبة للتعلم 
بدلاً من أن تكون طاردة للطلبة وخاصة المبدعين منهم. في كل هذا إتاحة التكنولوجيا شبكات 
تعلّم كثيفة في إطار علاقات اجتماعية جديدة، يجب ترشيد استخدامها من قبل الأهل والمربين 
مدى  للتعلّم  الإنسان  كل  الإنسان،  التربوية  العملية  تخدم  حتى  دورها،  من  الأمثل  للاستفادة 

الحياة. 

وبهذا تتحول التربية إلى حركة تحويلية مجتمعية هادفة، وإيجابية، ومستدامة. 
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أ.د. بدر عمر العمر

اليوم هو حصيلة تراكم وتبادل معرفي بين الأطراف  إن التطور السريع الذي يشهده عالمنا 
المشاركة في هذا التطور. إن التطور في مفهومه الحديث لا يقف عند تغير في الحياة أو استبدال 
التطور سنهّ  السعيد قد اختار  العالم  أن  الحياة نفسها، ويبدو  نظام قديم بآخر جديد، بل هو 
النهوض  بالتنمية المستدامة، فالتنمية هي  البدء  أن يتم  التطور لابد  لحياته. ومن أجل تحقيق 

والتأهب للدخول في حالة التطور، أما التطور فهو استقرار في ارتفاع نسق الحياة.

ووفق هذه المسلمة لا يمكن اعتبار التطور حالة ذات بداية ونهاية، بل إن التطور هو خط 
بداياته، ولن نتمكن من معرفة نهاياته. وهو في  أن نهتم في كيفية  مستقيم تصاعدي لا يجب 
حقيقته نزعة إنسانية تهدف إلى تحسين الحياة والرفاه، كما تهدف إلى احتلال القمم قبل الآخر.

إن أهم ما يميز حالة التطور هو قر الفترة الزمنية للانتقال من حال إلى آخر. فلقد تم 
تصنيف حالات التطور الى أربع ثورات بحسب رؤية كلاوس شواب Klaus Schwab ، الثورة الأولى 
الثانية هي  والثورة   ،Mechanize Production الإنتاج  آلات  لتشغيل  البخار  استخدام  في  تمثلت 
في  تتمثل  الثالثة  الثورة  أما   ،  Mass Production الجماعي  الإنتاج  أجل  من  الكهرباء  استخدام 
، أما الثورة الصناعية   Production  Automate استخدام تكنولوجيا المعلومات للإنتاج التقني
الرابعة التي نعيشها في وقتنا الحاضر فهي استمرار للثورة الصناعية الثالثة، هي الثورة الرقمية 
والمادية   ،Digital والرقمية   ،  Biological الحيوية  والجوانب  الحياة  بين  الفروق  أزالت  التي 

.Physical

 Information & Communication Technology لقد نالت تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
فيكفي  زواياه،  من  رئيسة  زاوية  تعد  إنها  قلنا  إن  نبالغ  ولا  الأربع،  الثورات  هذه  من  نصيبها 
هذه  في  إليه  وصلنا  وما  ونهايته،  وأوسطه  السابق  القرن  بداية  في  الاتصال  وسيلة  نستذكر  أن 
المظهر  هي  والمعلومات  الاتصال  تعليم  تكنولوجيا  فيها  غدت  التي  الجديد  القرن  من  اللحظات 

الرئيي للتطور الحالي.

البعد التربوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
تكنولوجيا  في  بالتطور  المتأثرين  أول  خاص،  بشكل  والطفولة  عام  بشكل  التربية  إن   
التساؤل ماذا تريد  التأثير مع الإعلام بشكل عام فكان هناك  بدأ هذا  الاتصال والمعلومات. لقد 
التربية من الإعلام وماذا يريد الإعلام من التربية؟  ويدل هذا التساؤل على الدور التربوي للإعلام، 
لذلك كان هناك حذر دائم من الإعلام يتمثل في التشكيك في مدى صلاحية المادة الإعلامية، والرر 
الذي تحدثه للأطفال. ولحسن الحظ أن العلاقة بين الإعلام والتربية آنذاك كانت محكومة ومقننة، 
حيث أنه توجد سلطة إعلامية تقنن المادة الإعلامية إضافة إلى محدودية المصدر الإعلامي المسموع 
والمرئي والمقروء. فإذا بدأنا من ظهور التلفزة الإعلامية نجد أن محطات الإعلام مسيطر عليها 
من الأجهزة الحكومية، وبالتالي تسهيل عملية الرقابة واختيار المادة الإعلامية. لكن عند ظهور 
ظهور  مع  السلبية  التأثيرات  رقعة  اتسعت  ثم  والرقابة.  السيطرة  تضعف  بدأت  التلفاز  ألعاب 
تقنية الفيديو، مما أدى إلى زيادة في ضعف الرقابة، ولا ننسى في الوقت نفسه تطور ألعاب التلفزة 

* الكلمة الختامية لمؤتمر ملتقي الطفولة في عصر تكنولوجيا المعلومات - المقام بالكويت - بتاريخ 
24أكتوربر 2018

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطفولة 
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التغلغل  وانعكاساتها على سلوكيات الأطفال، ولم تكن جهود التصدي للمخاطر مساوية لذلك 
وقتنا  في  اليه  الذي وصلنا  الحال  مع  تعد شيئاً  لا  بمساوئها  الحالة  تلك  إن  التقنية.  تلك  وتأثير 
المفتوح، وبداية خروج المستخدمين إلى عالم  الفردي  العمل  الحاضر. يعد ظهور الإنترنت بداية 
فضائي افتراضي قد لا يكون له حدود. لكن نسبياً إن هذا الخروج إلى الفضاء الافتراضي مازال 
أو  المنزل  الذي يمكن مراقبته في  الآلي  الحاسب  تحت سيطرة شكلية، لأنه لا يزال مقصوراً على 
مقاهي الإنترنت. لكن الموضوع تطور إلى أبعد من ذلك مع دخول اللاب توب والآي باد والهواتف 
النقالة الذكية، التي أعطت فرصة إلى ظهور شبكات التواصل الاجتماعي. هنا نستطيع القول إن 

مجال الضبط والتحكم أصبح ضئيلاً جداً. هذا الموضوع هو الذي جلبنا اليوم في هذا المكان.

استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال
إننا الآن أمام حالة محايدة يمكن استغلالها واستثمارها للتعليم، وعندها يمكن اعتبارها   

حالة إيجابية ومفيدة، أو تترك لمن يريد استغلالها بشكل سيئّ فتصبح عندها حالة سالبة.

لقد أدركت كثير من الدول والأنظمة والمنظمات إمكانيات هذه التقنية الحديثة ووظفتها   
الدول المتقدمة استثمرت في هذه  إذا قلنا إن  إننا لا نغالي  للارتقاء بتعليم الأطفال وتربيتهم. بل 
التقنية خير استثمار، فأصبحت هي الاداة بالنسبة للمتعلم التي تمكنه من الوصول إلى المعلومة 
متى يشاء وكيف يشاء، وأين يشاء. واستفاد منها المعلم في الحصول على المزيد من المعرفة حول 
ما يقوم بتدريسه، وكذلك استفاد منها ولي الأمر للتواصل مع من يقوم بتدريس أبنائه، إذن لقد 

تم تسخير هذه العملية للصالح العام.

  أما فيما يتعلق بالمنظمات الدولية فلقد بينت منظمة اليونيسيف أن أحد مهامها هي 
لأجل  والاتصال  المعلومات  تكنولوجيا  مسمى  تحت  والاتصال.  المعلومات  تكنولوجيا  استثمار 

.)Information and Communication Technology for Development )ICT4D النمو

لقد ركزت المنظمة جهودها على سلامة الأطفال عندما يستخدمون تكنولوجيا المعلومات   
التي  الأطفال،  لحماية  الدولية  الاتفاقية  ومواد  مضامين  على  جهودها  في  واستندت  والاتصال، 

كانت الكويت من الدول السباقة في التوقيع عليها.

تشير الدراسات إلى أن الدول الأفريقية كانت الأكثر استفادة من تكنولوجيا المعلومات   
والاتصال في إطار قواعد منظمة اليونيسيف، وقد وظفت هذه التقنية في المجالات التي تحتاجها 
 Multi Country Independent Review of Technological Innovation in تقرير  )انظر 

.)ESARO

الجهد العربي لاستثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال
إن الحكومات العربية لم تبذل جهداً منظماً في استثمار تقنية المعلومات من أجل الاستفادة 
منها في التربية. فمنذ البداية لم هذه الدول تتمكن من إنتاج المادة العلمية التي يمكن للأطفال 
الاستفادة منها، بل فتحت المجال أكثر لكل ما هو أجنبي. فعلى سبيل المثال في الوقت الذي كان 
يدور فيه نقاش حاد في بداية الثمانينات في بريطانيا حول أفلام »توم وجيري« ومدى خطورتها 
على الأطفال نتيجة العنف المفرط، تعرض هذه الأفلام وغيرها عندنا لتمثل قمة المتعة. وفي الوقت 
وأولياء  للأطفال  والتثقيفية  العلمية  المواد  إنتاج  تتولى  متخصصة  مؤسسات  فيه  توجد  الذي 
لدول  المشتركة  البرامج  استثناء »مؤسسة  الجهود، مع  نجد في مجتمعاتنا مثل هذه  الأمور، لا 

الخليج« ، رغم أنها كانت بطيئة في حركتها ودرجة الحرية التي تتمتع بها.

التعامل  على  قادرين  وغير  متخلفين  أنفسنا  وجدنا  الحالية  المرحلة  إلى  وصلنا  عندما  لذلك 
المجدي مع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، سواء كان ذلك مع الحسن أو السيئّ منها.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطفولة
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*المشكلات المصاحبة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

رغم الصفات البراقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال فإن الدول أجمعت على أنه يوجد   
للعموم وبالأخص الأطفال. تتمثل هذه المساوئ في  استغلال سيئّ لها. وهذا الاستغلال موجهاً 
بأشكال  للإغواء  تعرضها  وكذلك  والجسدي،  النفي  للعنف  وتعرضها  الطفولة  براءة  استغلال 
السوء مقابل ضعف على  المعادلة غير منصفة فهناك كم هائل من  أن أصبحت  إلى درجة  عدة، 
المواجهة. وحتى العالم المتحر لم يتمكن من ضبط ومنع كل ما ير بالطفولة، لكنه على الأقل 

طوّر قوانينه وجهات الضبط لديه للتعامل مع الحالات المخالفة.

لكن الحالة ليست نفسها في الوطن العربي، فلا الحكومات ولا قوانينها اقترب حتى من   
التعامل الوقائي والعلاجي أو القانوني مع الظاهرة، ولعل فيما ذكُر اليوم فيه الكثير من التنبيه 

لمساوئ الاستخدام غير الواعي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

الطفولة العربية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال
عندما نبدأ بالحديث عن الطفل العربي يجب أن تميزّ بين نوعين من الطفولة: الأولى هي   
الطفولة المحرومة الممزقة، والثانية هي الطفولة المتخمة التائهة، ورغم أن كلا النوعين يقفا على 

طرفي نقيض إلا أن النتيجة واحدة بالنسبة للمستقبل العربي.

إن النوع الأول هي طفولة وعت على صوت القنابل وصحت لتلقى الدمار أمامها. هنا نتكلم 
إنه طفل هجر منزله رغماً عنه، وسكن في مخيم  الطفل في سوريا والعراق واليمن وليبيا.  عن 
خيام  تحت  ويستظل  الدولية.  والمنظمات  الخيرية  اللجان  عليه  تجود  ما  على  يقتات  للاجئين، 
لعبته  وأصبحت  الطبيعية،  الحياة  مفردات  طفل خلت مفرداته من  الشتاء،  برد  من  تحميه  لا 
للجميع،  البندقية، وتفكيره موجه إلى من تسبب في حالته هذه. هذا الطفل سوف يشبّ كارهاً 
والعنف هو سلوكه، والانتقام من الجميع هو هدفه.  غابت عنه ملامح المستقبل، وأنه ينتمي 
لمجتمع يكون هو آخر لبناته. هذا الطفل قد حرم بوقت مبكر من هذه التقنية ومساعدته على 
الانفتاح على العالم، لكن عندما تتوافر له تكنولوجيا المعلومات والاتصال سوف يستخدمها أسوأ 

استخدام لأنه ارتبط بكل ما هو سيئّ.

بهذا الصدد يجب أن يثُمن للجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية جهودها في هذا الموضوع 
المتمثل في دراسة أثر الحرب في لبنان والعراق على الأطفال، ولعل في هذا الجهد مثالاً لما يمكن أن 

تكون عليه الجهود غير الحكومية.

التكنولوجيا  لها  توافرت  التي  المتخمة  الطفولة  المحرومة توجد  الطفولة  النقيض من  على 
الحديثة من غير حساب أو رقابة، وأكثر من ذلك. فالطفل منذ الصغر يستخدم الهواتف الذكية 
والآي باد والهواتف الإلكترونية، لكن دون رقيب. يستخدمها لملذاته والمتعة، دون حسيب أو رقيب 
حتى على عدد ساعات الاستخدام. لقد تحول تعامل الأطفال مع الأجهزة الذكية الحديثة إلى سلوك 
على  سواء  توازنها  إلى  وإعادتها  الحالة  هذه  لتنظيم  جهوداً  نرى  لا  إننا  حين  في  مفرط.  إدمان 

المستوى الفردي، أو على المستوى الجماعي الرسمي وغير الرسمي.

إذن نحن في الحالتين نفقد الطفولة، طفولة فُقدت، وطفولة ضاعت، وإذا سلمنا بأن الأطفال 
هم قادة المستقبل فأي مستقبل ينتظر بلداننا؟

الجهود المطلوبة للتعامل مع هذه الحالة
كان البطء وعدم الاهتمام والوعي بالانعكاسات السلبية لاستخدام الإنترنت بشكل عام   
تكنولوجيا  مع  تعاملنا  في  السائدة  السمة  هي  خاص  بشكل  والاتصال  المعلومات  وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصال. ومن الواضح أن التخريب وصل لمرحلة متقدمة. لكن مع انتشار الخدمة 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطفولة
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علمي،  تربوي،  تدخل  إلى  الأمر  لزم  والحكومة  الأسرة  وغياب  والبرمجيات  الوسائل  وتنوع 
النتائج السلبية لهذه التكنولوجيا والعمل  اجتماعي، اقتصادي، أخلاقي، لتحسين الطفولة من 
التي   )ICT4D(»اليونيسيف تتوافق مع تطلعات منظمة  إيجابية  الاستفادة منها بطريقة  على 
سبق الحديث عنها، وحيث إن هذا اللقاء يمكن اعتباره انطلاقه الإصلاح والخطوة الأولى اللازمة 

لرحلة الألف ميل، تتطلب رحلة التصدي ما يأتي:

توفر الحقائق العلمية حول حجم ونوعية المشكلة.	 

توفر الجهد الجماعي التضامني والتعاضدي تحُدد من خلاله الأدوات والمسؤوليات.	 

التقنية 	  توعية على مستوى الأسرة والمجتمع حول كيفية الاستفادة ودرء مضار هذه 
الحديثة.

تشكيل لجنة مركزية، ولجان فرعية متخصصة تتدارس النتائج السلبية لسوء استخدام 	 
تكنولوجيا المعلومات.

استخدام تشريعات ذات صفة منظمة ورادعه لسوء استخدام تكنولوجيا المعلومات.	 

التصدي 	  برامج  في  المعلومات  بتكنولوجيا  المعني  وبالأخص  الخاص  القطاع  إشراك 
وحماية الأطفال.

الاستفادة من الخبرات الدولية سواء على مستوى الدول أو المنظمات في الجهود المبذولة 	 
لحماية الأطفال.

التركيز على عملية الانتقال العكي من سوء التعامل إلى حسن التعامل مع تكنولوجيا 	 
المعلومات والاتصال.

الرصد المستمر لأهم المتغيرات التي تحدث في هذا المجال.	 

المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  تحول  من  للحد  المقترحة  الإرشادات  من  المجموعات  هذه 
والاتصال إلى ظاهرة سلبية. إن كل نقطة من هذه النقاط مشروع بذاته يهدف إلى تعامل منهجي 
الجمعية  إن  والاتصال.  المعلومات  لتكنولوجيا  الخاطئ  الاستخدام  عن  الناتجة  المخاطر  مع 
كما  الطفولة  عن  مسؤولياتها  من  تنطلق  فهي  اللقاء  لهذا  بدعوتها  الطفولة  لتقدم  الكويتية 
تحددها أهداف الجمعية، وترى بأن الجهود في التصدي هي جهود مستمرة وغير منتهيه. وتعد 
هذه الحلقة من النقاش بداية ومقدمة لفصل طويل من العمل، وفقكم الله لما فيه الصالح العام.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطفولة



136

العدد الثامن  والسبعونمجلة الطفولة العربية

129

العدد الخامس  والستونمجلة الطفولة العربية

الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
Kuwait Society for Advancement of Arab Children

البنك التجاري الكويتي ـ الرئيسي
Commercial Bank of Kuwait - Main Office

الحساب بالدينار الكويتي
A/C No.:  0396922100414012 Swift Code: COMBKWKW

IBAN:  KW27 COMB 0000 0103 9692 2100 4140 12
الحساب بالدولار الأمريكي

A/C No.:  0396922100840013  Swift Code: COMBKWKW
IBAN:  KW66 COMB 0000 0103 9692 2100 8400 13
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